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تـقـديــم

بقلم: معن بشور
التقــديم لكتــاب مهــم حول حــق العودة، ولكاتــب أمضى الهزيع الأكبــر من عمره 
حامــاً مفتــاح العودة معــه في كل عواصم العالم، أمر لا يتطلب تكرار ما ورد من 
مقــالات ونصــوص في الكتــاب تتناول كل الجوانب المتصلة بحــق العودة، بقدر ما 
يتطلب إبرازاً للأسباب التي تجعل من الكتاب مرجعاً متكاملًا لقضية يجُمِع كل 

مهتم بقضية فلسطين أنها مفتاح القضية وركن رئيسي من أركانها.
نحن هنا أمام كتاب وكاتب في آن، الكتاب هو مجموعة مقالات نشــرها الأســتاذ 
ماجــد الزيــر رئيس وأحد مؤسســي مركز العودة الفلســطيني في لندن والقيادي 
الفاعل في العديد من المؤسسات الخاصة بفلسطينيي الخارج، لا سيما فلسطينيي 
أوروبا.. وهي مقالات تتراوح بين تحليلات للعديد من الأحداث المتصلة بالقضية 
الفلسطينية ومفتاحها حق العودة، وأوراق مقدمة للعديد من المؤتمرات والندوات 
ذات الصلة بحق العودة، أو شبه محاضر للقاءات مع شخصيات عربية وأجنبية، 
شــكلت نواة التحول الإيجابي الملحوظ في المزاج العالمي تجاه قضية فلســطين أو 
عرض لمؤتمرات ومنتديات شارك فيها الكاتب سواء في التحضير أو المشاركة..

أمــا الكاتــب فهــو مناضــل ثابت على حق شــعبه بالعودة، وخبيــر متميز في كل ما 
يتصل بهذا الحق من كل الجوانب، وســفير لبق لقضية بلاده في المحافل العربية 
والإسلامية والدولية، ومدافع شرس عن حق يسعى مغتصبو فلسطين وحلفاؤهم 

إلى طمسه بكل الوسائل وهو حق العودة..
وحــن التقيــت بماجــد الزير في لنــدن للمرة الأولى في أواســط التســعينيات من 
القــرن الماضــي، عبر مناضل عريق آخر، وصديق عزيز، وأحد مؤسســي المؤتمر 
القومــي العربــي، الأســتاذ ضياء الفلكي رئيس النــادي العربي في المملكة المتحدة 
آنذاك، الذي قال لي سأعرفك على مجموعة من الشباب الفلسطيني الواعد في 
همّتــه العاليــة، وعقله المتحضر، وثقافتــه الغنية، والمؤهل لأن يلعب دوراً كبيراً في 
خدمة قضية فلسطين على المستوى العالمي، أعترف أني، وأنا الذي اعتبر نفسي 
متفائلًا بكل مبادرة تخدم قضايانا، ومتحمساً لها، شعرتُ بشيءٍ من الخوف أن 
تعجــز هــذه المجموعة التي يقف على رأســها ماجد الزيــر أن تحقق طموحها في 
بلد خرج منه وعد بلفور، ورعى انتدابه لفلســطين ما بعد الحرب العالمية الأولى 
نشــوء الكيان الصهيوني، وبقي منحازاً لهذا الكيان طيلة عقود، بل شــريكاً له في 
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حــرب الســويس عام 1956 بعد تأميــم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للقناة 
الشهيرة..

كان اهتمــام »العراقــي العروبي« ضياء الفلكي، »بالفلســطيني الإســامي« ماجد 
الزيــر يومهــا تعبيراً عن عمق القضية الفلســطينية في وجدان كل عراقي، بل كل 
عربــي، كمــا كان تعبيــراً عــن مناخ جديد يســود العلاقــات بين تيــارات الأمة، لا 
ســيّما القومــي والإســامي منهــا، القناعة بضــرورة التعاون والتنســيق والتكامل 
بينهــا انطلاقــاً مــن فكرة بســيطة »بــأن ما من تيــار في أمتنا مهما بلــغ من القوة 
يستطيع أن ينهض لوحده بمشروع نهوض الأمة الذي ينطوي على تحرير أرضها، 
ووحــدة وطنهــا، والعدالــة بين أبنائهــا، والتقــدم لمجتمعاتها«، وهــو مناخ نجح في 
تزخيــم الحركــة الشــعبية علــى مســتوى الأمة كلها لأكثــر من عقدين مــن الزمن 

نصرة لفلسطين والعراق ولبنان وسائر قضايا الأمة..
ولقد جاءت مقالات الأستاذ ماجد، المناضل والخبير بحق العودة وبقضية الشعب 
الفلسطيني في هذا الكتاب، تعبيراً عن هذه الروح وتلك المرحلة التي رغم كل ما 
أصابهــا مــن تعثــر وارتبــاك تبقى البوصلة التي نهتدي بهــا في أي عمل جاد نحو 

فلسطين وكل قضية عادلة.
أما الكتاب، والذي هو عبارة عن مقالات كتبها الكاتب، بلغة الخبير ونبرة المناضل 
وبخبرة العارف بكل التعقيدات المحيطة بها، فهي رغم تنوع موضوعاتها، تشــكل 
زاداً علميــاً ونضاليــاً لكل من أراد التعرف على قضية فلســطين بكل أبعادها، بل 
مــن أراد التعبيــر عن التزامه بها بلغة توُازن بين الموضوعية وما تفرضه من دقة، 

والالتزام وما يترتب عليه من حماس.
ولقــد نجحــت هــذه المقــالات في أن تنقــل »حــق العــودة«، الــذي هو حــق مقدس 
بالنسبة إلى كل فلسطيني وكل ملتزم بقضية فلسطين، من مجرد شعار نردده في 
المناســبات إلى ما يشــبه العلم الذي نضعه في متناول الشــعب الفلسطيني والأمة 
العربية والإسلامية، وهو ما ينقص العديد من أدبيّاتنا المتعلقة بقضية فلسطين 
وقضايــا الأمــة، التي باتت تحتــاج منا إلى تحليلات تفصيلية تســتحضر القانون 
الدولــي، والتاريخ، والجغرافيا، والاقتصــاد والتربية والعلاقات الدولية ولا تبقى 

القضية في إطار »الشعار« الجميل ولكن الناقص.
ولعــل مــن دواعــي اعتــزازي الشــخصي أن انعقــاد »الملتقى العربــي الدولي لحق 
العودة« في دمشــق في الذكرى الســتين للنكبة )2008(، الذي كان للأســتاذ ماجد 
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دور فاعل فيه، ولي شــخصياً دور المنســق للجنة التحضيرية، والذي ضم الآلاف 
مــن الشــخصيات الفلســطينية والعربيــة والدوليــة، وفي مقدمهــا رئيــس الوزراء 
الماليــزي مهاتيــر محمد كان بمثابة نقطة تحــوّل في معركة حق العودة في ظروف 
كان هذا الحق في رأس الأمور المســتهدفة من ما ســمي بالمفاوضات الإســرائيلية 
- الفلســطينية برعاية أمريكية والتي لم تكن أكثر من محاولةٍ لكســب الوقت من 
قبل العدو الصهيوني لفرض وقائع جديدة على الأرض الفلســطينية. تماماً كان 
هذا الملتقى، وقبله »الملتقى الدولي من أجل القدس« في إســطنبول وبعده ملتقى 
الجولان في ســورية - ثم ملتقى الأســرى في الجزائر، والتي كان للأخ ماجد دور 
فاعل فيها جميعاً، مناسبة لتوسيع نطاق المشاركة العربية والإسلامية والتضامن 

العالمي مع قضية فلسطين..
في كتاب »للعودة أقرب« للأســتاذ ماجد الزير إذن، نجد هذا التلازم بين الكلمة 
المسؤولة والفعل الجاد، حتى يمكن وصفه بانه كتاب مذكرات لقضية حق العودة 

وللنضال من أجله، والذي كان ماجد الزير من رواده وحاملي لوائه..
وفي كل مقالة في هذا الكتاب، معلومة أو فكرة أو اقتراح، تشكّل جميعها برنامج 

عمل علمياً وملتزماً بمختلف المقاييس..
وفق الله الأستاذ ماجد الزير وكافة إخوانه المناضلين من أجل الحق الفلسطيني.
والخلود لكل شهيد، والحرية لكل أسير، والشفاء لكل جريح، والنصر لكل مناضل 

على طريق العودة والتحرير..
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بين يدي الكتاب وعنوانه

بقلم: ماجد الزير
لــم يكن اقتلاع الشــعب الفلســطيني من أرضــه بالقوة وتهجيــره في أنحاء العالم 
بالعملية السهلة والمباشرة، بل هو حصيلة جهدٍ ممتدٍ ومتراكمٍ وضخمٍ، ساهمت 
فيــه أطــراف عديــدة في العالــم فيما يمكن أن نســميه بمؤامرة دوليــة بحق. وتم 
تجنيــد كلّ الطاقــات اليهوديــة التــي تؤمــن بالمشــروع الصهيونــي في كل البلــدان 
التــي كانــوا يعيشــون فيهــا قبل 1948 لصالــح أن يكونوا فاعلــن في خدمة هدف 
إقامة الكيان. ولم تترك الحركةُ الصهيونية وهي بمثابة رأس الحربة أيةَ وســيلة 
لاغتصاب فلسطين إلا واستخدمتها، ولا طريقاً إلا وسلكته، ولم تهمل أيَّ عامل 
نت من التغلغل في فلســطين ثم الســيطرة عليها والتمكن من  مســاعد، حتى تمكَّ
شــعبها وطــرده وتحويلــه للاجــئ في بقاع الأرض، ومــن ثم إقامة دولــة الاحتلال 

والتي استمرت إلى الآن ما يزيد على سبعة عقود.
فهي حرب شاملة على الشعب الفلسطيني؛ عسكرية وسياسية واقتصادية وأمنية 
وثقافيــة واجتماعيــة. ولا يمكن أن نتخيل مشــروعاً إحلالياً إلا بهذه الطريقة في 
التفكير والتخطيط وكذلك الوســائل التي اســتخدمها، فهم لا يرون الآخر ويرَون 
في ضمــان بقائهــم إلغــاءَه ومحــوه مــن الوجود، ومشــروع يهوديــة الدولة في أحد 
دواعيه قائم على هذه الفلســفة في الوجود. ويدلل على ذلك في تبكير الكنيســت 
الإسرائيلي لإقرار قانون العودة الذي يشرعِن لليهودي الهجرة إلى فلسطين على 
أســاس الانتماء للديانة بشــكل حصري. ولعلنا بذلك نفهم الهاجس الإســرائيلي 

من حق العودة للاجئين والمطالبة به من قبل الشعب الفلسطيني.
بهذا الوصف يصبح الفلسطيني هو الهدف الرئيسي لدولة الاحتلال لناحية أن 
يبقى بعيداً عن أرضه، وأن يســلمّ بأنها لهم، وأن لا تكون له مطالب بها، ولذلك 
سَــعَت دولةُ الاحتلال إلى خلق ظروف وبيئة حول الشــعب الفلســطيني تؤدّي به 
إلــى التخلــي عــن حقوقه، ونســجت كل سياســاتها على ضمان ذلك، وسَــعت إلى 
أن تفــرغ كل نقــاط القــوة الفلســطينية مــن مضامينهــا. فكانــت تعمــل على قتل 
روح المقاومــة وسياســية التهجيــر والترحيل وهدم البيوت وســرقة المياه والتهويد 
للقدس والمســتوطنات والأســر والتعذيب والحصار وملاحقة الفلسطينيين في كل 
أنحاء العالم، ومحاولة طمس الهوية وتغييب الذاكرة، واستخدام المحافل الدولية 

ومنصاتها لذات الغرض.
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ومن هنا فإن الشــعب الفلســطيني يحتاج لاســتحضار كل الجوانب التي ســلكها 
الصهاينة ويدرسها دراسةً معمقةً لكي يستطيع وضعها في الحسبان في مشروعه 

الوطني التحرري لاسترداد حقوقه.
وفيمــا تقــدم مــن فهمنا للصراع، يأتي البعُد الشــعبي أساســياً، بل من الأهم بين 
العناوين الاستراتيجية في طريق تحرير فلسطين. وهو البداية الصحيحة دائماً، 
وطالما آمن الشــعب بأحقيته بأرضه وتماســك على ذلك وعمل على اســتردادها 

فإن الوصول للهدف يصبح مسألة وقت.
وهذا ما حصل بالفعل، فالشعب الفلسطيني لم يدّخر جهداً منذ بدايات التنفيذ 
الفعلــي للمشــروع الصهيونــي مــع مطلــع القــرن الماضــي لغايــة الآن في التصدي 
للمؤامــرة ومحاولــة منعهــا بكافــة الوســائل المتاحــة، وكان لــكل مرحلــة رجالهــا 
وأدواتها. فكان أن انتهج العمل العسكري الميداني والانتفاضات الشعبية المتوالية 
ضد الاســتعمار البريطاني طوال ثلاثين ســنة من وجوده، وبعده اســتمر مع قيام 
دولــة الاحتــال وعلى مدار ســبعة عقود تلت في طريقــه لتحقيق هدفه المعلن في 
تحريــر فلســطين الانعتــاق من الغاصب. وضمــن المجهود الشــعبي، قامت الثورة 
الفلســطينية الحديثة في خمســينيات وســتينيات القرن الماضي واســتلمت زمام 
الأمــور في منظمــة التحريــر الفلســطينية. وتجربــة المنظمة تســتحقّ التوقف في 
تجييشــها للشــعب الفلسطيني في الداخل والخارج ليقوم بدوره، بل وفي تحريكها 
الشــعوب العربيــة والمســلمة وأنصار الحق والعدل في العالــم. كذلك لا يغيب عنا 
في الــدور الشــعبي انتفاضــة الحجــارة في أواخــر عــام 1987 واندلاعها من رحم 

المخيمات.
وفي الســياق ذاته نرصد مظاهر المجهود الشــعبي طوال العشرية الأولى والثانية 
من القرن الحالي، بأشــكال مختلفة، والتي تجســد كفاح الشــعب الفلسطيني في 
الداخــل والخــارج على حد ســواء في تصدّيه للاحتلال، وكذلــك محاولات القفز 
علــى حقوقــه مــن أطــراف عديــدة. وهذا واكبه مجهــود مســتمر ومنظم في دعم 
القضية الفلســطينية من قطاعات أهلية وعربية ودولية. والإنجازات التي يمكن 
أن نذكرها عديدة في الداخل على تنوع الظروف السياســية في القدس والضفة 
وقطاع غزة وأراضي ال 48. وفي خارج فلسطين حيث كان الشتات الفلسطيني، 
بدءاً من الجوار إلى أبعد نقطة في العالم. وهذا تحقق برغم التحديات والوقائع 

السياسية المعيقة بشكل حاد سواء داخلية فلسطينية أو إقليمية أو دولية.
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فقــد اقتــرن اســتهلال الألفيــة الثالثــة بانــدلاع انتفاضــة الأقصــى بإيجابياتهــا 
الاســتراتيجية وتأثيرهــا علــى الفلســطينيين في الداخل والخارج، وإســهامها في 
بلورة الهوية للأجيال الجديدة وخاصة في المنافي البعيدة. وكان للمسجد الأقصى 
المبــارك الــدور الرئيســي، كمــا هو شــأنه طوال مراحــل الصراع خلال عشــرات 
الســنين، في اندلاع الانتفاضة الشــعبية الثانية وكذلك هبّات عديدة لحقتها كان 
دافعهــا الرئيســي هــو الاعتداء علــى حرمته. وتبقــى القدس بقدســيّتها في قلب 
الصــراع، ولهذا تســعى دولة الاحتلال لتهويدها وطــرد أهلها، وهنا تكمن أهمية 
دعــم صمــود المقدســيين في مجهودهم الشــعبي الاســتراتيجي في وجه الاحتلال 

وغطرسته وأساليبه.
ويأتــي نمــوذج كفاحي أســطوري آخر للشــعب الفلســطيني في قطاع غــزة بثباته 
وصبره على حصار يستمر عليه طوال 14 سنة، عانى خلاله وما زال من صنوف 
الآلام والصعاب. ولهذا الحصار بظلمه والحروب بوحشــيتها صداه العالمي على 
المســتويين الرســمي والشــعبي مــن نواحــي إيجابية. فقــد أدخل القضيــة مرحلة 
جديــدة في الوعــي العالمــي بحقيقــة مــا يجــري في فلســطين وكشــفت القناع عن 
وجه الاحتلال. وهذا تم التعبير عنه في المجهود الشــعبي العالمي من المتضامنين 
الدوليين في محاولاتهم لكســر الحصار، والذي وصلت ذروته في أســطول الحرية 
الشــهير أواخــر أيــار )مايــو( 2010 وكانت نهايتــه بالاعتداء عليــه في مياه البحر 
المتوســط من قبل قوات الاحتلال، وراح على أثره تســعة شــهداء من المتضامنين 
ارتقــوا بســبب إصابتهــم برصــاص بنــادق الجنود الإســرائيليين. وبالتــوازي فإن 
خطوات سياسية ودبلوماسية وقانونية وحقوقية واكبت الحصار في سبيل كسره.
وتبقــى قضيــة اللاجئــن الفلســطينيين وحقهم في العــودة بكافة أبعادهــا عنواناً 
رئيســياً ســاخناً طوال العقود الســبعة الماضية، والعشــرين ســنة الأخيرة ليســت 
اســتثناء، وطالما كان اللاجئون الفلســطينيون بمجهودهم البشــري الشعبي وقبله 
إيمانهــم بعدالــة قضيتهــم وعــدم تفريطهم بحقوقهــم يقفون ســداً منيعاً في وجه 
المؤامرات والقفز على حقوقهم، وتمكنوا من إفشالها. فنظرة الصهاينة لخطورة 
حق العودة وتهديده لبقاء كيان دولة الاحتلال، أدّى لأن يكون هدفاً دائماً لمحاولة 
شــطبه واســتهداف عوامــل بقائه، كوجود المخيمات وخدمــات وكالة الأونروا بما 
لديها من امتدادات دولية. واســتخدام الساســة الإسرائيليين كل وسائل الضغط 
على القوى الدولية وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية للانسجام مع نظرتهم 
تجــاه قضيــة اللاجئين والعمل على إســقاط حــق العودة. وقــد كان ذلك واضحاً 
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خــال الســنين الماضيــة بخطــوات أمريكية فجــة في الاعتداء الصــارخ على حق 
العودة ووكالة الأونروا، وكأنه يشــكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي نفســه. 
تأتــي هــذه المخططــات في ظــل أوضــاع معيشــية مزريــة لقطاعــات عريضة من 
اللاجئــن في المخيمــات، فمــن همــوم فلســطينيي لبنــان الدائمة بمــا يعانون من 
عنصرية واضحة، إلى ما حصل من هجرة جديدة وأحياناً تهجير للاجئي العراق 
وسورية، وصولاً إلى أحوال أبناء الشعب الفلسطيني المعيشية في مناطق الأزمات 

في العالم العربي لا تقلّ سوءاً.
وفي عنوان اللاجئين نفســه، لا بدّ من تســجيل المجهود الشــعبي الفلســطيني في 
التمســك بحــق العــودة في أماكــن تواجده كافــة، ونذكر منها تجربــة مركز العودة 
الفلســطيني ووصولــه لعضويــة الأمم المتحــدة، ومؤتمــرات فلســطينيي أوروبــا 
وأمريكا لحق العودة، ولاحقاً تجربة المؤتمر الشــعبي لفلســطينيي الخارج. وامتدّ 
ذلــك لتجــارب عربيــة وأممية في دعم حق العــودة كالملتقى العربــي الدولي الذي 

عُقد في دمشق 2008.
وفي حــراك التضامن الدولي مع الشــعب الفلســطيني، نرى لزامــاً علينا التوقف 
مليــاً عنــد مواقف وأنشــطة وإنجــازات وتضحيات لأحــرار العالم على المســتوى 
الرســمي والشــعبي، فهــم الذين غطــوا في دعمهم كل عناويــن القضية في أماكن 

وجود شعبنا وخاصة في الداخل.
واستثمر المجهود الشعبي الفلسطيني خلال العقدين الماضيين الروزنامة الوطنية 
واســتخدمها بــذكاء للتصــدي للمشــروع الصهيونــي، كالذكرى الســتين والذكرى 
الســبعين للنكبة ومئوية وعد بلفور، وكان للحراك الشــعبي الفلسطيني من خلال 
إحياء هذه المناســبات دور رئيســي في التصدي للأكاذيب الصهيونية ومواجهتها 

لكسب الرأي العام العالمي لصالح القضية.
ونعتقد أن تراجعاً حقيقياً ملموساً قد بدا على المشروع الصهيوني، وأن علامات 
انهزام واضحة بدأت تنخر بنيانه. ويدلل على هذا أحداث جرت خلال العشرين 
عاماً الماضية مما يعُدّ تراجعات اســتراتيجية، من قبيل الانســحاب الأحادي من 
جنوب لبنان 2000 وقطاع غزة 2005، وكذا عدم قدرته على الحسم العسكري 
في حروبــه ضــد القطــاع ثلاث مــرات، والاخفاقات الأمنية التي لــم تكن معهودة 
على أجهزته، وهكذا من أمثلة في المجالات والأصعدة كافة. ومن أسباب حدوث 

هذا عوامل عديدة في مقدمتها كفاح الشعب الفلسطيني وصموده.
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بالتــوازي مــع هذا، وفي الشــأن الداخلــي، كانت مواقف عديدة من زاوية شــعبية 
تتبنى التمسك بالحقوق، وطرحت رؤية لمستقبل القضية لصالح استرداد الحقوق، 
قائمــة علــى إعــادة هيكلة منظمة التحرير الفلســطينية على أســس ديموقراطية 
ينتخب فيها الشعب في الداخل والخارج حيث أمكن ممثليه لمجلس وطني جديد، 
يفرز لجنة تنفيذية وقيادة جديدة. وهذا كفيل بوضع مشروع وطني يمثل الشعب 

بإنصاف يفضي إلى التسريع باسترجاع الحقوق.
وبقــراءة متأنيــة لمجــرى الأحــداث، مــن مطلــع القــرن الحالــي، وبرغــم المشــهد 
المأساوي المباشر، فإننا نرى بنظرة تفاؤلية محقة تحاكي المسار الحقيقي للشعب 
الفلســطيني، أن اللاجئــن باتــوا للعودة أقــرب إلى ديارهم ومدنهــم التي هُجّروا 

منها عام 48.
برلين- ألمانيا
السبت، 30 رمضان 1441 هجري
الموافق 23 أيار )مايو( 2020 ميلادي
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عن الكاتب والكتاب

بقلم: ياسر أحمد علي
ربمــا أكــون مــن أكثر الذيــن تابعوا كتابات ماجــد الزير ومقالاتــه، بِحكم علاقتنا 
المهنيــة، في مجلــة العودة حيث كتب القســم الأكبر مــن مقالاته. وبحكم الصداقة 
التــي ســبقت العمــل في المجلــة وامتــدت بعدهــا في العمــل الوطنــي الفلســطيني 

والمؤتمرات والفعاليات المتعددة.
والكاتب كما عرفته، حيوي ناشط لا يهدأ، خلية نحل متحركة، يتكلم بفاعلية كما 
يتحرك، ويكتب كما يتكلم، أفكار متدفقة تحسبه أحياناً لا يجلس ليبدع الأفكار 
ويرتبها، ولكنها تأتي لتؤكد حراكه وكلامه. ومن خبرتي بكتاباته، كنت أضطر أن 
أتقمّــص دوره لتحريــر بعض النصوص، فأحتاج أن أتخيل لغة جســده وهو يقول 

أو يكتب، حيث ينتقل بين الأفكار بسرعة واختصار.
فهو إذن، المثقفُ العضويّ الذي يراقب ويتابع ويتفاعل وينفذ ويقود على الأرض، 

ثم تأتي الكتابة تحصيل حاصل، إذا سمح له وقتهُُ.
فهو لم يكتب عن حصار غزة من بعيد، بل زارها ثم كتب عنها.

ولــم يكتــب عن مأســاة فلســطينيي العراق من مكتبه في لندن، بــل زار مخيماتهم 
الحدودية أكثر من مرة، وخصوصاً في مخيم التنَفَ.

ولم يكتب عن فلسطينيي لبنان من أوروبا، بل زارهم ضمن وفود برلمانية أوروبية، 
وتجوّل في مخيماتهم واطّلع على أحوالهم.

وكذلك عن فلســطينيي ســورية، حيث كان له دور مهم في إيجاد الحلول الإغاثية 
والإعلامية وترتيب أوضاعهم القانونية، فزارهم والتقاهم في بلاد شتاتهم المؤلم 

الذي كان سِمَة السنوات الأخيرة.
ولــم يكتــب عــن المؤتمرات لمجرّد أنه حضرها، بل كان له ســهمُ فكرةٍ في إطلاقها 

ويدٌ طولى في تنظيمها.
والقائمة تطول ولا يتسع المجال للحديث عنها كلها.

وفضلًا عن أن مقالات الكاتب غطّت مســاحة جغرافية هامة، فقد غطّت أيضاً 
حقبــةً زمنيــة مهمــة من تاريــخ قضيتنا، وقضايــا مفصلية لم تنتــهِ فعاليتها حتى 
يومنــا هــذا وصحيح أن بعضهــا كُتب قبل عقد أو عقدين، إلا أن قيمتها ما زالت 

مستمرة حتى الآن، وأتوقع أن تبقى قيمتها كتجربة موثقة للمستقبل.
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ومــن خــال هــذه المواكبة لمقالاتــه، وإزاء ما ذكرتُ أعلاه، تبــرز أهمية جمع هذه 
المقــالات، لكونهــا بالفعــل تغطــي جوانــب متعددة مــن القضية الفلســطينية، من 
خــال الإطلالــة السياســية من أحد رجال العمل الوطني الفلســطيني الضليعين 
بالعمل الشعبي في ميادين الدفاع عن حق العودة والحقوق الفلسطينية والحراك 
الشــعبي الفلســطيني العالمــي. منطلقة من تجربة ممتدة علــى مدى ربع قرن من 

هذا النشاط والحيوية.
أما الكتاب..

بالأرقام، سنجد في ثنايا الكتاب 84 مقالاً وثلاث مُقدمات، في نحو 295 صفحة 
ضمّت نحو 75 ألف كلمة جمعناها من مقالات وكلمات وأوراق بحثية ساهم فيها 
الكاتــب ماجــد الزيــر على مدى عقدين من الزمن. ووضــع فيها خلاصة تجربته 

وآرائه ومواقفه. 
يمثــل هــذا الكتاب خلاصة فكرية ورســم مســارات للعمل الشــعبي الفلســطيني 
بالعمــوم، مــع التركيــز على حــق العودة وخدمــة قضية اللاجئــن، وإعطاء عناية 
خاصة للدور الاستراتيجي لفلسطينيي الخارج وخصوصاً للذّين في أوروبا، وكل 
ذلك يأتي في المشــهد الصحيح كما يراه الكاتب في المشــروع الوطني الفلســطيني 

الشامل للتحرير. 
والكتاب يثبّت مواقف وآراء في الأحداث المفصلية التي مرت على القضية لناحية 
تثبيــت الحقــوق والــذود عــن مصالح الشــعب الفلســطيني، والتعبير عــن همومه 

وآلامه في طريقه لاستراد كامل حقوقه.
ويأتــي طــرح المضامــن أيضاً مــن زاوية التجربة الشــخصية العمليــة للكاتب من 

خلاله انخراطه بالعمل الوطني في مواقع متعددة وبلدان مختلفة.
ويكتســب الكتــاب أهميــةً مــن كــون تغطيتــه التوثيقية مــن ناحية تحليليــة وإبداء 
رأي وتثبيــت موقف في الشــأن الفلســطيني بأبعــاده المحلية والإقليميــة والدولية 
وعبر مساحة زمنية ممتدة جاءت لِكمّ كبير من الأحداث وعلى منصات إعلامية 

متنوعة فلسطينية وعربية ودولية.
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ا�ستراتيجية الحفاظ على حق العودة

 م�س�ؤولية المنظمات الأهلية الفل�سطينية *

لا يمكــن لأي كاتــب في موضــوع اللاجئــن الفلســطينيين واســتراتيجية الحفاظ 
علــى حــق العــودة إلا أن يشــير إلــى خطــورة إعــان بــوش الأخير حــول ضرورة 
تنــازل الفلســطينيين عــن حق العــودة. فهذا الوعــد اعتبره الفلســطينيون بمثابة 
وعد بلفور جديد، من حيث إعطاء من لا يملك لمن لا يســتحق، وكذلك من حيث 
غيــاب الطرف الفلســطيني صاحب الحق الأصلي عن نطــاق هذه الوعود، وكأن 
هــذا الشــعب لا علاقة لــه بما يترتب عليها من إجحاف وظلم هائل ســيلحق به. 
وبغــض النظــر عــن الخلفيات التي دفعت برئيس أكبر دولة في العالم ليتنازل عن 
الحقــوق الشــرعية المقَُــرّة للشــعب الفلســطيني من قبــل القانــون الدولي والأمم 
المتحــدة وقوانــن حقــوق الإنســان، يبقــى أن مثــل هــذا الإعلان يشــكل طعنة في 
الظهر بالنســبة للشــعب الفلســطيني، ودعماً قوياً للرؤية الصهيونية في ما يتعلق 

بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
ظلـّـت النظــرة الإســرائيليّة المتعلقّــة بحلّ مشــكلة اللاجئين الفلســطينيين واحدة 
في جوهرهــا ولــم يطــرأ عليهــا تغيير كبيــر منذ إنشــاء الكيــان الصهيوني وحتى 
اليــوم. وقامــت هــذه النظرة خلال ما يقرب من الســتة عقــود الماضية على عدم 
اعتراف »إســرائيل« بخلق المشــكلة وأنها بالتالي غير معنية بعودة اللاجئين، وأن 
الواقع السياســي والديموغرافي الذي نشــأ في فلســطين وتشــتُّتَ اللاجئين على 
رقعــة جغرافيــة واســعة في العالــم يتطلبّ حــاً دوليّاً قائماً علــى توزيع اللاجئين 
الفلسطينيين ككتل بشريّة على دول عدّة على شكل حصص مع ضمان »إسرائيل« 
بأن يكون لها الحظ الأقل في أن تكون الوجهة الأساسيّة لاستيعاب أعداد كبيرة 
منهم. وعليه حرصت الدولة العبريّة على شــنّ حرب إعلاميّة ديبلوماســيّة على 
مصطلح حقّ العودة، باعتبار ما يمثّل من بعُدٍ قانوني يستند إلى المواثيق الدوليّة 
لحقــوق الإنســان وقــرارات الأمم المتحــدة المتعلقّــة باللاجئــن في العالــم عموماً 

والفلسطينيين منهم خصوصاً.
وأدّى الإجماع الفلسطيني على التمسّك بكلّ الحقوق وعلى رأسها حق العودة إلى 
تماســك الجبهــة العربيّــة في وجه النظــرة الإســرائيليّة، وحتّى بعد إســقاط النهج 
الثــوري المســلحّ خيــاراً وحيــداً لتحرير فلســطين مــن أجندة قوى منظمــة التحرير 

* جريدة الحياة - 26 نيسان )أبريل( 2004
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الفلســطينيّة وكذلــك طــرح البرنامــج المرحلــي عــام 1974 ولاحقــاً إعــان الدولة 
الفلسطينيّة عام 1988 ظلّ حقّ العودة الفلسطيني ثابتاً أساسياً متبنى في الأجندة 
السياســيّة الفلســطينيّة الرســميّة، وانســجم هذا مع الاجماع الفلسطيني الشعبي 

على هذا المبدأ الذي لم تعطِ مؤشرات قياس الرأي العام الفلسطيني خلافه.
ومع دخول المنطقة حقبة أوسلو وسيادة صرعة ما يعرف بالواقعيّة السياسيّة في 
المنطقة القائمة على عدم القدرة على مواجهة أميركا باعتبارها القطب الأوحد 
في العالم بعد انهيار الاتحاد الســوفياتي وهزيمة العراق في حرب 1991، انقلبت 
المفاهيم السياسيّة وأصبح كلّ شيء قابلًا للأخذ والردّ بما فيها الثوابت والحقوق 
المســلمّ بها. وفي ما يتعلقّ بالحقوق الفلســطينيّة وعلى رأسها حق عودة اللاجئين 
إلى ديارهم اقترب الطرف الفلســطيني الرســمي إلى وجهة النظر الإســرائيليّة 
شــيئاً فشــيئاً، بدءاً بعدم تثبيت حق العودة في اتفاق أوسلو والتحجج بتأجيله إلى 
المفاوضــات النهائيّــة وانتهــاء بالتوقيع على ما يعرف بوثيقــة جنيف الموقع عليها 
في كانون الأول )ديسمبر( من العام الماضي من جانب قيادات فلسطينيّة رسميّة 

وشبه رسميّة مع شخصيّات من قوى اليسار الإسرائيلي.
والحقيقة الواضحة من هذه الوثيقة هي أن الموقف الفلسطيني تماهى مع الموقف 
الإسرائيلي إلى حدّ التماثل. ومن الضروري ملاحظة أن اللاجئ الفلسطيني قد 
أعُطــي جانــب الاختيــار لمــكان الســكن الدائــم ولكن في ســياق محــدد ومضبوط 
بالإرادة الإسرائيليّة الرافضة لعودته إلى قريته ومدينته التي هُجّر منها باعتبار 

ذلك تهديداً للهويّة اليهوديّة للدولة.
وننطلــق من هنا لتأكيد حقيقة أن الشــعب الفلســطيني أنجــز في العقود الماضية 
تثبيتاً لمبدأ استحالة تجاوز حق العودة، فكان أن أجُبِر واضعو الحلول »الخلّاقة« 
علــى التحايــل علــى هــذه النقطــة بالذكــر الشــكلي للحــق وإعطاء حــقّ الاختيار 

الإنساني كبعد أساسي في الحل.
ويسُــتنتج من هذا أن ردّ الفعل الشــعبي والجماهيري أصبح يحســب له حســاب 
لــدى صانعــي القــرار بخاصة بعد تجربة الانتفاضة الأولــى والثانية التي خلطت 
الأوراق في المنطقــة وعطلــت اتفاقــات كثيرة. وتجلىّ ذلــك في أوضح صورة كيف 
تمكّــن الــردّ الجماهيــري العربي والعالمــي غير المتوقّع على اغتيال الشــيخ أحمد 
ياســن مــن خلــط كلّ الأوراق، حتــى غدا أحد أســباب عجــز القمــة العربيّة عن 

الانعقاد أنها لا تستطيع أن تجاري الغضب الجماهيري الفلسطيني والعربي.
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في ظلّ تراجع الموقف الرســمي الفلســطيني والعربي عن التمسّــك بالحقوق، يبرز 
دور مؤسّســات المجتمع المدني كأحد الضمانات الأساســيّة التي يمكن أن تســاهم 
في تقوية الصفّ الفلســطيني والمســاهمة في بقاء الحقوق حية لحين تغيّر الظرف 
السياســي العــام علــى الصعيــد الدولــي لمصلحة الشــعب الفلســطيني، وهذا غير 
مســتبعد إذا مــا اســتحضرنا أن موازيــن القــوى قابلة للتغييــر ولا تثبت على حال. 
ولكــن كيف يمكن للمؤسســات الاهلية، خصوصــاً لجان حقّ العودة منها، أن تحقق 
تماســكاً شــعبيّاً فلســطينيّاً في ظــل التشــرذم والتفــكّك في الســاحة علــى الصعيد 
الرســمي وعــدم بــروز تيار المعارضة السياســيّة - حتــى الآن - كمؤهّل لأخذ زمام 
المبادرة وترتيب البيت الفلسطيني والعمل على بقاء الحقوق من دون التنازل عنها؟

نعتقــد أن إنجــاز مثــل هذه المهمّة العظيمــة لما يعرف بمؤسســات المجتمع المدني 
لا يتأتّى إلّا بالســير ضمن اســتراتيجيّة واضحة المعالم تتجنّب العشــوائيّة. ومن 
المفارقــات أن كاتــب هــذه السّــطور لاحــظ وهــو يدرس مــا يمكــن أن تضطلع به 
المنظّمــات الأهليّــة أنّ الكلمة الرئيســيّة في معظم بنود ما يمكن أن يصطلح عليه 
باستراتيجيّة الحفاظ على حقّ العودة قد بدأت بحرف »التاء«. فابتداءً بالتخطيط 
السّليم القائم على تحديد الهدف الرئيس للاستراتيجيّة والمتمثّل بالتمسّك بكلّ 
الحقوق الفلســطينيّة وعلى رأســها حق عودة اللاجئين الفلســطينيين إلى قراهم 
ومدنهــم التــي هجروا منهــا، وهذا مقترن بالوضوح التام بــأن الحق كل لا يتجزّأ 
وأن اللاجــئ الفلســطينيّ صاحــب حق وليــس مفاوضاً، وبالتالــي فهو غير معني 

بتفاصيل الحلول السياسيّة وتعقيداتها.
ولعــلّ ذلــك يمكــن أن يكون ســاحاً سياســيّاً قويّاً للمفــاوض الفلســطيني إذا ما 
أراد اســتخدامه لجهة تحصّنه بالإجماع الشــعبي الفلسطيني على التمسّك بحقّ 
العــودة وعلــى عدم إمكان تجاوز الرغبة الشــعبيّة الجامحة. ولا بأس أن نتأسّــى 
بالمفاوض الإسرائيلي في هذا المجال، الذي دائماً ما يتذرّع بالإجماع الإسرائيلي 
الشعبي على رفض عودة اللاجئين الفلسطينيين حتى بات العالم الغربي الرسمي 
مقتنعاً بهذه الرؤية، ويدلّل على ذلك ما تضمنه التقريران اللذان صدرا عن لجنة 
الأزمــات الدوليّــة ووزارة التنمية البريطانية في شــكل منفصــل ومن قبلهما ورقة 
كلينتــون في مــا يتعلقّ بموضوع اللاجئين كمؤشّــرات واضحة علــى التبنّي الغربي 
لمفهوم تجاوز حقّ عودة اللاجئين الفلســطينيين والبحث في المقابل عن أيّ حلول 

بديلة من قبيل التوطين.
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ولا بــدّ مــن توحيــد المفاهيم لدى المؤسّســات الأهلية أن حقّ العــودة ليس مقروناً 
بجيل واحد، وبالتالي فبعُد النظر مطلوب وحيوي في رسم خطة مرحليّة للتعامل 
مع التقاطعات والتعقيدات السياسيّة القائمة في المنطقة والعالم. وهنا نعتقد أن 
المفــاوض الفلســطيني أخطأ في بناء اســتراتيجيته التفاوضيّــة على حل القضيّة 
الفلسطينية خلال الحقبة الزمنيّة الحاليّة، وهذا ما اضطرّه إلى تقديم تنازلات 
واضحة وخطرة هو نفسه يعترف ببعضها. ومرّة أخرى نستدعي المثال الصهيوني 
في تحقيــق أهــداف بعيــدة المدى ضمــن اســتراتيجيّة مرحليّة تحافــظ على بقاء 
الهــدف الاســتراتيجي حتــى تتوافر الظــروف وعناصر القوّة لــه للتحقّق. ولذلك 
نرى أنّ الفاصل الزمني بين انعقاد المؤتمر الصهيوني الأوّل في بال أواخر القرن 

19 وإقامة الدولة العبريّة 50 سنة..
ويتبع التخطيط الســليم التنظيم الدقيق لمجمل أعمال وأنشــطة الدفاع عن حق 
العودة باتباع نهج العمل المؤسّسي، وهذا يضمن حسن الترتيب وتكوين مرجعيّات 

لأبناء الشعب الفلسطيني تضبط إيقاع حركة حق العودة.
ومــن أهــم أولويات هذه المؤسّســات الاســتفادة مــن التجارب الماضية ســواء على 
الصعيد الرسمي في ما يعرف بالتوثيق وهذا ينسحب على الأعمال اللاحقة لهذه 
المؤسّســات بمــا يضمــن توريث التجربة للأجيــال المقبلة. ولا نتــردّد في القول إنّ 
ضعف الأداء العام للمؤسسات الفلسطينية في العقود الماضية على كل المستويات 
مردّ بعضه إلى اختزال العمل بشــخص واحد هو الحاكم بأمره في كل التفاصيل 
من دون تســجيل أو توثيق، فإذا غاب أو غُيّب انتهت التجربة وفقد الشــعب هذا 

الرصيد من العلاقات والتجربة، مما يصعب تعويضها أو حتى البناء عليها.
ومن الخطوات التي يمكن أن تعكس ارتقاءً في العمل انتشار ثقافة التقويم الدوري 
للعمــل بمــا فيــه من مراجعــة جادة لما يمكــن أن يكون قد ارتكُب مــن أخطاء، ولا 
نبالغ في أن هذه الثقافة تكاد تكون معدومة في تجربة العمل الوطني الفلسطيني 
في الفتــرة الماضيــة وهــذا مــا أوقعهــا في أخطاء اســتراتيجيّة لاحقــاً. فهل يعقل 
على سبيل المثال أن يمرّ الفلسطينيّون بتجربة حرب ال70 في الأردن ثم الحرب 
اللبنانيّــة في الســبعينيات والاجتيــاح الإســرائيلي للبنــان في 1982 ومــا تــاه من 
حصــار لبيــروت وخروج لقــوات الثورة الفلســطينيّة إلى المنــافي وبعد ذلك حرب 
المخيّمات في أواسط الثمانينيات من دون الوقوف وقفة قياديّة جادة يستكشفون 
فيها الأخطاء التي ارتكبت والأشخاص الذين تسبّبوا فيها، لنجد بعد هذه الفترة 
أن الشــخصيّات التــي كانــت تتصدّر العمل في أواخر الســتينيات ما زالت تتحكّم 
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في مفاصــل صنــع القــرار في مســاحات متعدّدة إن على صعيــد الفصائل أو على 
المســتوى الشــعبي. ولا يمكن للمؤسّسات الأهليّة إن أرادت سلامة الطريق إلّا أن 

تتجاوز مثل هذه العيوب.
وبانتهاج موازٍ لهذا وعملًا بمبدأ الشــفافيّة ومن أجل كســب التأييد الجماهيري، 
لا بدّ من اتباع سياســة المكاشــفة عن مصادر المال الذي يجمع لمصلحة المشــاريع 
الخاصّــة بالمؤسّســات وبيــان مجالات الصــرف حتى تتحقّــق التفاتــة جماهيريّة 
مطمئنّة لهذه الأعمال، ولا أظنّنا في حاجة إلى طويل تفصيل في أهميّة مثل هذه 
المبــادرة. ثــمّ تبدأ الخطوات العمليّة في الحرص على التنســيق في الأصعدة كافة 
لمجمل الأنشــطة والأعمال بخاصّة مع امتلاء ساحة العمل الفلسطيني باختلاف 
الجغرافيــا بالمؤسّســات التــي تعمــل لمصلحة القضيّــة وليس بالضــرورة أن تكون 
فلســطينيّة. وممــا يعــن على التنســيق المحكم هو انتشــار روح التجــرّد والتعاون 
تحت راية الدفاع عن حق العودة وانتفاء عامل التحيز للشــخص أو للمؤسســة أو 
للحزب حتى ندخل في دائرة التنافس الشــريف البناء. وهنا نســتحضر التجربة 
الرائدة في تنسيق أهلنا داخل فلسطين لأعمال انتفاضة الأقصى والذي انعكس 
إيجابــاً علــى نجاح الفعاليات وأعطى ثمــاره على الصعيد الإقليمي والدولي وبلغ 
ذروتــه في إعــان فصائــل المقاومة إعطــاء هدنة من طرف واحــد حافظوا عليها 

ولم يخرقوها شهوراً عدّة.
ونشير أيضاً إلى أهمية التواصل بين قطاعات الشعب الفلسطيني في المخيمات 
ســواء في الداخل أو الخارج وكذلك مع قطاعات فلســطينيي المهجر، ومن شــأن 
ذلك أن يســهّل تدفّق المعلومات وكشــف المعاناة المتبادلة ويسهم في إقامة حملات 
تضامنيّــة مشــتركة ويوحّد مضمون الرســالة السياســيّة. وهــذا يدخلنا في دائرة 
تطوير الخطاب السياسي من قبل المؤسّسات الأهلية في موضوع حق العودة بما 
يضمن عدم الفصل بين البعُد السياســي والإنســاني وتجنّب الدخول في الحلول 
مــع التركيــز على البعد القانوني لحقّ العودة. ويجــب أن تعُطى الأولوية للإعلام 
السياســي لدى المؤسســات المدافعة عن حق العودة مع وعينا بمحدوديّة ســقفها 
كمنظّمــات غيــر حكوميّــة. والدافــع لهذا أنّ عــدم ظهور صوت اللاجــئ وتأكيده 
علــى تمسّــكه بحقّــه يــؤدّي إلى اســتفراد الأقليّــة التــي تدّعي التمثيــل الحقيقي 
لآراء الشــعب. أمّا في مضمون ما يطرح فإنّ تجنّب طرح موضوع الاســتفتاء من 
القاموس السياسي للجان حقّ العودة ملحّ. فالصفة الفرديّة والجماعية المتلازمة 
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لهذا الحقّ تحول دون أن يكون الاســتفتاء مطروحاً لا على المســتوى القانوني ولا 
السياسي إذا ما تكاتف الشعب على رفض طرحه.

وتأتي في المجال نفســه أهمية تســليط الضوء على نقاط الضعف - وهي كثيرة 
- في مضامين الطرح الإسرائيلي لموضوع اللاجئين وبدء المؤسّسات الفلسطينيّة 
في تفنيدهــا وترتيــب برامج إعلاميّة ونقابيّة وتعبويّة لإظهار مدى عدم قانونيّتها 
ولا صحّتها. ويأتي قانون العودة الإسرائيلي العنصري على رأس القائمة في هذا 
السياق لما له من خطر كبير في إدامة الصراع وبقاء اللاجئين الفلسطينيّين بعيدين 
عن أرضهم ويكاد هذا القانون أن يكون فريداً في عنصريّته وعدم منطقيّته على 
صعيد قوانين الاستيعاب البشري في العالم. ونسجّل هنا استغرابنا الشديد إلى 
عــدم تطــرّق المفاوض الفلســطيني لهذه النقطة وغيرها خلال أكثر من 15 ســنة 

منذ انعقاد مؤتمر مدريد.
وفي دائــرة المضامــن والمفاهيــم أيضــاً فــإنّ ترويج شــعارات ذات مغزى سياســي 
قصيرة وقابلة للتسويق في العالم من شأنه أن يرسّخ الحقّ الفلسطيني. وفي طور 
إرجاع الفضل لأهله نذكر للجان حقّ العودة في أميركا تبنّيها لمصطلح »عودة« في 
أدبياتهــا باللغــة الإنكليزيّة، بل واعتماده اســماً لها حتى بدأ هذا المصطلح يدخل 

قواميس اللغات العالميّة كما ترسّخ مصطلحا »النكبة« و»الانتفاضة«.
وفي حقــل برامــج العمــل الممكنــة يأتي تبنّي حملات الضغط مــن أجل التأثير في 
صنّاع القرار في ما يتعلقّ بموضوع اللاجئين والحيلولة دون التفريط في الحقوق، 
وحلقات التأثير هنا لا تقتصر على الوســط الفلســطيني بل تتعداه إلى البعدين 

العربي والدولي.
وتســبق هــذه البرامــج توعيــة سياســيّة بــن أبنــاء المخيّمــات للوصــول إلى وعي 
بأهميــة دورهــم ومــا لهم من حقوق يجب ألا يتنازلــوا عنها مع التركيز على عدم 
التمييــز في التطبيقــات الميدانيّــة بــن عمر ولا جنس. ومن شــأن نجاح مثل هذه 
الحملة الوصول إلى حالة تقريع في الوســط الفلســطيني على كل من يتجرّأ على 
الادعــاء بــأنّ الشــعب الفلســطيني غيــر معنــي بالعــودة. وقد برز شــيء من هذا 
ضدّ أصحاب وثيقة جنيف ومن قبلها اســتطلاعات الرأي المزعومة. ومن شــأن 
النضوج في فكر المؤسّســات وحركتها الناشــطة الوصول إلى حالة ترشــيد لمســار 
الفصائل الفلسطينيّة التي تتبنّى في أجندتها التمسّك بحقّ العودة، لأنّه يسع هذه 
المؤسّســات في مجــالات الحركــة ما لا يســع بعــض الفصائل بخاصّــة التي تتبنّى 



29 آراء ومواقف

برنامج المقاومة المســلّحة بل وتمارســه. ومن قبيل التمثيل فإنّ إرســال خطابات 
تتعلقّ بالتمسّــك بحقّ العودة من قبل المؤسّســات الأهليّة إلى الفصائل الرئيســيّة 
الفلســطينيّة التــي اجتمعــت في القاهــرة لإجــراء حــوارات وطنيّــة كان يمكــن أن 

يعكس، لو حصل، انسجاماً بين الجميع على التمسّك بالحقوق.
ولتحقيــق ديمومــة نقــاء الفكر وبخاصّة حــقّ العودة لا بدّ مــن الاهتمام بالأجيال 
الجديــدة وضمــان انتشــار ثقافــة الارتبــاط بالوطن ضمــن منهاج تربــوي تعبويّ 
موجّه. ومن البرامج التي تيسّر هذه المهمّة ما يعرف بعمليّة إحياء الذاكرة وحفظ 
التاريخ الفلسطيني الشفوي منه والمكتوب. وهذا يقودنا إلى اغتنام فرصة يمكن 
أن تفوت وهي وجود جيل النكبة قائماً بين ظهرانينا والذي تعدّ نســبته الآن من 
11 إلى 13 في المئة من إجمالي التعداد العام للشــعب الفلســطيني. ويذكّرنا هذا 
بأهميّــة انخراط أغنياء فلســطين بالمشــاريع الوطنيّة ودورهــم الحيوي في دفعها 
لكي ترى النور، مع عدم إنكار إسهام بعضهم في مشاريع بنّاءة خلال عمر القضيّة. 
ومما يخدم هذا الخطّ إطلاق حملة ترشيد لطلبة الثانويّات والجامعات وطلاب 
الماجستير والدكتوراه من الراغبين في دراسة العلوم الإنسانيّة في أن ينكبّوا على 
البحــث في القضايــا المذكــورة. وهو ما يمكن أن يســاهم في إتمام تســجيل كلّ ما 
هــو مؤهّــل للحفظ من تراث ثقافي وحاجيــات عينيّة ويرفع من معنويات الأجيال 

المقبلة ويسهم في رسم شخصيّتها الوطنيّة وانتمائها لفلسطين.
وللمؤسّســات دور أيضــاً في تبنّــي الباحثين المتميّزين والعمل على نشــر أعمالهم 
وتســويق أفكارهــم المتعلقّــة بحــقّ العودة، ويوازي هــذا تأهيل للــكادر المتخصّص 
الذي يمكن أن ينتج قيادات قادرة وصالحة لكي تنقل أفكار الشــعب الفلســطيني 
وآراءه بأمانــة ودقّــة. ويصحــب هــذا بــا شــكّ الانفتــاح على تكنولوجيــا العصر 
وهــذا يســهّل التاثيــر في الــرأي العام العالمــي. ودعّم هذا مع الانفتــاح الإعلامي 
وثــورة الفضائيّــات نقــل صــورة ما يجري في فلســطين للعالم ممــا أدّى إلى تغيّر 
دراماتيكــي في الــرأي العــام العالمــي تجاه القضيّــة، مما جعل »إســرائيل« تصبح 
الخطــر الأكبــر الــذي يهدّد السّــام العالمي عنــد معظم الأوروبيّــن. وباعتبار انّ 
الشــعب الفلســطيني كتلة واحدة فإن تســليط الضوء على معاناة فلســطينيي 48 
والتواصــل معهــم وإقامة مشــاريع مشــتركة يمكن أن ترفع مــن معنوياتهم وتظهر 

الفلسطينيّين كلحُمة واحدة.
يبقى أن نشير إلى أنّ لجان حقّ العودة في الغرب عليها مجهود مضاعف بسبب 
الانفتــاح السياســي وكــون إظهار أبناء الشــعب الفلســطيني في الغرب لتمسّــكهم 
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بحق العودة فيه كســر لوجهة النظر الإســرائيليّة الرامية إلى إظهار عدم اكتراث 
فلســطينيي الغــرب بالعــودة. وفي هــذا الســياق ينبغــي تكثيــف عقــد المؤتمــرات 
والملتقيات التي تجسّــد الانتماء للوطن على شــاكلة المؤتمر المنوي عقده في برلين 
في منتصف أيار مايو المقبل، بدعوة مشــتركة من مركز العودة الفلســطيني لندن 

والجالية الفلسطينيّة في برلين.
وننهي بأنّ الشعب الفلسطيني نجح في هزيمة الاستراتيجية الإسرائيليّة القائمة 
على أنّ تشريد الشعب الفلسطينيّ في أصقاع العالم سيؤول إلى أن تكون القضيّة 
في طــيّ النســيان، فانقلــب السّــحر علــى السّــاحر وأضحــى اختــاف الظــروف 
الجيوسياســيّة لــدى التجمّعــات الفلســطينيّة ســبباً رئيســيّاً في خلــق مســاحات 

صالحة للعمل، مما رفع من نسبة نجاح أيّ خطّة شاملة للتمسّك بهذا الحقّ.
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»وثيقة برلين« للتم�سك بحق العودة..

 ردٌّ عمليٌّ على »وثيقة جنيف« *

في تظاهرة هي الأولى من نوعها على الســاحة الأوروبية، احتشــد أكثر من ألفي 
فلسطيني تقاطروا من أكثر من 25 دولة أوروبية إلى العاصمة الألمانية في مؤتمر 
جماهيــري نظمــه »مركــز العــودة الفلســطيني«، الذي يتخــذ من لندن مقــرّاً له، 
والجالية الفلسطينيّة في برلين في 15 أيار )مايو( الماضي، في الذكرى الـــسادسة 
والخمســن للنكبة وتأكيداً على التمسّــك بحق العودة وعدم التفريط فيه وعدم 
تفويــض أحــد بالتنــازل عنــه. ودعــي للتحــدّث فيــه ضيوف مــن دول عــدّة منهم 
جمال الشــاتي رئيس لجنة اللاجئين في المجلس التشــريعي الفلســطيني، وخالد 
الترعاني مدير المؤسســة الإســامية »القدس« ومقرّها واشنطن، وصلاح صلاح 
رئيــس لجنــة اللاجئين في المجلس الوطني الفلســطيني، وعزمي بشــارة القيادي 
الفلســطيني من عرب الداخل، إضافة إلى محمد خليل عقل النائب في البرلمان 

الأردني عن مخيّم البقعة. 
وصدرت عن المؤتمر "وثيقة برلين" للتمسّــك بحقّ العودة. ويبقى السّــؤال: في أيّ 
سياق يمكن أن يقُرأ هذا المؤتمر وهل من تأثير على الصعيد السياسي لانعقاده؟ 
ومــا القــدرة علــى تنفيذ بنــود الوثيقة التي صدرت منه؟ لعلّ أبلغ رســالة خرجت 
عن هذا التجمّع الضخم هي التي وجهت إلى أبناء الشعب الفلسطيني تحت نير 
الاحتلال بأن إخوانهم في أنحاء العالم يعيشــون معهم بأرواحهم ويكمّلون دورهم 
في التمسّــك بالحقــوق كلٌّ مــن ســاحته وكلٌّ بأقصى ما عنده مــن إمكانات. وهي 
رســالة دعــم سياســيّة وإعلاميّــة ومعنويّــة بل وخيريّــة. وأكّد كلّ مــن حضر دعم 
أبطال الشــعب الفلســطيني الذين يقبعون في ســجون الاحتلال ويلاقون صنوف 

العذاب. 
كما أنّ أبرز ما ميّز مؤتمر برلين رســالة الوحدة الوطنيّة الفلســطينيّة التي عبّر 
عنهــا بأقــوى صورهــا في كلّ أعمــال المؤتمــر. فعلــى رغــم ان الصفة الشــخصيّة 
لطبيعة الحضور والصفة الشعبيّة للمؤسّسات المشاركة، إلّا أنّه لا يمكن إنكار أن 
الشــعب الفلســطيني بالمجمل مســيّس ولكلّ هويّته التي يزن الأحداث بها ويحدّد 
موقفه بناء عليها. وبنظرة سريعة استكشافيّة للحضور ولكلمات المتحدّثين نجد 
أن كلّ الطيــف السياســي الفلســطيني مــن اقصى اليمين إلى أقصى اليســار مع 

* جريدة الحياة - 4 حزيران )يونيو( 2004
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الغالبيّــة المســتقلةّ شــارك في المؤتمــر إمّــا بصفــة منظّــم أو ضيــف أو ممثــل عن 
مؤسّسة أو تجمّع في هذا البلد أو ذاك. والكلّ انسجم وانتظم تحت مظلةّ الدفاع 
عــن حــقّ العــودة. بل وأكثر من هذا حيث توحّدت رســالة الرســميِّ الفلســطينيّ 
والجهــات الشــعبيّة في الشــكل والمضمــون في التأكيد على التمسّــك بحــقّ العودة 

وعدم التفريط فيه.
واســتطراداً في هــذا المجال شــكّل »مؤتمر برلــن« منتدى مفتوحاً لأبناء الشــعب 
الفلســطيني في القــارة الأوروبيّــة لتحقيق مزيد من التعــارف والتواصل والتآلف 
في ديــار الغربــة، وســاهم في تكويــن علاقــات اجتماعيّــة علــى الصعيــد الفردي 
وإقامة علاقات تنســيقيّة على مســتوى المؤسّســات إن في شكل ثنائي أو جماعي 
علــى المســتوى المناطقي أو القاري، مما وفّر مظلـّـة في غاية الأهمية أكد الجميع 
ضــرورة اســتمرارها. ومن جهة ثانية كان للتنــوّع الجغرافي لبلد القدوم أثر مهم، 
اذ مثّل مجمل من حضر الغالبيّة الساحقة لنحو تسعة ملايين فلسطيني موزّعين 
في أنحــاء العالــم. فعــرب الداخل الذيــن حاول الكيان الصهيونــي طمس هويّتهم 
الفلسطينيّة كانوا حاضرين عبر عزمي بشارة وغيره، في إشارة إلى أن فلسطينيي 
الداخل جزء لا يتجزّأ من لحمة الشــعب الفلســطيني غير القابلة للتقســيم وأن 
المخطــط الرامــي إلى تفتيت أواصر هذا الشــعب باء بالفشــل، إذ بعد نحو ســتة 

عقود ما زال الشعب الفلسطيني كتلة واحدة لم ولن تتجزّأ.
وطبيعة هذا الحشد غير المسبوق في تاريخ وجود الجالية الفلسطينيّة في أوروبا 
يمثّــل ضربــة حقيقيــة للفكــرة الصهيونيــة التي تحــاول تصفية قضيــة اللاجئين 
الفلسطينيين بإبعادهم عن الجغرافيا الفلسطينيّة بكل السبل، بعدما حازت هذه 
النظــرة الصهيونيــة علــى الدعم الغربــي، الذي تمثّل بأوضح صــوره في »خريطة 
الطريــق«، ولاحقــاً بـ»وعــد بوش« المشــؤوم، والرهان على ذوبان هذا الشــعب في 

المجتمعات التي يعيش فيها وغياب هويّته الفلسطينيّة العربيّة الإسلاميّة.
مــن هنــا تمثّلت الرســالة السياســيّة القويّة لهــذا المؤتمر بانعقــاده وبهذا الحجم 
وبالمضامــن القويّــة للوثيقــة الصادرة عنه ما مثّل ردّاً ناجعــاً على كل هؤلاء ومن 
ســار في فلكهــم مــن أفــراد محســوبين علــى الفلســطينيين إن لجهــة التوقيت أو 
التنظيم أو الجغرافيا أو صفة الحضور. وبهذا يكون الردّ الفلسطيني بأنّ انعقاد 
مثــل هــذا المؤتمــر وفي ذكرى النكبة وفي عاصمة غربيّة هــو البرهان على أن من 

يراهن على تدجين الشعب الفلسطيني لجهة التخليّ عن الحقوق واهم.
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ولا يمكن تناول مؤتمر برلين في معزل عن حراك مجاميع أبناء الشعب الفلسطيني 
في مختلف المناطق خصوصاً في مخيّمات اللجوء منذ نكبة فلسطين في تأكيدهم 
على حقهم بالعودة، وازدادت وتيرة هذه الأنشطة بعد توقيع اتفاق أوسلو، شعوراً 
منهم بالأخطار التي تضمنها في قفزه على حقوق الشــعب الفلســطيني وبخاصة 
حق العودة. وأخذت هذه التحرّكات في التبلور على شكل لجان عمل ومجموعات 

تنسيقيّة في الداخل والخارج مرتبطة بحق العودة.
وازدادت هــذه الحركــة تنظيمــاً بعدمــا تجرّأ أفراد من المحســوبين على الشــعب 
الفلســطيني علــى الإعــان على عــدم واقعيّة حــق العودة واعتبره الفلســطينيون 

تخلياً وتراجعاً عن الثوابت وعلى رأسها حقّ العودة.
وعليــه فــإنّ صــدور »وثيقة برلين للتمسّــك بحق العودة« عن تجمع بهذا الحشــد 
يعدّ حدثاً تاريخياً ورفعاً للغطاء عمن يدّعون تمثيل الشــعب والذين حاولوا زوراً 
الادعــاء بــأنّ الــرأي العام الفلســطيني معهم أو في حدّ أدنى قــادرون على ترويج 
بضاعتهم على أبناء المخيّمات. وفي هذا المقام دائماً ما يكون السّجال السياسي 
محتدماً في القضايا المصيريّة حول رجوح كفّة الرأي العام لمصلحة أحد الطرفين 
وكلّ يدعي وصلًا بليلى. إلا أنّ العِبرة بالأفعال، فمجرّد خروج 2000 فلسطيني 
من بيوتهم ومن دول مختلفة إلى مؤتمر أعلن عن نفســه بشــكل واضح، وأفصح 
عــن هويّتــه لجهة الانحيــاز الكامل للحقــوق الثابتة، تعبير حقيقــي موضوعي لو 
قيــس بنــاء علــى علم الإحصاء عن رأي عام شــامل لهذه القضيّــة، إذا أخذنا في 
الاعتبــار أن تقديــرات تعداد الفلســطينيين في أوروبــا تراوح بين 150 و200 ألف 
نســمة. وبذلك فإنّ الألفي فلســطيني بما يمثّلون من عائلات ومؤسّســات يتبعها 
أفراد هم في حقيقة الأمر عشــرات الآلاف. بمعنى أن الشــعب بالمطلق مع الحقّ 

الفلسطيني غير القابل للتصرّف بحجة الواقعيّة والعقلانيّة.
وأثبــت مؤتمــر برلــن أن المجهــود الشــعبي إذا ما حســن تنظيمــه وتكتيله ممكن 
أن يســمع صوت الشــعب وأن يرفع من ســقف المســتوى الرســمي لجهة المطالبة 
بالحقــوق. ولعلّ حضور عبــدالله الافرنجي مدير مكتب المنظّمة وإلقاء كلمة أكّد 
فيها الثوابت الفلسطينيّة وعلى رأسها حقّ العودة يمثّل إعلاناً عن ابتعاده سياسيّاً 
وتنصّله من كلّ من حضر مؤتمر جنيف من مسؤولين أو أنصاف مسؤولين، وهذا 
في حد ذاته خطوة مهمة وإشــارة إلى أهمية اســتمرار المؤتمرات الشــعبيّة في كلّ 

مكان ينتشر فيه أبناء الشعب الفلسطيني.
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وانتقــل المؤتمــرون خطوة إلــى الأمام بتوقيعهم خطياً وثيقة نصّت على تمسّــكهم 
بحقهــم في العــودة إلــى البلــدات التــي هجّروا منهــا وعلى عــدم تفويضهم لأحد 
بالتنــازل عــن هــذا الحقّ، ورفضهــم لأي مشــاريع توطين بديلة. وفي هذا إشــارة 
واضحــة إلــى أن الجميع علــى وعي تام بالخطر المحدق بالحقــوق وهم أيضاً في 
طور عزل كلّ الأصوات الفلسطينيّة التي تدّعي تمثيل الشعب في موضوع التخليّ 

عن الحقوق والقفز على الثوابت.
وعبّــرت وثيقــة برلين التي اعتبرها كلّ مــن حضر »تاريخيّة« بواقعيّة وموضوعيّة 
عــن طــرق التمسّــك بالحقوق وأكّدت ضــرورة تبنّي برامج عمليّــة يمكن أن ترفع 
من الســقف السياســي للرســميّين الفلســطينيين - لو أرادوا - وترفع الغطاء في 
الوقت نفســه عن مروّجي التســوية التفريطيّة بالحقوق الفلســطينيّة. اذ تعاملت 
الوثيقة ببعدها السياسي مع كلّ مضامين ونقاط الضعف في وثيقة جنيف لجهة 
رفضهــا، وأكّــدت أنّ العودة يجب أن تكون كاملة إلى القرية والمدينة نفســها التي 
هجّر منها الفلسطيني وأن العودة حقّ شخصي وجماعي لا تجوز فيه النيابة ولا 
التمثيــل، ولا يســقط بالتقــادم ولا ينتقص أو يتأثّــر بإقامة دولة على أيّ جزء من 
أرض فلسطين. والمؤتمرون بذلك يشيرون إلى رفض العودة الجزئيّة إلى مناطق 

السّلطة أو العودة الفرديّة للجيل الأوّل كما أشارت إلى ذلك »وثيقة جنيف«.
وفي إشارة مهمّة إلى الرئيس ياسر عرفات حيّت الوثيقة صموده مربوطاً بتمسّكه 
بالحقــوق الفلســطينيّة. وهــذا يعنــي أنّ الارتبــاط ليس بالشــخص وإنّــا بالمبدأ 
فإذا حاد الشــخص أو جماعة سياســية عن الحقوق رُفع عنهم الغطاء السياســي 

والشعبي كائناً من كانوا.
وفي إطــار البرامــج العمليّة وتفعيل أنشــطة التمسّــك بحقّ العــودة نصّت الوثيقة 
على أهمية رفع مســتوى التنســيق والتعاون بين المؤسّســات العاملة داخل الوطن 

وخارجه وإلى الاهتمام بالأجيال الجديدة وتكريس ثقافة حقّ العودة.
ومن جهة ثانية أفردت الوثيقة بنداً كاملًا لتأكيد دعم صمود فلســطينيي 1948 
وأهمية دورهم الطليعي في تثبيت الهوية والحقوق الفلسطينيّة. كما أشارت إلى 
أهميــة أن تضطلــع الحكومــات العربيّــة وجامعة الدول بالــدور الوطني في تثبيت 

الحقوق المشروعة للشعب ورفض المبادرات المطروحة.
ما جرى في برلين دليل على أن المشروع الصهيوني على أرض فلسطين لم ينجح 
في تحقيــق أهــمّ غاياته الاســتراتيجيّة في محــو الذاكرة الفلســطينيّة وعزل أبناء 
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الشــتات الفلســطيني عن قضيّتهم وتغييب الحقائق ومفردات الصراع من عقول 
الأجيال اللاحقة. فبعد ما يقرب من ستة عقود ما زال الشعب الفلسطيني أينما 
حلَّ أكثر تمسّــكاً بالحقوق وأكثر وعياً بما يتوجّب عليه في طريق دحر الاحتلال 
والعودة إلى وطنه، وأن ذلك يمثّل بالنسبة إليه حقيقة حتميّة واقعة الحدوث وإن 

طال الزمان. 
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�أثر انتفا�ضة الأق�صى في ت�شكيل الهوية الوطنية لفل�سطينيي �أوروبا *

مَن يرصد منحنى تفاعل فلسطينيي أوروبا مع الأحداث التي تجري في فلسطين 
باعتبارهــم جزءاً لا يتجزأ من الشــعب الفلســطيني الواحــد، يلحظ صعوداً حاداً 
في الخط البياني لناحية الانجذاب نحو القضية، ووضوح الهوية الوطنية في فترة 
انتفاضة الأقصى الأخيرة، والتي اندلعت في التاســع والعشــرين من شــهر أيلول 

)سبتمبر( من عام 2000 للميلاد وما زالت مستمرة لغاية الآن.
وقــد أثــرت الانتفاضة بشــكل مباشــر ولافــت في صياغة عقلية وتشــكيل الدافع 
الوطنــي عنــد أبنــاء الجيــل الثانــي والثالث، وهذا خــاف المتوقــع باعتبار غياب 
اللغــة العربيــة عند نســبة لا بأس بهــا، وكذلك قوة الصهــر الاجتماعي والتربوي 
عند النظام التعليمي الغربي الذي يكفل بتلقائية ذوبان أية هوية أو ثقافة تعيش 
في كنفهــا. والســؤال هنــا: كيــف يمكــن أن يكــون لانتفاضة الشــعب الفلســطيني 

والأحداث المستمرة في الضفة الغربية وقطاع غزة هذا التأثير؟
لا بــد أن نقــرر حقيقة أن أبناء الشــعب الفلســطيني في أوروبــا هم جزء من أبناء 
الجالية العربية والمسلمة في القارة، وينسحب عليهم ما يؤثر على هذه الجاليات 
مــن عوامــل ومتغيرات ســواء كانت ســلبية أو إيجابية، داخليــة كانت أو خارجية. 
من حيث أنهم أقلية تعيش في مجتمع بثقافة مغايرة. فبالتالي يفترض أن تســود 
ثقافــة الأغلــب والأعــم خاصــة مــع الأجيــال التي ولــدت وترعــرت في المحاضن 
التربويــة الغربيــة. فنظام المدارس وطــرق التعليم كفيل بتشــكيل وصياغة عقلية 
التلاميذ على مستوى يندمج فيه الجميع، فتغيب اللغة وتندثر أية عادات وتقاليد 
وموروث ثقافي لصالح ما يعطى خلال ما يقرب من ثماني ساعات دراسية يومياً. 
وتســود مفــردات الحيــاة اليومية في البلد الذي يعيشــون فيــه وتصبح الهوية هي 
من واقع الحياة الآنية والظروف المحيطة كما أكد على ذلك العديد من الخبراء 
والباحثين في تعريف الهوية واختلافها عند البشــر حســب ظرفي الزمان والمكان 
ومــا يحيــط بهما من عوامــل. وعليه فإن الهوية الوطنيــة للبلد الأصلي تندثر في 
أغلــب الأحيــان، وإن حــاول الآبــاء القيــام بمجهود للحفــاظ على الهويــة العربية 
الإسلامية، إلا أن هذا يؤدي إلى ازدواجية الهوية عند الأجيال الجديدة وبالتالي 

يصعب عليها الجواب السليم عن ماهية الأنا عندهم.
قد يكون هذا الوصف دقيقاً إلى حدّ ما خلال عقود الســتينيات والســبيعينيات 

* القدس العربي اللندنية - مقالات الرأي - نيسان )أبريل( 2005
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وحتــى أواخــر الثمانينيــات من القرن الماضي، ولكن ما نرصده أن الحال أخذ في 
التبــدل مــع نهاية العقد الثامن وبداية العقد التاســع من القرن العشــرين وأوائل 
القــرن الحالــي. ودخلــت عوامل كثيرة ومتلاحقة مما جعــل تمايز الثقافات يبدو 
واضحــاً، وأصبــح هناك وضوح إلــى حد ما في الهوية الوطنية الفلســطينية عند 
الأجيــال الجديــدة. ونســتطيع أن نقــول: إن نســبة لا بــأس بها من أبناء الشــعب 
الفلســطيني تعــرف حقيقــة انتمائهــا لفلســطين وما هو المطلــوب منها من خلال 
معيشــتها في الغــرب بدرجــات لا يمكــن أن تكون متوقعة الحدوث بهذه الســرعة 

وعلى هذا الاتساع بين أبناء الشعب الفلسطيني.
ونعتقــد أن هنــاك عوامــل عديــدة جوهرية رســمت معالم هذا التغيير إن بشــكل 
مباشر أو غير مباشر. ولكن يبقى الحدثان الأبرز والأهم، وهما اندلاع انتفاضتي 
الحجارة والأقصى في شــتاء 1987 وخريف 2000 على التوالي. ونعتقد أن آثار 
انتفاضــة الأقصــى كانــت أعمق وأشــمل وتعدّت آثارها الوســط الفلســطيني في 
أوروبا إلى العربي والمســلم بل والغربي بشــكل واســع. ويسُــتدل على ذلك بحجم 
التأييد الواسع للقضية الفلسطينية في عموم أوروبا وحجم الاستنكار والاستهجان 
الأوروبي لدولة »إسرائيل« التي اعتبروها الأخطر على السلم العالمي بنسبة %59 

من مجموع من أجري عليهم استطلاع في عدة دول أوروبية.
ولم يأت هذا التأثير بمعزل عن عوامل عديدة، منها ما هو ذاتي في طبيعة انتفاضة 
الأقصــى وخصوصيتهــا من ناحيــة العنف والإرهاب الصهيوني ضد أبناء الشــعب 
الفلسطيني في الضفة وغزة، بل تعداه إلى فلسطينيي 48 )ممن يفترض أن يكونوا 
مواطنين في الدولة العبرية(، مما صعب على الساسة الإسرائيليين طمس الحقائق 
والحيلولة دون وصولها للجميع. ولم تستطع آلة الإعلام الإسرائيلية طمس قتل ما 
يقرب من أربعة آلاف فلسطيني وجرح أكثر من 37 ألفاً منهم 3500 معاق، وجرف 
ما يقرب من 74000 دونم وقلع 1200000 شــجرة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى 

وحتى نيسان )أبريل( من هذه السنة حسب آخر الإحصاءات.
هنــاك عوامــل أخــرى موضوعيــة كالظروف الفنيــة المحيطة والموازيــة في إطلاع 
العالم أولاً بأول على الأحداث. وهنا نشير لعصر الانفتاح الإعلامي والفضائيات 
التــي تتســابق في نقل الحدث وكذلك عصر الإنترنــت والمعلومات المتلاحقة التي 
زادت مــن أهميــة الحــرب الإعلامية في الصراع الدائر في فلســطين. وما صورة 
محمــد الــدرّة واستشــهاده في حضــن والــده عنا ببعيد. حيث تســابقت شاشــات 

التلفاز العالمية على نقلها حتى طبعت في الذهن الغربي.
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وقبل الاستطراد، لا بد لنا من تحديد معالم بروز الهوية الوطنية عند فلسطينيي 
أوروبــا، فــأول ما يتمثل هذا البــروز في أن انتفاضة الأقصى التي وفّرت محضناً 
تربويــاً تثقيفيــاً لأبنــاء الجيــل الثانــي والثالــث من أبنــاء الفلســطينيين في أوروبا 
تعرّفــوا مــن خلاله علــى المفردات الحقيقيــة والأصلية للقضية الفلســطينية من 
ناحية الجغرافيا والتاريخ والشــخصيات على الطرف الفلســطيني والإسرائيلي، 
والإجابة على الأسئلة الكثيرة في كل ما يتعلق بـ: كيف ومتى وأين، حتى نصل إلى 
ما هو مطلوب منهم تجاه فلســطين. كان ذلك مســتحيلًا قبل الانتفاضة حتى لو 
توفرت الملايين من الأموال لهذا الغرض، رغم حرص العديد من المؤسسات غير 
الحكومية على القيام بهذا الدور خلال العقود الماضية. وقد بدا هذا الأثر حتى 
على أبناء الجالية العربية والمسلمة أيضاً بما تمثل فلسطين لهما ببعديها القومي 
والديني. وقد جعل عظم هذه الأحداث أبناء الشــعب الفلســطيني في الغرب في 
مقدمة صفوف الفعاليات والأنشطة التي أقيمت في الغرب لدعم صمود الشعب 
الفلســطيني والتضامن معه، ورفعت من ســقف المتوقع منهم من قبل المتعاطفين 
مــع القضيــة مــن عــرب ومســلمين وأوروبيــن. وإن كان بعــض الأفراد مــن أبناء 
الشعب الفلسطيني مشغولين عن أداء واجبهم الوطني فإن الأحداث قد فرضت 
عليهــم أن يكونــوا في المقدمة. مع تثبيت حقيقــة أن الأغلبية قد تحركت بتلقائية 
نحــو التفاعــل مع الأحداث. وقد ســاهمت التظاهــرات والاعتصامات وفعاليات 

التضامن في هذا الاتجاه.
ومن ناحية ثانية فإن عصر الفضائيات العربية والمنافسة الشديدة بينها على كسب 
المشاهدين العرب، قد انعكس إيجاباً على فلسطينيي أوروبا من جانبين، الأول تقوية 
اللغة العربية عند الجيل الجديد، والثاني نقل الأحداث حية من فلســطين وبجرأة 
عالية مما وفر فرصة لفلســطينيي أوروبا أن يعيشــوا الأحداث لحظة وقوعها. وفي 
ــزت التغطيــة التلفزيونية من قبل القنوات العربية للفعاليات والأنشــطة  المقابــل حفَّ
التضامنية التي يقوم بها الفلسطينيون في أوروبا من الشعور لديهم بإمكانية لعبهم 

دوراً مركزياً وجوهرياً مهماً في دعم صمود إخوانهم، والتواصل معهم.
وهنا لعبت الرموز الفلسطينية - كالكوفية والعلم - دوراً مهماً في إظهار المشاعر 
الوطنيــة عنــد الفلســطينيين. وتجــدر الإشــارة إلــى حيويــة دور المؤسســات غير 
الحكومية الفلسطينية أو التي تعمل لفلسطين في أوروبا في تفعيل دور الجاليات 
والمســاهمة في تقويــة الشــعور الوطنــي. ويلحــظ المتجــول في الأقطــار الأوروبية 

انتشار عشرات المؤسسات في عموم القارة دون استثناء.
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وخــال اســتطلاع بحثي أجــري مؤخراً علــى مجموعة من فلســطينيي بريطانيا 
عبّر طلاب الجامعات من هذه العينة على أنهم أصبحوا ناشــطين في الجمعيات 
الطلابية لصالح دعم القضية الفلســطينية بعد اندلاع انتفاضة الأقصى، وذلك 
بعد ما شاهدوه من ظلم واقع على إخوانهم في فلسطين من قبل جنود الاحتلال. 
ويلفت النظر في هذا الاستطلاع أن أحد الآباء الذين شملتهم العينة قام بنقل ابنه 
من مدرسة رفض الناظر فيها السماح لابنه بالخروج لمدة نصف يوم لكي يشارك 
في اعتصام أمام مكتب رئيس الوزراء البريطاني دعماً للقضية الفلسطينية، وقد 
مكــث ابنه أســبوعين في المنزل حتى وجد له مدرســة جديــدة. كل ذلك كي يغذي 
الشــعور الوطني المتقد عند الوالد والولد. وعبَّر العديد ممن شــملهم الاستطلاع 
عن فخرهم من أنهم كانوا جزءاً من المدّ البشــري الذي عمّ الشــوارع البريطانية 

دعماً للقضية الفلسطينية.
ولا يمكــن أن نتجاهــل الرمزيــة الدينيــة لانتفاضــة الأقصــى من حيــث ارتباطها 
بالمســجد الأقصــى والقــدس كأحــد الأماكــن المقدســة عنــد المســلمين وكذلــك 
المســيحيين على حد ســواء. وقد ساهم ذلك في إيجاد رابط بين العاملين الديني 
والوطني عند أبناء الشــعب الفلســطيني في أوروبا. ويبرز هنا الاهتمام الكنســي 
الأوروبي بالمقدســات المســيحية في فلســطين وترتيب حملات الحج للمقدســات 
المســيحية في فلســطين وخاصــة القدس وبيت لحــم حتى أثنــاء الانتفاضة. وقد 
وجد فلســطينيو أوروبا في هذا فرصة لكي يبشــروا بعدالة قضيتهم. وأدى ذلك 
إلــى التغييــر شــيئاً فشــيئاً في الــرأي العام الأوروبــي يدعمه العديد مــن العوامل 
الموازية الأخرى، وهذا ما أفرز النتائج المبهرة للاستطلاع الأوروبي الشهير الذي 
خلص إلى أن الشعوب الأوروبية تعتبر دولة »إسرائيل« خطراً على السلم العالمي 

بنسبة ما يقرب من %59.
لأي دارس أو باحــث أو مطلــع لا يمكــن لهذه النســبة العالية مــن توجه في الرأي 
العــام للشــعوب الأوروبيــة أو أي شــعوب أخــرى أن تأتــي من فراغ أو بين عشــية 
وضحاهــا. وإنمــا لا بــد مــن تضافــر عوامل عدة عبر مــدة من الزمــن فيما يعد 
مجهــوداً تراكميــاً لكي تؤدي لتشــكيل المزاج الســاخط على الاحتــال الصهيوني 
لفلســطين، خاصــة أن المنطق المباشــر حســب العلاقة الاســتراتيجية بين أوروبا 
والدولة العبرية وكذلك بعد أحداث أيلول )سبتمبر( 2001 وما نتج عنه يفترض 
أن »إسرائيل« قد نجحت في تكوين تحالف عالمي تقوده مع أمريكا ضد الإرهاب 

الفلسطيني العربي المسلم، كما يقولون.
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لكــنً مــا حصــل مع القضية الفلســطينية هو العكــس تماماً، إذ انقلبــت المعادلة. 
وهنــا نســجل الأثر الأكبر والمباشــر لانتفاضــة الأقصى والظهــور الواضح للظلم 
الواقع على الشــعب الفلســطيني. فنعتقد أن فلســطينيي أوروبا والشعب العربي 
والجاليــات المســلمة في أوروبــا يدينــون بالفضــل لانتفاضــة الأقصــى للتحلل من 
الخوف والرعب وموجة العداء التي حلت في عموم أوروبا ضد العرب والمسلمين 
في أعقاب أحداث 11 أيلول )ســبتمبر( 2001. فلم يكن أشــد المتفائلين والخبراء 
في قيــاس المــزاج العــام للشــارع الأوروبي يتوقع أن تخرج مظاهــرات بعد أحداث 
أيلــول )ســبتمبر( بســبعة أشــهر، وبالتحديد في نيســان )إبريل( مــن عام 2002، 
للتضامــن مع الشــعب الفلســطيني في أعقاب أحداث مخيم جنــن. وهذا ما أثر 

بشكل مباشر على اعتزاز الفلسطيني في أوروبا بانتمائه لفلسطين.
ولا يمكــن لنــا أن نغفل مســاهمة العقلية الإســرائيلية المتعجرفة وضياع البوصلة 
السياسية في تأجيج موجة السخط ضد دولة العدوان، مما ساهم بشكل مباشر 
في ارتباط فلسطينيي أوروبا بوطنهم وبروز هويتهم الوطنية. فقد كان الانتخاب 
المباشر من قبل الناخبين لشارون رئيساً لوزراء الكيان الصهيوني، بما يحمله من 
سجل إجرامي بشع، كان بمثابة الإعلان الواضح عن أن هذه الدولة بشعبها هي 
دولة عصابات دموية من رئيسها إلى أصغر مواطنيها. وأن عدوانية هذه الدولة 
ودمويتها قد تعدت الشعب الفلسطيني إلى المتعاطفين معه من أوروبيين وغربيين 
جــاؤوا ليكونــوا دروعاً بشــرية تحمي الأبرياء وممتلكاتهم، كما حصل مع الشــاب 
البريطاني توم هندرل والأمريكية راشيل كوري. وهذا ما أشعر الفلسطينيين في 
أوروبا أن عليهم مســؤوليات كبيرة، وإلا كيف يمكن لهم أن يقفوا مكتوفي الأيدي 
أمام تقديم الآخرين لدمائهم دفاعاً عن عدالة القضية الفلسطينية عبر التطوع 
في حملة الدروع البشــرية أو عبر أنشــطة عشــرات المؤسسات الأوروبية الداعمة 

للقضية والتي تعمل ليل نهار لصالح كشف الحقيقة.
ومثَّــل الشــروع في بنــاء الجــدار العازل على الأرض الفلســطينية ومــا يحمله من 
ســرقة للأرض الفلســطينية وتجريف لها وقلع للأشــجار وتهجير للســكان مادة 
إعلامية عالمية ضد هذا الكيان. فســاهم في تأجيج مشــاعر الاســتنكار، وازدياد 
التفاعــل بــن الفلســطينيين في أوروبا وقضيتهم وبروز هويتهــم الوطنية. وأصبح 
هــذا الجــدار عنوانــاً لحملاتهــم الإعلاميــة والدعائية كســباً لمزيد مــن المؤيدين 

م الفعل الصهيوني. للقضية متسلحين بقرار محكمة العدل الدولية الذي جرَّ
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أثبــت الإســرائيلي مــرة أخــرى أنــه عــدو نفســه بعجرفتــه وغــروره. فالعنصرية 
في العالــم ممقوتــة وفصــل الشــعوب عن بعضها طبقــاً لعرقها منبــوذ في العقلية 
الغربيــة، إذ مــا زالــت تجربة المعازل والكنتونات في جنــوب أفريقيا وكذلك جدار 
برلــن حاضــرة في الذهــن الغربــي. والجــدار في فلســطين غير بعيــد عن هاتين 

التجربتين.
إن كل مــا ذكــر وغيــره الكثيــر ينفــي بشــدة النظريــة الصهيونية القائلــة: إن بعد 
الجغرافيــا والظــروف المعيشــية وتقادم الزمــن كفيل بتغييب الهوية الفلســطينية 

وطي صفحة انتماء الفلسطيني لوطنه ومطالبته بحقوقه.
وهــذا مــا هــو واضــح في حملات الدفاع عن حــق العودة التي انتشــرت في عموم 
القــارة الأوروبيــة، والتــي شــعر القائمون عليهــا بالخطر الذي يتهــدد حق العودة 
ووجــدوا في محاولــة الحفاظ على الهوية الوطنية بين فلســطينيي أوروبا وســيلة 
ناجعة للتصدي لحملات النيل من الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة. 
فقد عقدت العشرات من الأنشطة والفعاليات إظهاراً للحق الفلسطيني. وتم في 
الشهر الماضي تأسيس عدة مؤسسات فلسطينية منها مركز العدالة الفلسطيني 
في الســويد، وقد كان لكاتب هذه الســطور شــرف المشــاركة في حفل التأســيس 
الــذي أقيــم على قســمين في مدينتي مالمو وغوتنبرغ حضره مــا يقرب من 1800 
فلسطيني اجتمعوا على صعيد واحد صغيرهم وكبيرهم ينشدون للوطن. وكذلك 
الأمر في هولندا حيث أعلن قبل أســابيع قليلة عن تأســيس المنتدى الفلســطيني 
وحضــره 900 شــخص مــع العديد من الشــخصيات السياســية الهولندية، وقبله 
المنتــدى الفلســطيني في بريطانيــا والــذي حضــر حفله الأخير 500 فلســطيني. 
وتأتي كل هذه الأنشــطة امتداداً لمجهود عشــرات المؤسســات وروابط الجاليات 
الفلسطينية من إيطاليا جنوباً إلى فنلندا شمالاً. ولا ننسى مؤتمرات فلسطينيي 
أوروبا التي ترسخت سنوياً فالأول عقد في لندن والثاني في برلين وحضره لأول 

مرة 2000 فلسطيني قدموا من أكثر من 25 دولة أوروبية.
ولنفــس هــذا الغــرض يعقد في الســابع من شــهر أيــار )مايو( في الســنة الجارية 
مؤتمــر فلســطينيي أوروبــا الثالــث تحت شــعار »فلســطين أرض وشــعب.. وحدة 
واحــدة لا تتجــزأ: لا للجــدار العنصــري في فلســطين«، ويتوقــع أن يشــارك فيــه 
مــا يقــرب من 3000 فلســطيني من كافة أقطــار القارة الأوروبيــة، ليؤكدوا على 
تمســكهم بحق العودة. ويحلّ ضيفاً على المؤتمر كل من: ســماحة الشــيخ تيســير 
التميمي قاضي قضاة فلســطين، والدكتور عطا الله حنا الناطق الرســمي باســم 
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الكنيسة الأرثوذوكسية في الأراضي المقدسة، والدكتورة حياة المسيمي النائب في 
البرلمان الأردني عن منطقة الزرقاء، والمفكر الفلسطيني منير شفيق، والصحافي 
والكاتب رشاد أبو شاور، والدكتور رائد نعيرات رئيس قسم العلوم السياسية في 
جامعــة النجــاح الوطنية ، والســيد عبــدالله حوراني رئيس اللجنة السياســية في 
المجلس الوطني الفلسطيني، والسيدة عصام عبد الهادي عضو المجلس الوطني 
ورئيســة اتحــاد المرأة الفلســطينية، والمصــور أحمد جاد الله مراســل وكالة أنباء 
رويترز، وتشارك فيه أيضاً فرقة الاعتصام للفنون الشعبية الفلسطينية من عرب 
48. ويقيــم هــذا المؤتمر مركز العودة الفلســطيني ومقره لندن ورابطة فلســطين 

الإعلامية وجمعية المغتربين الفلسطينيين في النمسا.
وتثبــت الأيــام مرة أخرى أن القضية الفلســطينية ما زالت حية وتســتعصي على 

محوها وأن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه مهما طال الزمن. 
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تفجيرات لندن وتبديد �إنجازات انتفا�ضة الأق�صى *

واهمٌ من يعتقد للحظة أن الاعتداءات التي شهدتها لندن في 7 و21 تموز )يوليو( 
الماضي يمكن أن تأتي ببعض الخير للقضية الفلســطينية إن على المدى القريب 
أو البعيد. فالجرائم التي راح ضحيتها العشــرات خلفت من الآثار الســلبية على 
أكثر من صعيد ما يصعب تجاوزه بالحسابات البشرية المباشرة في المدى المنظور.
نعتقــد بــأن انتفاضة الأقصــى المباركة كان لها من الآثــار الإيجابية في الغرب ما 
يرقــى إلــى أن يعَُــدّ مكاســب اســتراتيجية راســخة. فقــد كشــفت الانتفاضة عن 
بشــاعة المحتــل وجرائمه التي أصبحت واضحة للعيــان ولا يمكنه إنكارها. وأدى 
ذلك إلى انحياز غالبية مهمة من الرأي العام البريطاني بشكل خاص والأوروبي 
بشــكل عام للشــعب الفلســطيني والتســليم بعدالــة قضيته. وهذا مــا عبّرت عنه 
نتائج اســتطلاع شــهير أظهر أن 59% من العينة المنتقاة اعتبرت الدولة العبرية 
أكبــر تهديد للســام العالمــي. وإعمالاً لمفهوم المخالفة فإن النســبة نفســها تعتبر 
بالضرورة الشــعب الفلســطيني ضحية لهذا الخصم للسلم العالمي. وبالتالي فإن 
هذه الغالبية ترى مشروعية في مقاومة الشعب الفلسطيني للمحتل الإسرائيلي. 
وترجم العشــرات من أبناء الشــعوب الأوروبية الغربية دعمهم إلى أفعال، فبدأوا 
بترتيــب أنفســهم في مــا عــرف بالــدروع البشــرية دفاعاً عــن البيوت والأشــجار 
الفلسطينية التي يتهددها خطر الهدم والاقتلاع من جانب الجرافات والدبابات 
الإســرائيلية. وقــد فقــد بعض الشــباب البريطانييين والأميركيــن حياتهم جراء 

هذا الحس الإنساني الرفيع.
ولعل الإنجاز الأكبر للانتفاضة هو بداية التفريق الواضح عند عدد غير بسيط 
من الأوروبيين وبعض ساســتهم بين مقاومة المحتل والإرهاب بالمعنى الذي تتبناه 
الإدارة الأميركية وذراعها في الشــرق الأوســط )الدولة العبرية(. بل أخذ العديد 
منهم يتفهم العمليات الاستشــهادية في فلســطين باعتبارها السلاح الوحيد الذي 
يملكــه الفلســطيني في وجــه الميركافــا والأباتشــي والأف 16. ولا يمكــن أن نعتبر 
تصريحــات السياســية البريطانية المخضرمة من حــزب الديموقراطيين الأحرار 
جيني تونغ، وقبل أن تستقيل من عضوية البرلمان البريطاني، معزولة عن الشارع 
البريطانــي، إذ أبــدت تفهماً للعمليات الاستشــهادية في فلســطين وأنها يمكن أن 
تنفذ إحداها لو كانت فلسطينية. ولا الدفاع الرجولي لعمدة لندن كين ليفنغستون 
عن استضافة الشيخ يوسف القرضاوي في لندن رغم الحملة المبرمجة من جانب 

* جريدة الحياة - الجمعة 12 آب )أغسطس( 2005
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الصحافة البريطانية المتصهينة على الشــيخ لدفاعه عن العمليات الاستشــهادية 
في فلســطين. وذهب الســيد ليفنغســتون بعيداً في دعمه للقضية الفلســطينية إذ 
وصــف شــارون بأنه مجــرم حرب. وتمثلــت ذروة التحول الإيجابــي نحو القضية 
الفلســطينية ومشــروعية المقاومــة في تبني العديد من النــواب البريطانيين للقاء 
تأبينــي للشــيخ أحمــد ياســن، اســتنكروا فيــه جريمــة اغتيالــه على يــد الجيش 

الإسرائيلي وبقرار من الحكومة الإسرائيلية ورئيسها شارون.
وفي السياق نفسه شهدت فترة الخمس سنوات الماضية شيئاً من العزلة الإسرائيلية 
في الغرب، وتصاعدت حملات منظمة لمقاطعتها، ســواء على الصعيد الأكاديمي 
أ العديد من الغربيين على ما كان يعُدّ من المحرمات. وابتكر  أو الاقتصادي وتجرَّ
العديــد منهم وســائل جديــدة لتضييق الخناق على الإســرائيليين لإجبارهم على 
تغيير سياســتهم، حتى غدت القائمة الإســرائيلية للممنوعين من دخول فلسطين 

من الغربيين كبيرة.
وجاءت كل الحجج والأســاليب الرســمية الأميركية لغزو العراق وتجاوز قرارات 
الأمم المتحــدة لتمثــل مزيــداً من الحصار للدولة العبريــة، وكذلك مزيداً من فتح 
عيــون الأوروبيــن علــى الظلــم الواقــع علــى الشــعب الفلســطيني الــذي لا يزال 
ينتظر تنفيذ عشــرات القرارات المعترفة بشــيء من حقوقه. ولا يمكن لأي متابع 
للصحافة الغربية، المقروءة والمســموعة والمشــاهدة، وخصوصاً البريطانية منها، 
إلا أن يلحظ حضور الرواية الفلسطينية للأحداث التي تجري في فلسطين. حتى 

الإعلام اليميني لم يستطع تجاوز الظلم الذي يعانيه الشعب الفلسطيني.
وقد كان لسياســة الاندماج الإيجابي التي ســلكتها الجاليات العربية والإسلامية 
في تفاعلهــا مــع المجتمعــات الأوروبيــة أثــر نافــذ في معرفــة الحقــوق والواجبات 
المطلوبــة مــن المواطــن. وانعكس ذلك على ارتفاع وتيــرة الأداء باتجاه الدفاع عن 
الحقــوق. وبالإمــكان الادعــاء أن للانتفاضة نصيباً من التأثير والتأثر، في الوقت 
نفسه، من هذه السياسة. التأثير في نهوض الجالية لمناصرة الشعب الفلسطيني 
المظلوم واكتشافها لمكونات القوة لديها، وتأثيرها إيجاباً في زيادة رقعة الدعم لها 
في العالم وإكســابها أنصاراً جدداً. وســاهم تحرر الجيل الثاني والثالث من أبناء 
الجالية العربية والمســلمة من عقدة الخوف والحذر، باعتبارهم مواطنين كاملي 
الحقــوق مــع عــدم وجود عقــدة اللغة، في حضور الحق الفلســطيني بشــكل دائم 
في أروقــة الجامعــات وفي التصويتــات في منتديــات الطلاب لتجريم السياســات 
الإســرائيلية وعزل السياسيين الإسرائيليين وحضور الشخصيات المؤيدة لتطرح 

معاناة الفلسطينيين.
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في ظــل هــذه الأجــواء المناســبة للقضية التي كانــت تتطور باضطــراد مع وضوح 
إمــكان اســتثمارها وتوجيهها، جــاءت جرائم التفجيرات في لنــدن لتقوّض كل ما 

أنجز، بل لتخلق صعوبات جديدة وأعداء جدداً للقضية الفلسطينية.
لــم يكــن السياســيون الإســرائيليون يحلمون بأثمــن من هدية كهــذه تهدى إليهم، 
وبأيــدي مــن يدّعــون أنهــم مــن أنصــار القضيــة الفلســطينية. وقــد اســتثمر 
الإســرائيليون »الهديــة« منذ اللحظة الأولــى، فقد حل بنيامين نتنياهو وزير المال 
الإسرائيلي ضيفاً على البرنامج التلفزيوني الذي كان يقدّمه الإعلامي البريطاني 
الشهير السير ديفيد فروست في صبيحة الأحد التالي ليوم الخميس 7/7، وهذا 
برنامــج ذو شــعبية كبيــرة، واســتغل نتنياهــو بانتهازيتــه المعهودة تفجيــرات لندن 
بشكل لافت. فقرن الإسرائيليين بالضحايا في لندن، وخلط المشروع باللامشروع 
والحــق بالباطــل. وقدم نفســه بمثابــة الصديــق للبريطانيين، مصــوراً كل أعداء 
الدولــة العبريــة أعداء للبريطانيين. وركز على أن الســبب في الجريمة هو الدين 

الإسلامي لإذكاء نار العداء بين الإسلام والغرب.
وقــد جاءت للأســف عمليــة نتانيا لتوفــر لنتنياهــو الذخيرة لنظريــة يتبناها هو 
وغيــره ويحاولــون تثبيتهــا في الذهــن الغربــي وتتمثــل في ربط عمليــات المقاومة 
المشــروعة ضد المحتل في فلســطين بما يجري من إرهاب وترويع للآمنين ومنهم 
المسلمون والعرب في أكثر من عاصمة في العالم وآخرها لندن. وهنا أجد نفسي 
منتقداً وبشــدة لعملية نتانيا التي قام بها مقاوم فلســطيني يوم الثلثاء 12 تموز، 
أي بعــد خمســة أيــام فقط من تفجيــرات لندن الأولى، إذ جــاءت لتثبيت الرواية 
الإســرائيلية التــي روجتهــا الدعاية الصهيونيــة في الغرب. فبعدمــا ثبتت الهدنة 
الفلســطينية في الذهن الغربي الذي عاد يفكر في حقوق الفلســطينيين، وبعدما 
عــاد الطــرف الإســرائيلي مدانــاً، وفي حــن كان منتظراً أن يبتعد الفلســطينيون 
عــن دائــرة المقارنة بما جــرى في لندن، جاءت هذه العملية لتضعنا كفلســطينيين 
في دائــرة الحــدث الأوروبي لناحية الاقتران بالإرهاب. لــم تكن عمليات المقاومة 
في يــوم مــن الأيــام غايــة في حــد ذاتها، بل هي وســيلة إلى جانب وســائل أخرى. 
وتخضع جميعها لحسابات الربح والخسارة مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد المحلية 
والإقليمية والعالمية لانتهاج أي أسلوب سلمي أو عسكري، وترك الفعل أوَْلى من 

الشروع به إذا غلب ضرره على منفعته.
كاتــب هــذه الســطور يعــي جيــداً أنــه مهمــا فعــل الفلســطينيون لجهــة إرضــاء 
الأوروبيــن والغربيــن خصوصــاً الساســة منهــم، فلن يتحــول هؤلاء إلــى الدعم 
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المطلق للقضية الفلســطينية، وبالتالي اســتحالة مناصبتهم العداء السافر للدولة 
العبريــة، خصوصــاً أنهــم صانعوها. لكن صاحب الحق الفلســطيني يفترض منه 
وبكياسة أن لا يكَُتّل الآخرين عليه ولا يشتري أعداء بلا عقلانية، ولا يتعامل مع 

مجموعات مختلفة من البشر بالجملة.
لا يمكــن إنــكار أن البعــض علــى الجانــب العربي الإســامي، في معــرض تحليله 
لتفجيرات لندن ومسبباتها، يرى في هذه الجرائم إحراجاً لموقف توني بلير رئيس 
الــوزراء البريطانــي، وربــط الأحداث بغزو العراق، ويدلل على ذلك بالاســتطلاع 
الذي أجري عقب السابع من تموز وأظهر أن ثلثي الشعب البريطاني يربط أيضاً 
بين تفجيرات لندن وغزو العراق، ويستشرف تعديلًا في الموقف البريطاني تجاه 
القضية الفلسطينية. قد يكون صحيحاً أن توني بلير أحرج وأنه ازداد ضعفاً بعد 
الانتخابــات الأخيــرة بســبب صعوبة الموقف في العراق. لكــن على الجانب الآخر 
لا يمكــن اعتبــار ثلثــي الشــعب البريطاني ممن ذُكــروا آنفاً مناصريــن بالضرورة 
للقضيــة الفلســطينية وعدالتهــا كمــا كان بعضهــم في الســابق. لقــد تولّد حاجز 
نفســي قوامــه عدم الثقة، وإســاءة الفهم، وربما الخوف، بــن الغربيين خصوصاً 
البريطانيين تجاه كل ما هو عربي ومسلم، والفلسطيني له من الصفتين نصيب.
مع الأسف أفرزت تفجيرات لندن لنا أحقاداً جديدة. فمرتكب جريمة لندن جلب 
لنــا بحماقــة عداوة ملايين البشــر ممن رأوا ضحايا مــن الأجناس كافة، الأبيض 
والأســود والأصفــر، ومــن رأى الأم الإفريقيــة الثكلى وهي تنتحــب أمام الكاميرا 
علــى وحيدهــا الــذي قضــى في التفجيرات، لا يمكن أن يتفهــم أي عدالة لقضية 

مجرمي التفجيرات في لندن.
إن خسارة مساحة الحرية المتاحة في بريطانيا لا يمكن أن تعوض. ففي ظل حالة 
الكبــت في المنطقــة العربيــة تحولــت لندن، عاصمــة الإعلام والثقافــة في العالم، 
أرضاً خصبة للتعبير عن الرأي بحرية ولمناصرة قضايا العدل في العالم وأهمها 

القضية الفلسطينية.
الجيل الثاني والثالث المســلم في بريطانيا الذي كانت القضية الفلســطينية تعوّل 
عليــه لجهــة دعمها، خصوصاً بعد انتفاضة الأقصــى، أضحى اليوم بعد أحداث 
لنــدن في حال اتهام ســواء اقترف جرمــاً أو لم يقترف. فنموذج الانتحاري الرابع 
والــذي خــرج من طبقة متوســطة وهو مدرس لمدرســة ابتدائيــة وفي الثلاثين من 
عمــره وأب لابنــة وينتظر مولــوداً قد أضرّ أيما ضرر بالجالية العربية والمســلمة 

وبالتالي الفلسطينية.
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نقــول بــا تردد إنه لا بد أن ينهض عقــاء الأمة وحكماؤها للقيام بواجبهم أمام 
قلة تضيع المكتسبات بزعمها الريادة والحرص على قضايانا المصيرية. ما حدث 
من جرائم نكراء في لندن هو ضرب من الجنون لا يغفر لصاحبه. وضررها بالغ 
على القضية الفلســطينية. ومن كان يعتقد أن مثل هذه العمليات يمكن أن تثني 
تونــي بليــر عــن مخططاتــه في العــراق أو حتــى في فلســطين في القريــب العاجل 
يجانبه الصواب. فأحداث 11 سبتمبر في نيويورك أدت إلى عجرفة عزّ نظيرها 

في العصر الحديث وتحول بوش إلى هولاكو هذا العصر.
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م�ؤتمر الخريف واللاجئون *

قلــق مشــروع، ولكن يحق للشــعب الفلســطيني واللاجئين منــه بالخصوص القلق 
إلــى حــد التوتــر كلمــا انعقد اجتمــاع ثنائي أو جماعي يشــترك فيــه الأمريكيون 
والإســرائيليون والطــرف الفلســطيني المفــاوض المعهــود، ســواء في المنطقــة أو 
خارجها. فالتاريخ القريب علمّنا أن القضية الفلسطينية انحدرت بشكل خطير، 
وأن حجم ما فقدت القضية من رصيدها وإنجازاتها من جراء مثل هذه اللقاءات 
لا يمكــن اســتدراكه في الوقــت القريــب، وهــو يحتاج إلى تغيير شــامل في معادلة 
الصراع لاستعادة مواقع ما قبل سلسلة اللقاءات والمفاوضات المشؤومة، ولا نظن 

مؤتمر الخريف للسلام المنتظر سيكون استثناءً في هذا الجانب. 
إن الوفــد الفلســطيني الــذي يتبنى الحلّ الســلمي مــع الكيــان الصهيوني، وعلى 
رأسه الرئيس محمود عباس، بات غير آبِهٍ بما يحدث على الساحة الفلسطينية 
مــن نــزاع خطيــر واقتتال ســالت فيه دماء الشــعب الفلســطيني في شــوارع مدن 
قطــاع غــزة والضفــة الغربية. كما أنــه يصرّ على الأجندة السياســية ذاتها وعلى 
أســلوب إدارة الحياة السياســية الفلسطينية التي أثبتت فشلها، ورفَضَها الشعب 
الفلســطيني وعبّــر عــن هذا الرفض في انتخابات كانــون الثاني )يناير( من العام 
الفائت. هذا الإصرار ما عاد يمكن تبريره بالمعنى الإيجابي المباشر الذي يصبّ 
في المصلحــة الوطنيــة. فأبجديــات أيــة مفاوضات سياســية يرجــى منها تحقيق 
انتصــار تقــول بضرورة التمترس في وضع داخلي قوي لمصلحة تحقيق اختراقات 

في الجانب الآخر. 
بشــيء من الصراحة المطلوبة في التعاطي مع قضايا الشــعب المصيرية، لا يمكن 
تفســير خطــوات فريق أوســلو إلا بأنهــم منزوعو الإرادة، ولا يملكــون من أمرهم 
شــيئاً إلا مــا يريــده الأمريكــي والإســرائيلي. والطرفــان الأخيــران بحاجــة إلــى 
اســتمرار اللقــاءات نظــراً لوضعهمــا الداخلي المتــردّي. وهما أيضــاً بحاجة إلى 
حصــار حركــة حمــاس التــي أقدمت على خيار الحســم في قطاع غــزة. وهذا ما 
يفسّــر التعنّــت غيــر المبــرر للرئيــس عبــاس ومَن حولــه لرفض مبدأ الحــوار مع 
الحركة. فما يفعله الإســرائيلي صباح مســاء من جرائم وحشــية لا يتناســب مع 
سلســلة اللقاءات المحمومة والتهافت على مفاوضات لم يعد الرئيس قادراً على 

إنفاذ جزء منها. 
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باتت الاســتراتيجية الإســرائيلية في التفاوض مع الطرف الفلســطيني واضحة. 
مبــدأ انتــزاع التنــازلات وعــدم الوصــول لحــلّ من أجــل فرض حلــول على أرض 
الواقع. وهذا ما عبّر عنه موشيه ديان بعد حرب الأيام الستة سنة 1967 بوصفه 
لخطته المستقبلية بأنها »الحقيقة الواقعة حالياً على الأرض«، وعبّر عن المفهوم 
نفســه بطريقــة أخــرى في مؤتمــرٍ عُقــد بعد عشــر ســنوات في ســبعينيات القرن 
الماضــي حــن قال: »ليس الســؤال ما الحل، بل الســؤال كيف نعيــش بدون حل«. 
لنعقد مقارنة علمية دقيقة لوضع ملفات الوضع الدائم وحالها على الأرض منذ 

اتفاق أوسلو لغاية وقتنا الحالي، فسنجد دلالة على ما سبق.
ولكــن بالرغــم مــن كل ما يبدو من ســوء على الســاحة الفلســطينية، إلا أن قراءة 
أخرى للأحداث تقول بأن الشــعب الفلســطيني بالعموم بات يملك أوراقاً يتحكم 
فيها تســتعصي على الإســرائيلي والأمريكي ومن يسير في فلكهما. وبات الشعب 
الفلســطيني وحراكــه المقــاوم من ناحية، والمدني في شــتى المجــالات الأخرى من 
ناحية ثانية، أقدر على التصدي لأي تفريط في الحقوق. وإن الشعب الفلسطيني 
الــذي حافــظ علــى حق العودة خلال الســتين ســنة الماضية، وقد مــرّ في مراحل 
ضعف أســوأ بكثير، لقادر على الاســتمرار في الحفاظ عليه، وخاصة أنه يعيش 
حالة وعي وتحقيق انتصارات واضحة على الجانب الإســرائيلي، ليســت بالمعنى 
المعنوي فقط، ولكن بتحقيق انتصارات على الأرض، من مظاهرها اندحار العدو 

الإسرائيلي من غزة.  



للعـودة أقـرب 50

»امتحان« ملف لاجئي العراق *

يمثل إعلان كل من دولة تشيلي وقبلها البرازيل في القارة الأمريكية الجنوبية عن 
اســتعدادهما لاســتقبال عدة مئات من اللاجئين الفلســطينيين في العراق علامة 
بــارزة لمــا وصــل إليه هذا الموضوع مــن خطورة. وتحوي هاتــان المبادرتان دلالات 
سياسية على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي في شأن طريقة حل المشكلة 
بالخصوص أو معضلة اللاجئين الفلسطينيين بالعموم من قبيل مواقف الأطراف 

وطريقة تعاطيها العملي وآفاق الحل إن تبلور لديها.
إن مــا يحــدث لفلســطينيي العراق، من محاولات لتهجيرهــم إلى أقاصي الدنيا، 
يعَُــدّ مظهــراً لمؤامرة دولية بقيادة أمريكية لحســاب الدولــة العبرية توافقت على 
حــل مشــكلة اللاجئين الفلســطينيين بكل الطرق خلاف تطبيــق حق عودتهم إلى 
قراهــم ومدنهــم التــي هُجّروا منها قبل ســتين ســنة. ويســهر الكيــان الصهيوني 
وبدعم أمريكي مطلق على ضمان بقاء مقولة »استحالة عودة اللاجئين« حاضرة 
في الذهــن العالمــي. ويحــاول انتهاز أية فرصــة لتكريس هذه الرؤية عبر وســائل 
عدة أبرزها تسهيل هجرة الفلسطينيين وتوطينهم في مناطق بعيدة عن فلسطين. 
وتوفــر الــدول الأوروبيــة وكنــدا والمؤسســات الدوليــة بمــا فيهــا الأمم المتحــدة 
مســاعدات لوجســتية في المجال ذاته ســواء بالدراسات أو بتسهيل السفر. وتأتي 
خطوتــا تشــيلي والبرازيــل في الســياق ذاته. ويعُدّ الحال المأســاوي لفلســطينيي 
العراق تربة خصبة لتحقيق مشروع كهذا، وبالفعل فقد ورد عن لاجئي العراق أن 
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين توزع عليهم استبانات تتضمن رأيهم في التخلي 
عن حق العودة إلى فلسطين مقابل تسهيل الهجرة إلى دول أكثر أماناً من العراق.
ولا يمكــن لهــذه المحــاولات أن تتحقــق إلا إذا كان هنــاك تجــاوب مــن اللاجئــن 
الفلســطينيين أنفســهم كأفــراد في القبــول بالهجــرة المنظمة إلــى أماكن عدة في 
العالــم. ودون تقــديم أعــذار لأهلنــا في العــراق وغيرهــم ممــن يعيشــون ظروفــاً 
مشــابهة، فماذا نتوقع من أشــخاص يتعرضون للقتل والتشــريد والاضطهاد، مع 
عدم وجود حالة تضامن شعبي حقيقي معهم ترقى إلى مستوى ما يتعرضون له. 

وفي ظل شعورهم بالعزلة وانقطاع السبل، وهم في النهاية بشر!
علينا مراجعة أنفســنا كأصحاب قضية، قبل أن نلقي باللوم على القوى الدولية 
في انحيازهــا لوجهــة النظر الصهيونية في موضوع اللاجئين. ونعتقد أن مشــكلة 
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فلســطينيي العــراق تمثــل حالــة يمكــن أن تكــون نموذجــاً حقيقيــاً في التصــدي 
للمخطــط الصهيونــي الأمريكــي الرامي لإســقاط حــق العودة. فلــو كانت هناك 
حالــة إجمــاع فلســطيني على هذا الملف، وتّم حمله مــن قبل وفد فصائلي موحّد 
ضمن اســتراتيجية واضحة وآليات تحرّك على أكثر من صعيد، ســواء سياســي 
أو دبلوماسي أو إغاثي اجتماعي، بحيث يشعر القاصي والداني بأن لفلسطينيي 
العــراق ظهراً من إخوانهم وهم ليســوا وحيدين في محنتهــم، لكننا رأينا بالتأكيد 

نتائج أفضل مما آلت إليه الأمور من سوء.
إن اســتثناء موضوع فلســطينيي العراق من التجاذبات الفلســطينية الداخلية من 
شــأنه أن يفــرض حــاً عربياً لمأســاة فلســطينيي العــراق. وقد علمتنــا التجارب 
خلال عمر القضية أن النظام العربي يتجاوب مع الرغبة الفلسطينية الجماعية 
بالعمــوم. وهنــا نطــرح فكــرة تبني حل عربــي جماعي في إطار الجامعــة العربية 
ع الفلسطينيون الباقون في العراق وعددهم الآن  وبرعاية أمينها العام، بحيث يوزَّ
15 ألفــاً علــى عدة دول عربية، ومن شــأن هذا أن يخــرج الدول العربية من حرج 
تسهيل توطين اللاجئين على حساب تطبيق حق العودة. وليس خافياً أن أكثر من 

دولة عربية أبدت استعدادها لمثل ذلك إذا حصل التوافق.
يفتــح نجاحنــا كفلســطينيين في »امتحــان« إيجاد حــلّ للاجئي العــراق في الإطار 
العربي المجال أمام حلول لمشاكل الفلسطينيين المقيمين في الدول العربية لحساب 
تمسكهم بحق العودة مع ظروف إنسانية معيشية كريمة. ونكون بذلك قد حققنا 
نقاطــاً مضيئة في طريقنا لاســتعادة الحقــوق. فإن كنا عن هذه الخطوة عاجزين 

فعن التي أكبر منها سنكون أعجز!!
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الم�ؤتمر الوطني الفل�سطيني والردّ العملي على م�ؤتمر الخريف *

يمثــل احتضــان العاصمة الســورية للمؤتمــر الوطني الفلســطيني خطوة متقدمة 
في مشــروع الممانعة في وجه المشــروع الأمريكي الإســرائيلي وأدواته في المنطقة. 
ومــا كان يجــب أن ينعقــد مؤتمــر أنابوليس في واشــنطن دون إظهــار حالة رفض 
فلســطيني واســعة، وبدعم عربي نوعي، للمخطط الأمريكي الهادف إلى التفرد 
بالشــعب الفلســطيني واســتغلال اختــال ميــزان القــوى وإنهاء الصــراع العربي 

الصهيوني لمصلحة الأجندة الإسرائيلية. 
لعــل أبرز الــدلالات بالتوافق الفصائلي الفلســطيني وحضور شــخصيات وطنية 
مســتقلة للمؤتمر الوطني، باختلاف انتماءاتها السياســية، هو برفع الغطاء عمّن 
يدّعــي زوراً تمثيــل الشــعب الفلســطيني. ومن شــأن هذا المؤتمــر أن يؤكد فرض 
واقــع فلســطيني جديــد يضطــر كل مــن يتلكأ في إعــادة ترتيب منظمــة التحرير 

الفلسطينية أن يراجع حساباته. 
إن التقليــل مــن شــأن وأهمية الوفد الفلســطيني الذاهب إلــى الولايات المتحدة، 
وتبيان أنه لا يمثل إلا نفســه، يعدّ مطلباً وطنياً ملحاً، خاصة مع الســجل السابق 
المقلــق لهــذا الوفــد في التفاوض والتنــازلات. ومن زاوية أخرى وبشــكل عملي لا 
يمكن قانوناً أن يدعي الرئيس أبو مازن ومن معه أنهم يمثلون الشعب الفلسطيني. 
فنتائــج انتخابــات كانون الثانــي )يناير( 2006 أفــرزت توجهاً فلســطينياً جامعاً 
بالانحيــاز إلــى برنامج خلاف ما عليه هــؤلاء. والواقع الميداني الجديد في قطاع 
غــزة وحــال الوئــام الفلســطيني هناك بشــكل عام بعــد عملية الحســم، يؤكد أن 
الخريطة السياسية الفلسطينية تبدلت بشكل دراماتيكي، ما يرفع الغطاء عن أي 
توقيع لأي اتفاق باســم الشــعب الفلســطيني، خاصة إذا تناول المسائل الجوهرية 

من قبيل حق العودة والقدس. 
لا بــد أن تنتهــي مــن الآن مقولــة »محــاولات تشــكيل بديــل للقيادة الفلســطينية 
والقفــز علــى الشــرعية«، وأن لا تكــون هذه »فزاعة« يتخوّف منها كل شــريف في 
الســاحة الفلسطينية، يبحث عن وســائل للحفاظ على الحق الفلسطيني وصونه 
من العبث والمساس. من هنا يجب أن لا ينفضّ المؤتمر الوطني دون الاتفاق على 
آليــات واضحــة ومحــددة تفضي إلى إعــادة هيكلة منظمة التحرير الفلســطينية 
بشــكل شــامل، وإشــراك كل قطاعات الشــعب الفلســطيني حيثما حلّ في اتخاذ 
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القرارات عبر إجراء انتخابات حرة ومباشــرة تفرز مجلســاً وطنياً جديداً، وهذا 
يؤســس لمرحلة جديدة للعمل الوطني الفلســطيني تعتمد كل الخيارات في الدفاع 

عن الحق الفلسطيني، دون إقصاء لأحد ولا تفرد فئة. 
إن ما يفرض مثل هذا وبشكل ملحّ جولة المفاوضات واللقاءات الكثيرة والمحمومة 
بين أبو مازن وأولمرت. ولا يمكن أن تؤخذ هذه بحســن نية، نحن لســنا مع توتير 
الجوّ الفلسطيني، ولا مع تغذية حال الفرقة. وفي الوقت نفسه لسنا مع الارتماء 
في أحضان الإسرائيلي والأمريكي وتنفيذ أجندة غير وطنية من شأنها التفريط 
بالحقوق، وإلا نكن كأصحاب السفينة الذين سكتوا عن راكب فيها خرق أسفلها 

باعتبار أن له سهماً فيها. 
ستضطر الدول العربية، بل والعالم أجمع إلى التعامل مع ما يتوافق عليه الشعب 
الفلســطيني، حتى وإن لم ينســجم هذا التوافق مع سياســة هذه الدولة أو تلك. 
فلــم يعــد خافياً على أحد ميزان القوة في الســاحة الفلســطينية، ولا المزاج العام 
للشــعب الفلســطيني. والتجربــة الفلســطينية القريبة الماضية تؤكــد أن اختلاف 
مصالــح الــدول والتقاطعــات الدولية الســلبية وما يعــرف بســنّة التدافع، تعطي 
مســاحة حركــة تســمح بالمنــاورة وفرض واقع على الســاحة الفلســطينية يضطر 

الجميع إلى الانسجام معه. 
لا يمكن أن نبقى في دائرة ردّ الفعل الدائم وملاحقة ما يمكن أن يتنازل عنه هذا 
وذاك. فعامل الحســم بالإســراع في تنفيذ آليات التغيير يعد جوهرياً في المرحلة 

المقبلة. فمسألة التمثيل باتت غير قابلة للتأجيل ولا التسويف. 
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عندما تنتف�ض ال�شعوب!! *

مرت الذكرى الســابعة لانتفاضة الأقصى المباركة من دون أن تأخذ ما تســتحق 
مــن الإحيــاء والتكريم. ولا يبرر هذا التقصير التطوراتُ الجســيمة التي تمر بها 

القضية الفلسطينية من قبيل الانقسام الحاد في الصف الفلسطيني..
فالمكاســب الكبيرة الاســتراتيجية التي ســجّلتها الانتفاضة المباركة مثّلت منحنى 
مهمــاً في طريــق اســتعادة الحقــوق. وأعطــت الانتفاضة مؤشــرات واضحة على 
مآل الصراع مع العدو الصهيوني، بأنه محســوم لصالح اســتعادة الأرض ورجوع 

الشعب لدياره، ما يستحق دائماً الوقوف لاستذكار دروسها والتأكيد عليها.
لقد أسهمت انتفاضة الأقصى في إيجاد حالة نهوض في جسم الشعب الفلسطيني، 
وعبّر الشعب عن وحدته في داخل الوطن وخارجه، وجسدت فعاليات الانتفاضة 
المشــتركة في الشــارع ما عزّز هذا. وأوجدت الانتفاضة مدرســة تربوية للأجيال 
الجديــدة وعلمتهــم أبجديــة الصراع وماهيــة المفردات الحقيقيــة للقضية. وكان 
لدعــم فلســطينيي 48 للانتفاضة دور في تســليط الضوء علــى قضيتهم، وإثبات 

أنهم جزء أصيل من الشعب الفلسطيني الواحد.
كما شكلت الانتفاضة رافعة للعمل الوطني الفلسطيني لدى فلسطينيي الخارج، 
وجسّــرت بينهــم وبــن إخوانهــم في الداخل، مما دفعهــم إلى المزيد مــن التأطير 
للعمل المؤسســي الذي يرسّــخ الفعل الدائم والاســتراتيجي لدعم صمود الشــعب 

الفلسطيني في الداخل.
وللانتفاضــة فضــل في إيجاد صور نادرة في التضحية والفداء. وهي التي قدّمت 
نماذج من القيادات قضت دفاعاً عن أرضها ومبادئها. وتلك التي تقبع في سجون 
المحتــل الجــاد للغــرض ذاتــه. وأمهات وآباء قدّمــوا فلذات أكبادهــم الواحد تلو 
الآخر. أو أطفال أصبحوا نجوماً تضيء سماء العالم العربي والإسلامي لعِظم ما 
ســطّروا من قصص ندرت في التاريخ. ومن الأهداف التي حققها الشــعب أيضاً، 
الرجــوع الجماعــي إلــى فتــح كل الخيــارات في الصــراع العربــي الصهيوني ومن 
أهمها الكفاح المســلح المشــروع في القانون الدولي وتســابق الفصائل في تســجيل 
نقاط في إيلام المحتل وإشغاله من جديد. ونعتقد أن هذا هو العامل الأهم الذي 
دفع المحتل إلى الهروب من جحيم قطاع غزة. وصعبت الانتفاضة بالتالي المهمة 
على عرّابي التسوية في الساحة الفلسطينية. ونقصد هنا أصحاب اتفاق أوسلو 
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الذين لا يرون ســبيلًا ســوى طاولة المفاوضات حلًا للقضية. وخرّبوا أيما خراب 
بهذه الرؤية التراجعية.

وكشــفت انتفاضة الشــعب الفلســطيني الوجــه الحقيقي للكيــان الصهيوني أمام 
الــرأي العــام العالمي. فكان القتل والتدمير والتخريــب الذي يصعب إخفاؤه أمام 
الإعــام المفتوح والفضائيات التي تتســابق على نقــل الخبر لحظة وقوعه. ومثّل 

انتخاب شارون رئيساً لوزراء الكيان الصهيوني ذروة الإجرام.
 وبــنّ أن الوحشــية ليســت مقصــورة علــى بعــض قــادة الجيــش وجنــوده بل هي 

متجذرة في كافة قطاعات العصابات الصهيونية التي تسكن أرض فلسطين.
يكفي أن جوائز أفضل صور في غير مناســبة عالمية كانت تحصدها الانتفاضة. 
وكــذا لــم تجد محكمة العدل الدولية بدّاً من تجريم جدار العزل العنصري الذي 

ضربه المحتل في الضفة الغربية.
ومــن ناحيــة ثانيــة، خلقت انتفاضة الأقصى تعاطفاً مع الشــعب الفلســطيني في 
المحيــط العربــي والإســامي وتعدّاه إلــى العالم أجمــع، وولّد هــذا برامج عملية 
دائمة لدعم صموده، ســواء كان ذلك مادياً مباشــراً أو سياســياً أو إعلامياً، مما 
شكل حالة صعود في مواجهة المشروع الصهيوني في العالم، وعرف العالم الأبعاد 
الحقيقة للقضية وأهمها قضية اللاجئين وحقهم في العودة لديارهم التي هُجروا 
منهــا عــام 48. ومــن زاوية أخرى مهمة، دلّلت الانتفاضة للإســرائيلي وللعالم ما 
للمســجد الأقصــى مــن مكانة مقدســة تهــون دونهــا الدماء، مما يشــكل حصانة 

دائمة للمقدسات في فلسطين.
أخيــراً أثبتــت الانتفاضة أن لدى الشــعب الفلســطيني أوراقاً كثيرة يســتطيع من 
خلالها أن يفُشــل أية مشــاريع من شــأنها التفريط بحقه. وأنه قادر على التأثير 
في المعادلة السياســية وأنه اللاعب الرئيســي الذي يمكن أن يقلب الطاولة وقتما 

شاء. وهكذا حال الشعوب الحية إذا انتفضت!!!
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في ذكراها ال�سابعة.. الأبعاد الإ�ستراتيجية لانتفا�ضة الأق�صى!! *

ونحــن نعيش أجواء الذكرى الســابعة لانتفاضة الأقصــى التي اندلعت في الثامن 
والعشــرين من شــهر أيلول )ســبتمبر( من عام 2000. يطُرح ســؤال منطقي عن 

جدوى تقديم التضحيات الجسام في السنين الماضية.
وهل من ثمن مباشر أو غير مباشر يستحق سقوط أكثر من خمسة آلاف شهيد، 
خُمســهم من الأطفال، وما يقرب من خمســن ألف جريح، وأكثر من ســبعين ألفاً 
دخلوا معتقلات المحتل لا يزال أحد عشــر ألفاً منهم يقبعون في الســجون يعانون 

شتى أنواع التعذيب.
بالإضافــة إلــى هــدم البيــوت وتجريــف الأراضــي والتضييــق على حركــة التنقل 
والســفر عبــر نقــاط التفتيــش، وتوقــف مناحــي الحيــاة المختلفــة فترات ليســت 
قصيــرة ومــا يلحق ذلك مــن ضائقة اقتصادية. وأخيراً إقدام ســلطات الاحتلال 

على بناء الجدار العازل الذي شقّ الأرض طولاً وعرضاً.
مع تقديرنا لحجم المعاناة وعِظمها، إلا أن ذلك يهون مع رصد ســريع للمكاســب 
والآثــار الإيجابيــة التــي تحققت للشــعب الفلســطيني وقضيته العادلــة في البعد 

الإستراتيجي، وهو يشق طريقه لاستعادة حقوقه.
وهنا نقول على قدر سموّ المراد تأتي صعوبة الوصول إليه، وتحمل العناء الكبير 
والخســائر الفادحــة أحيانــاً لتحقيقــه. وهــذا هو حال الشــعب الفلســطيني منذ 
حلتّ به النكبة إلى الآن. فقد أصبح اسمه عند العالم الحر رمزاً لمقاومة المحتل 

الرافض لإرادة جلاده.
فقــد رســخت الانتفاضــة مبــدأ أن للشــعوب خياراتهــا وباســتطاعتها فرضهــا، 
والتأثير بالتالي على معادلة الصراع وإيقاف مشاريع من شأنها هضم حقوقها.
فالانتفاضة وُلدت من رحم اتفاق أوســلو الذي غيّب الشــعب الفلسطيني وتعامل 
معــه علــى أنه قطيع يسُــاق، وأعفى المحتــل من تبعات الاحتلال مــع بقائه جاثماً 

على صدر الشعب الفلسطيني.
ورداً على هذا الإجحاف، أظهرت الانتفاضة الشعب الفلسطيني متحكماً بزمام 

الأمور وأن تبعات تجاوزه من قبل الساسة وخيمة على المنطقة.
وأعطــى ارتبــاط انــدلاع الانتفاضــة باقتحام شــارون للمســجد الأقصى مؤشــراً 
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يــدل علــى مــا للمقدســات مــن أهمية عنــد أبناء الشــعب الفلســطيني تهون معه 
التضحيــات. وفرضــت الانتفاضة بعملها هذا القــدس والأقصى خطين أحمرين 

لا يمكن التلاعب بهما.
وقد أوصلت الانتفاضة الرسالة بليغة للقادة الصهاينة إن قصدوا بخطوة شارون 
اختبار إرادة الشعب الفلسطيني. وهكذا سُجّلت انتفاضة جديدة باسم الأقصى 

كما حدث سنة 1990 وغيرها رجوعاً لثورة البراق سنة 1929.
وأكــدت الانتفاضة أن الشــعب الفلســطيني كل لا يتجزأ. فهــو يتألم لنفس الألم. 
فكانــت انتفاضــة عــرب 48 في تشــرين الأول )أكتوبــر( مــن عــام 2000 تضامناً 
مع إخوانهم في الضفة وغزة، وأصبح ســقوط ثلاثة عشــر شــهيداً منهم مناســبة 
لتذكيــر العالــم بــأن عرب الداخل فلســطينيون حتى النخاع، وأن تخلي الساســة 
الفلســطينيين عنهــم في اتفــاق أوســلو لا يغيــر من الحقيقة شــيئاً. وكذا ســقوط 

شهداء من مخيمات لبنان تضامنوا مع إخوانهم.
وفي مسألة عرب 48 أيضاً، ساهمت الانتفاضة بالتعريف بهم وبماهية قضيتهم 
ومعاناتهــم، والعزلــة التي يعيشــونها. وأصبحــوا حاضرين في البعد الفلســطيني 
والعربــي. وجــرى تســليط الضوء على أنشــطتهم وشــخصياتهم. مما يعُــدّ مهماً 
على المدى البعيد في توظيف طاقات وإمكانات الشــعب الفلســطيني مع اختلاف 

ظروفه المحلية للصالح الوطني.
وتجسّدت الوحدة الوطنية الفلسطينية أيضاً في فعاليات الانتفاضة. وبينت بأنه 
بالإمكان قيام عمل فلســطيني مشــترك رغم وجود التباينات السياســية والتنوع 
الحزبــي. وأن التركيــز على مقارعة المحتل من شــأنه تذويــب الخلافات. وكانت 
صور القائدين مروان البرغوثي وحسن يوسف يداً بيد في مسيرات الاحتجاج في 

شوارع الضفة نموذجاً عملياً لهذه الوحدة.
وللانتفاضــة فضــل في رجــوع القضيــة إلــى المربــع الصحيــح في توســيع دائــرة 
الخيــارات في الصــراع مــع العدو، وعدم قَصرهــا على المفاوضــات. وكان انتهاج 
العمــل العســكري المشــروع في مقاومة المحتل سِــمة بــارزة في انتفاضة الأقصى. 
وتوّج ذلك بتأســيس أجنحة عســكرية لفصائل المقاومة الفلســطينية. ونركز هنا 
علــى كتائــب شــهداء الأقصــى التي أرجعت حركــة فتح إلى اعتماد خيــار الكفاح 
المسلح. وأضحى التنافس الفصائلي في تحقيق إنجازات نوعية في العمليات ضد 

المحتل مضرب مثل.
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وقدمــت الانتفاضــة نماذج رائعة في التضحية والفداء لمئات الشــهداء وقصصهم 
وطريقــة استشــهادهم، وأصبحــوا نجوماً تتغنــى بهم الأجيال الجديــدة من أبناء 

الشعب الفلسطيني، بل وتعدى ذلك إلى كل عشاق الحرية في العالم.
وأكثر من هذا، فقد ضرب القادة الفلسطينيون أمثلة في غاية الأهمية في مسيرة 
الشــعب لتحقيق الحرية، فكان أن دفعوا حياتهم رخيصة فداء للوطن. كالرئيس 
عرفات والشــيخ ياســن وأبو علي مصطفى والدكتور الرنتيســي. ومنهم من يقبع 

في السجون كالقائد أحمد سعادات.
ولا ننسى شموخ أمهات الشعب الفلسطيني وهن يقدمن فلذات أكبادهن رابطات 
الجأش ماضيات العزيمة، وأصبح شــريط أم نضال فرحات )خنســاء فلســطين( 
خالــداً في ذاكــرة الأمــة، فهــي التــي ودعــت ابنهــا محمــد لتنفيذ عمليــة في قلب 
مغتصبة صهيونية، ثم اســتقبلته لاحقاً شــهيداً. ودخلت نســاء فلســطين التاريخ 
استشــهاديات جنبــاً إلــى جنب مع إخوانهن، كالاستشــهاديات وفــاء إدريس وريم 

الرياشي وآيات الأخرس.
إن تجســيد فكرة الشــهادة في مســتهل القرن الواحد والعشــرين يعُد مبدأً مهماً، 
أوجد في الذهن العربي والإسلامي الحديث استدعاء موروث التضحية والشجاعة 

والفداء من قصص الخالدين والفاتحين في التاريخ العربي والإسلامي.
لقد شكّل هذا للأجيال الجديدة محضناً تربوياً عملياً في التعريف بمفاهيم كان 
يصعــب تخيلهــا لولا الانتفاضة. فكان أن توفــرت فرصة تحقيق ديمومة الصراع 

بأبعاده الصحيحة وبالمفردات الأصيلة التي تضمن عدم النسيان والركون.
وســاهمت الانتفاضــة في تشــكيل وبلــورة الهويــة الوطنيــة الفلســطينية للأجيال 
الجديدة سواء في فلسطين أو في الأماكن الأخرى التي يتواجد فيها أبناء الشعب 

الفلسطيني دون استثناء، ومنها دول المهجر الغربي.
ورســخت فكــرة ثقافــة الارتبــاط بالوطــن. فــكان النهــوض بالعمــل الجماعــي 
الفلســطيني في الخــارج لصالــح دعم الانتفاضة، مما أوجــد فرصاً لفرز قيادات 
ميدانيــة شــابة فلســطينية في أماكــن عدة، وعمّــق حالة من التفاعــل مع المحيط 
الذي يعيش فيه الفلسطينيون لصالح التعريف بالقضية كما هو حال فلسطينيي 
الغرب، سواء في أوروبا أو على طرفي العالم في الغرب الأميركي أو الشرق البعيد 
كأستراليا. وبرزت روح السفر إلى فلسطين لدى الأجيال الجديدة الحاصلة على 

الجنسيات الغربية.
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وفتّقت الانتفاضة طاقات الإبداع الفني والثقافي لدى أبناء الشــعب الفلســطيني 
بــل والعربي والإســامي والعالمي. فتولَّــد عندنا ما يعرف بأدبيات الانتفاضة من 
شــعر ونثر وســينما. وكــذا اســتخدام التكنولوجيــا كالإنترنت وتنظيــم الحملات 

العالمية للتأثير على الرأي العام العالمي بهذه الوسيلة.
وخلقــت الانتفاضــة جواً من التكافل والتعاضد الفلســطيني ســواء في الداخل أو 
بين الداخل والخارج. وأبرزت أهمية دور فلســطينيي الخارج وحيويته في صمود 

الداخل في وجه المحتل.
وأبــرزت الانتفاضــة أهمية الإعــام في الصراع. وأظهرت أن توظيفه قد يشــكل 
تغيّــراً في المعادلــة. وهــذا حــال الصهاينــة دائمــاً في التعامــل بعناية مــع الإعلام 

الغربي وقلب الحقائق.
وبدأت الحقيقة المجردة تظهر بشكل واضح في عصر الانتفاضة بنقل صورة قتل 
الأطفــال كمحمــد الدرة وهــدم البيوت وتجريف الأراضــي في تجلية حقيقة هذا 

الكيان الغاصب.
وســاعدت الانتفاضــة في تســليط الضــوء علــى قضايــا أساســية في الصــراع 
كالاستيطان وخطورته والأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم. وكذلك ظاهرة العملاء، 

الغريبة عن شعبنا.
وأجبــرت الانتفاضــة العــدو الصهيونــي علــى إظهــار وجهــه الحقيقــي وإخــراج 
مخزونــه بالكامــل من الوحشــية والعدائيــة والعنف، وتوج ذلك بانتخاب الســفاح 
شــارون رئيســاً للوزراء. وكان الجدار العازل وخطورته دليلًا على طريقة التفكير 

الصهيوني في التعامل مع الشعب الفلسطيني.
وهــذا ما أكســب الشــعب الفلســطيني تعاطفاً عالميــاً مع قضيتــه. وأنتج حركات 
منظمــة داعمــة لحقوقه من شــتى أنحاء العالــم وأوجد العديد مــن الأفكار التي 
شكلت حالة نهوض في التفاعل مع القضية الفلسطينية. وهذا غير مقتصر على 
البعد الشــعبي بل والرســمي. مما يســتحق أعمالاً أكاديمية لتوثيقه والعمل على 

تطويره.
ل من إنجــازات أن القضية الفلســطينية اســتعادت وهجهــا ورونقها  وممــا يســجَّ
ببعُديها العربي والإسلامي. بعد تغيبها النسبي في فترة ما بعد أوسلو. فكان أن 

اشتعلت جذوة تعاطف الشعوب العربية.
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وترسّــخت مركزيــة القضيــة في الضميــر العربي والإســامي، وظهر أنها تشــكل 
حالــة إجمــاع لدى الأمة. وأنها مؤهلة لتكون العامل الأهم في طريق توحيد الأمة 

العربية والإسلامية في وجه الأخطار.
لقــد أكــدت الانتفاضــة ببعدهــا الإســتراتيجي أن القضية الفلســطينية متحركة 
بشــكل دراماتيكي. ولا ينفصل هذا عن كثرة المتغيرات على الصعيد الدولي مما 

يخلق ظروفاً سياسية ووقائع تغير حتماً في موازين القوى.
وعليه يكون من الخطأ الجسيم لأي سياسي فلسطيني أن يقدم على مشاريع حل 
للقضيــة مــع العــدو الصهيوني فيها ضياع للحقوق معتمــداً على أن ميزان القوى 
مختل لغير صالحنا، وأنه ليس بالإمكان أكثر مما كان. فنحن بصدد مثال يثبت 

أن الظروف تتبدل وبالإمكان صياغتها بما يحقق الأهداف المرجوة.
أخيراً لعلّ في الانتفاضة دروســاً للمفاوض الفلســطيني تحذره من اللعب بمصير 

الشعب. فالشعوب حين تنتفض تقلب الطاولة على الجميع، فهل من متعظ!
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حق العودة في الإعلام الغربي *

تعريف

ى مناحي الحياة وعلى كلّ الصعد،  الإعلام عموماً، انعكاسٌ لواقع الحال في شــتّ
ويبقــى هنــاك الاســتثناء في الإعلام المســيّس الــذي قد يجُانــب الحقيقة لخدمة 
الأجندة الخاصة لأصحاب الوســيلة الإعلامية، ســواء كانت مقروءة أو مسموعة 
أو مرئيــة. ومــن هنــا لا ينفصل الحديث بالعموم عن الإعلام الغربي وحق العودة 
عن الحديث عن الغرب وحق العودة. ونحتاج لتناول الموضوع التطرق إلى النقاط 

الآتية:
عن أيّ غرب نتحدث والتصنيفات المحتملة؟

النظرة الغربية إلى القضية الفلسطينية.
النظرة الغربية إلى حق العودة، وهل من خصوصية في هذا المجال؟

نظرة عامة على الفضاء الغربي.
المؤثرات في الإعلام الغربي بالعموم.

الإعلام الغربي وقضية اللاجئين الفلسطينين وحق العودة.
العوامل المؤثرة في نظرة الإعلام الغربي إلى حق العودة.

آفاق مســتقبلية لوضع مشــروع استراتيجية فلســطينية في تعامل إعلامي غربي 
إيجابي مع حق العودة.

�أولًا: عن �أي غرب نتحدث؟

تركــز الورقــة على الغرب الأوروبي، باعتبار واقع المعايشــة لمعُــدّ الورقة، والغرب 
هنــا ليــس كتلــة واحــدة في تعامله مــع القضايا المختلفة، ســواء أكانــت داخلية أم 
خارجيــة، وفي مجــالات الحيــاة المختلفــة. فمــع وجــود الاتحاد الأوروبي والســير 
بخطى حثيثة نحو توحيد السياسات، بل والاقتراب نحو الاندماج، إلا أن الدول 
مــا زالــت تحتفظ بقــدر كبير مــن اســتقلاليتها، وبالتالي في تعاملها مــع الأمور. 
وتتحكــم ظــروف وعوامــل عديدة في سياســاتها، وفلســطين ليســت اســتثناءً، بل 
مثال واضح على الاختلاف الغربي بالتعامل معها. فالسياسة الدولية والعلاقات 

* ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الفكري والسياسي الثاني للتجمع الشعبي للدفاع عن حق العودة غزة 1-2 تشرين الثاني )نوفمبر( 2007



للعـودة أقـرب 62

والتوازنــات الدوليــة المبنيــة علــى المصالح، وكذلــك العلاقــات التاريخية وطبيعة 
الجغرافيــا والمصالــح الاقتصاديــة، ولعــل بعــض العلاقــات الخاصــة الثقافيــة 
والاجتماعيــة يمكــن أن تؤثر في سياســة الدول، مع تثبيت حقيقة أن هناك شــبه 
ثوابــت متفــق عليهــا قاريّاً في التعامل مــع بعض القضايا لا تختلــف عليها الدول 

وتجدها تتمحور حولها.
ولعلنــا نقــول إنه حتى في الدولــة الواحدة هناك تصنيفــات وتقاطعات، بحيثُ لا 
يمكــن أن نحكــم عليهــا ككتلــة واحــدة في وزنها للأمــور. فداخل الدولــة الواحدة 
تختلف سياسة الحكومة المنتخبة عن الأحزاب المعارضة، وكذلك عن البرلمانيين 
كأشــخاص أو حتى مؤسســات المجتمع المدني، ســواء الأكاديمية منها أو الدينية 

)الكنيسة(، وغيرها من مجموعات تختص بقضايا محددة كالبيئة والأقليات.

ثانياً: �أوروبا والق�ضية الفل�سطينية

أوروبا الرسمية هي التي صنعت »إسرائيل«، وهي من الرعاة الرئيسيين لمسيرتها 
خــال العقــود الســتة الماضية، بالتالي إن الإجماع الأوروبــي على ديمومة الدولة 

العبرية وعدم التأثير في أمنها ركن أساسي.
نذكــر هنــا أن بريطانيــا رعــت قيام »إســرائيل« مباشــرةً في أثناء فتــرة الانتداب 
مــن 1917 إلــى 1948. وفرنســا ســاهمت في إنشــاء ترســانة الأســلحة النوويــة 
الإســرائيلية في أوائــل الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، وكــذا الحــال في باقي 
دول القــارة. فالتعامــل مع الحق الفلســطيني، هــو بالقدر الذي لا يؤذي أمن هذا 
الكيان العبري. واختلاف سياســة هذه الدول في تعاملها الإيجابي مع فلســطين 
هو في التفاصيل، ومدى تحكّم العوامل المذكورة في البند السابق على السياسة. 
وأول هــذه العوامــل، الخلفيــة السياســية والثقافيــة، ولعلهــا أيديولوجية الحزب 
الحاكــم والسياســة المتبناة تجاه فلســطين. وأيضاً المؤثــرات والمحددات الأخرى، 
كالتاريخية منها، فعلاقة بريطانيا بفلسطين - مثلًا - من حيث تاريخ الانتداب، 
تفــرض جــواً من العلاقة يختلف عن علاقة فرنســا بفلســطين، التي لديها تاريخ 
اســتعماري مع غير فلســطين، أو عن الســويد من ناحية أخرى التي لم تعَِش أية 
تجربــة اســتعمارية خــارج القــارة الأوروبيــة. وكذلك تأثير فلســفة سياســة البلد 
الأوروبــي من ناحية التوازنات والسياســة الدوليــة وتطبيقاتها على أرض الواقع، 
فتحكم السياسة الأميركية في السياسة الخارجية البريطانية وانعكاس ذلك على 
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تصرف بريطانيا، يختلف عنه مع فرنسا، على الأقل لفترة ما قبل ساركوزي التي 
قد لا تنذر بخير على صعيد القضية الفلسطينية.

وقد نجحت السياســة الإســرائيلية والدعاية الصهيونية في التحكم في السياســة 
الغربية في العقود الأولى لما بعد النكبة. وهنا نذكر استراتيجية صهيونية منهجية 
استخُدمت فيها كل أدوات الخبث في السيطرة على الغربيين والتحكم في مفاتيح 
السياســة الغربيــة. وظــل الحــال علــى ما هــو عليه حتى حــرب الأيام الســتة في 
حزيران )يونيو( من عام 1967 الذي وقعت فيه الضفة الغربية وقطاع غزة تحت 
الاحتلال. وكان لوجود الضفة والقطاع تحت الاحتلال مما يعنيه ذلك من انتهاك 
للقانــون الدولــي وقرارات الأمم المتحدة من تأثيــر في الدول الغربية، وإن لناحية 
صعوبة اتخاذ قرارات تخالف تلك )الشرعية( بشكل فاضح. ولعلنا نضرب مثالاً 
واضحــاً علــى بــدء التوازن في بريطانيا بتشــكيل مجلــس تعزيز التفاهــم العربي 
البريطانــي )كابــو( بعــد حــرب الـــ67، الــذي ضــمّ كل البرلمانيين الذيــن يعتبرون 

أنفسهم أصدقاء للقضايا العربية. وفُتحت العضوية للجمهور.
وأخذت الممارسات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأرضه 
في الضفة والقطاع تتراءى للعالم الغربي عبر النزر اليسير مما سمحت به وسائل 
الإعلام المتحيزة لإسرائيل، وكذلك مما شاهده الزائرون الغربيون لفلسطين، إما 
كوفود كشف الحقائق أو الحجاج المسيحيين. حتى وصلنا إلى أوج التغيّر النسبي 
بانــدلاع انتفاضــة الحجــارة، وتالياً انتفاضة الأقصى بدرجــة أكبر. وقد أوجدت 
انتفاضة الشــعب الفلســطيني مســاحة وعي في العقل الغربي لمراجعة سياســته، 

ولكن ليس بالقدر الذي يغير معادلة الاحتلال.
فالميــزان المختل في التعامل يبقى شــاخصاً، ولعل فــرض الحصار الجماعي على 
الشــعب الفلســطيني بعــد انتخابــات كانــون الثانــي )يناير( 2006، يبقــى الدليل 

الأوضح على حقيقة الثابت والمتغير في السياسة الغربية تجاه فلسطين.
أمــا علــى صعيــد الــرأي العام الغربــي وموقفه مــن القضية، فبدأ خــال الثلاثة 
عقــود الأخيــرة يتنامــى إيجابياً نحــو دعم الحقوق الفلســطينية. وهذا وصل إلى 
مراحل مهمة في بعض الدول الأوروبية، من قبيل استطلاعات الرأي التي عكست 
رأياً عاماً أوروبياً، باعتبار»إســرائيل« خطراً على الســلم العالمي، أو تجرّؤ ساســة 
أوروبيين وناشــطين في مجال حقوق الإنســان على طرح آرائهم المعادية للسياسة 
الإســرائيلية، بــل والوقــوف في الميــدان ومواجهــة آلــة الحــرب الإســرائيلية، كما 
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حصل لتوم هندرل البريطاني، وراشيل كوري الأميركية. ولا ننسى حتى ما عاناه 
الرســميون الغربيــون، كالرئيس الفرنســي الســابق جاك شــراك حــن زار البلدة 
القديمــة، أو الوزيــر البريطانــي الراحــل روبن كوك، حين زار مشــروع مســتعمرة 

جبل أبو غنيم في ضواحي القدس.

ثالثاً: النظرة الغربية من حق العودة، وهل من خ�صو�صية؟

تختلــف النظــرة الغربيــة في مــا يتعلــق بحــق العودة عنهــا إذا ما قورنــت بالنظرة 
العامة للقضية الفلســطينية والمظلومية الواقعة على الشــعب الفلســطيني. وهنا 
نجد النجاح الإســرائيلي في الإجماع على اســتحالة عودة اللاجئين الفلسطينيين 
روا منها عنوةً عام 1948، وفي تثبيت حقيقة يهودية  إلى قراهم ومدنهم التي هُجِّ
الدولــة العبريــة وعــدم التأثيــر في هذه الهويــة، وأن عودة اللاجئــن تعني تدمير 
الدولــة، وعدم إمكانية اســتيعاب الشــعبين لمحدوديــة الأرض. كل هذه المفردات، 
مــع وجــود الثابــت الغربي في ديمومة الدولــة العبرية وعدم التأثيــر في وجودها، 
كل ذلــك جعــل المتعاطفــن والداعمــن للحــق الفلســطيني يتــرددون في التعامــل 
بإيجابيــة مــع حــق العــودة. بــل ولعلنــا نقــول إن الورقة السياســية التــي أضحت 
ســهلة في التعامل معها لجهة تقديمها للإســرائيليين هي تفهم الغربي لاســتحالة 
حــق العــودة. وســاهم كل مــا يمتّ إلــى الصهيونية في العالم الغربــي بتثبيت هذه 
الحقيقة. ولعلنا نشــير إلى صفحة شــهيرة على الشــبكة العنكبوتية )الإنترنت(، 
هي )الموسوعة المجانية Wikipedia( التي تتعامل مع حق العودة الفلسطيني بوجهة 
نظر إســرائيلية بالكامل وتحت عنوان »إســرائيل«، وكذلك مئات الكتب والمراجع 
في مكتبات الجامعات الغربية التي تتعامل مع تجارب اللجوء في العالم، دون ذكر 
للاجئــن الفلســطينيين. بــل أكثــر من هذا، فــإن بعض وجهة النظر الإســرائيلية 
غزت العالم العربي والعالم الإسلامي الرسميين. في تفهم ممجوج لوجهة النظر 
الإســرائيلية، لعل آخرها ما جاء على لســان الرئيس الباكســتاني برويز مشــرف 
في كلمتــه الافتتاحيــة لمؤتمــر القمــة الإســامي في 15 أيــار )مايــو( 2007، الذي 
يصــادف إحيــاء الفلســطينيين لذكرى النكبــة حين طالبهم بحــل توافقي لموضوع 
حق العودة والنظر بواقعية. ولعل مثل هذا التفهم غير المقبول وتبنياً فلســطينياً 
رســمياً أحياناً، كما حصل في وثيقة جنيف الموقعة في 2003 من قبل شــخصيات 
فلسطينية رسمية وبعض شخصيات اليسار الإسرائيلي، كل هذا يجعل الغربيين 

أكثر قرباً وتجاوباً مع الإسرائيلي.
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ولعــل الشــيء بنقيضــه يعرف. فإن كل هذا الإصرار الإســرائيلي والتفهم الغربي 
وشيئاً ما العربي والإسلامي، جعل قطاعات الشعب الفلسطيني تزيد من جرعة 
إظهارهــا لتمســكها بحــق العــودة. وحفــز بعض الغربيــن من ناحيــة أخرى على 
محاولة اكتشاف حقيقة الموقف الفلسطيني من حق العودة. وبدت الوفود تتقاطر 
لهــذا الغــرض على مخيمــات اللجوء، ولعل أشــهرها الوفد البرلمانــي البريطاني 
الــذي قــام بجولــة علــى مخيمــات ســورية ولبنــان والأردن والضفة وقطــاع غزة، 
وخرج بتقرير وافٍ لتقصي الحقائق يعُتبرَ وثيقة تاريخية في هذا المجال. وامتاز 
ــك الشعب الفلسطيني بحق العودة. وصدر  بشــفافية عالية ثبت فيه حقيقة تمسُّ

كتاب في هذا المجال باللغتين العربية والإنجليزية يحسن الرجوع إليه.
وممــا يعكــس النظرة الغربية غيــر العادية لموضوع اللاجئين، ما حدث في المؤتمر 
الصحافي الذي دعت إليه تلك البعثة البريطانية المذكورة سابقاً في داخل البرلمان 
لعــرض تقريرهــا. واجتمــع ثلاثة نواب ليشــاركوا، فلم يحضر أحد، عدا وســيلة 

إعلام عربية واحدة، وكانت القاعة فارغة إلا من الداعين.
ونثبــت حقيقــة أن مجهــود المجموعــات الفلســطينية وبعــض الداعمــن للحــق 
الفلســطيني بدأ يوجِد نوعاً من المعرفة لدى قطاعات من الغربيين على الجانب 
الرســمي والشــعبي بمــدى أهمية حق العودة للفلســطينيين وعــدم إمكانية القفز 
عليــه، حتــى أصبح جزءاً أساســياً من الحلول المطروحة، بما فيهــا ورقة كلينتون 
الشــهيرة، بتثبيــت مبدئية الاعتراف بحق العــودة، ومحاولة التلاعب في التطبيق 

العملي له واستحالته.

رابعاً: نظرة عامة على ف�ضاء لاإعلام الغربي

نســتطيع أن نعرّف الإعلام الغربي الأوروبي بأنه وســيلة إعلامية منشأها الدول 
الغربية، وهو مملوك لجهات غربية، وإن كان بعضه موجهاً إلى العالم الإسلامي 
والعربــي، كصــوت أميــركا أو البــي بــي ســي وغيرهمــا، ســواءٌ أكان مقــروءاً أم 
مسموعاً أو مرئياً. ودخل أخيراً بقوة تزاحم الوسائل الأخرى كشبكات الإنترنت، 
حيث إن نســبة اســتخدامها عالية جداً. وكانعكاس لمدى أهمية جهاز الحاســوب 
واســتخداماته، ومنهــا الشــبكة العنكبوتية، في حياة الغربيــن، أضحى من ضمن 
المقررات الدراسية الرئيسية في الحقل التعليمي الأولي في المدارس، كالرياضيات 
والعلوم واللغات. وعليه، فهو تقريباً في متناول الجميع. ومن هنا تعتبر تكنولوجيا 

المعلومات وسيلة تأثير إعلامية عالمية مهمة للغاية.
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وبالإمكان تقسيم الإعلام الغربي إلى حكومي وخاص. وهناك تبنٍّ رسمي للإعلام 
الممــوَّل حكوميــاً، أن يكــون مســتقلًا في سياســته كما هــو حاصل مع هيئــة الإذاعة 

.)BBC( البريطانية
وبخصــوص الإعــام الخاص، يدخل في هذا المجال عمالقة الإعلام وحيتانه الذين 
في الغالــب مــا يكونون من داعمي »إســرائيل«، كمردوخ الأوســترالي صاحب شــبكة 

سكاي الشهيرة التي تنافس بقوة المحطات العريقة القديمة.
ومــع دخــول العالــم عصــر الفضائيات التي كســرت الحــدود الجغرافيــة واختزلت 
العالم بأبعاده الأربعة في شاشة صغيرة كل ما فيها مرئي، اتسعت مجالات التأثير 
الإعلامــي عبــر القارة الأوروبية من دولة إلى أخرى. ونلفت النظر إلى أن ســاعات 
البــث في الفضائيات، على مدار الســاعة، جعلت الحاجــة إلى إنتاج مواد تلفزيونية 
وإخباريــة كثيــرة، تدفــع نحــو التنــوع في طــرح الموضــوع، ما أتــاح المجال للمنافســة 
الإعلامية بتسليط الضوء على قضايا جديدة ومثيرة. وهذا خدم قضايا عديدة في 
العالــم لــم تأخذ حظاً في الماضــي. ولعل القضية الفلســطينية أخذت حظاً لا بأس 

به من هذا.
ونحــن نذكــر عصر الفضائيات، نلحظ أن القنــوات التلفزيونية المحلية الأرضية ما 
زالت تأخذ حظاً أكبر في المشاهدة لدى الشعوب الأوروبية، لاعتبارات عدة، بعضها 

وطني، حيث إن حصة البلد من الأخبار كاملة.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الانفتاح العالمي في السوق التجارية وإمكانية التملك عبر 
شبكات عالمية جعلا من نفوذ رأس المال وأصحابه في التحكم في الرسالة الإعلامية 
كبيــراً للغايــة، وقللّ مــن أهمية الجغرافيا في التأثير الكبيــر، بحيث أصبحت بعض 

الجرائد والمجلات وشبكات التلفزة العالمية حاضرة في عموم القارة الأوروبية.
ونشير أيضاً إلى تسيّد اللغة الإنكليزية للغات العالم، وحضورها في المنهاج الدراسي 
لبلــدان ليســت قليلــة في أوروبــا، وخاصــة الجزء الشــمالي منها، مــا جعل للإعلام 
.CNN الأميركي بلغته الإنكليزية حضوراً في فضاء الإعلام الأوروبي الغربي كشبكة

خام�ساً: الم�ؤثرات في لاإعلام الغربي بالعموم

المؤثــرات في الإعــام الغربــي كثيــرة ومتنوعة. منها ما هو سياســي أو اقتصادي 
مالي أو ثقافي أو إجتماعي وغيرها، ونذكر على سبيل المثال وليس الحصر:
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11 سياســة المالــك مــن القضايــا المختلفــة. وهــذه لها التأثيــر الأكبــر، إن لم يكن .
الطاغي، وخاصة إن كان جهة خاصة لفرد واحد.

22 السياســة الحكوميــة في البلــد ومــدى تأثيرهــا في المؤسســة الإعلامية. وهذا .
يتفاوت بقرب الجهة الإعلامية من الحكومة أو بعدها عنها.

33 الحــراك السياســي للحكومة باتجاه القضايا المختلفــة. زيارة رئيس الدولة أو .
وزير لفلسطين مثلًا، أو تقديم مبادرة من الحكومة باتجاه قضية ما.

44 المــزاج العــام في البلــد. مثلًا في أوروبا، النعرة العنصريــة في ازدياد، والقضايا .
المحليــة طاغيــة على الدولة، واهتمامات الشــعوب اســتهلاكية بحتــة. وبالكاد 
تأخــذ الأخبــار الدوليــة مســاحة، إلا إذا فرضت نفســها بقوة الحــدث. ومثال 

آخر، الحرب على العراق، حيث المزاج الأوروبي معارضة الحرب نوعاً ما.
55 يؤثــر في الإعــام الدعايــات التجاريــة المسيّســة التي تشــترط سياســة معينة .

للجهة الإعلامية لضمان الإعلانات.
66  شــخصية المحررين الصحافيين وخلفيتهم الدينية والسياســية، ونظرتهم إلى .

الأمور وانعكاس ذلك على التغطية.
77 مــدى الجهــة المعنيــة في الأخبــار المتداولة في الجهــة الإعلامية. مثــاً، جالية .

يهودية قوية، أو جالية فلسطينية قوية في المقابل ومدى تنظيم هذه الجاليات 
أو غيرها للضغط في قضية ما على الوسيلة الإعلامية لتبنّي رأي أو خلافه.

88 قــوة الخبــر وعــدم القــدرة علــى تجاهلــه، وخاصــة إذا جــرى تداولــه عالميــاً، .
كاستشهاد محمد الدرة، أو عائلة غالية وغيرها.

�ساد�س��اً: لاإع�الم الغربي وق�ضية اللاجئين الفل�س��طينيين وح��ق العودة.. 

نظرة تاريخية وواقع الحال

الملاحظ أن الرواية الفلسطينية حاضرة بقوة وبإيجابية عالية أحياناً في الإعلام 
الغربــي، وخاصــة اليســاري )صحيفتــا الغارديــان والإندبندنــت البريطانيتــن 
مثــالاً(، وخــال فترة الســنوات الأخيرة. ســلطت هــذه الصحف الضــوء بوضوح 
على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان من قبل المستوطنين، وقلع الأشجار 
وتجريف الأرض وقتل الأطفال والحصار ونقاط التفتيش. ونحن إذ نرصد ذلك، 
لا ننســى عدم التوازن المخلّ لجهة دعم الإعلام الغربي لإســرائيل. ولكن نقيس 
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الإيجابيــات، باعتبــار أننــا بدأنا كفلســطينيين من خط الصفر الســلبي، فكل ما 
تحقق من تغيير نسبي يعَُدّ دراماتيكياً بهذا المعنى.

بالرغــم مــن ذلــك، إن التعامــل مــع حــق العــودة الفلســطيني في الإعــام الغربي 
وتطبيقاته على أرض الواقع لا يكاد يوازي أو يذكر، قياساً بما ذُكر عن القضية 
الفلســطينية في العمــوم. ونســتثني مقــالات هنــا وهناك لناشــطين فلســطينيين 
وجــدوا لهــم مســاحة إعلامية وكتبــوا في صحف، كالأكاديمية الفلســطينية كرما 

النابلسي ومقالاتها في صحيفة الغارديان البريطانية.
وتتنــاول وســائل الإعلام الغربية صعوبة تطبيق حــق العودة، وتأتي مقالات كتّاب 

يهود لتثبت الرواية الإسرائيلية في هذا المجال.

�سابعاً: العوامل الم�ؤثرة في نظرة لاإعلام الغربي �إلى حق العودة

هنا يأتي نفوذ الجاليات اليهودية وفعالية السياسيين الإسرائيليين والاستراتيجية 
الصهيونية في التعامل السلبي بالمطلق مع حق العودة.

عدم وضوح الصورة - نتيجة للأكاذيب الصهيونية لدى الإعلام الغربي - في المعرفة 
والإجابة عن متى؟ وأين؟ ومن؟ وكيف؟ في كل ما يتعلق بحق العودة واللاجئين.

وفي المقابل ثمة ضعف فلسطيني رسمي واضح انعكس على محدودية أداء أبناء 
الجالية الفلسطينية في أن يستخدموا الإمكانات الفلسطينية بحدودها القصوى 

في التأثير بالإعلام وتشكيل مجموعات ضغط فاعلة.
والحال العربي في هذا المجال ليس أفضل، فالسفارات العربية في الخارج تعكس 

حال الترهل العربي. وإن كان الفلسطينيون غير فاعلين، فما بالنا بالعرب؟
هــذا لا ينفــي حقيقة بعض التأثير لبعض المحاولات التي يمكن تصنيفها بالبذرة 
الصالحــة، كتجربــة الراصــد الإعلامــي في بريطانيــا في التعامــل مــع موضــوع 
اللاجئين. وكذا لجان حق العودة التي ربطت نفســها اســماً وعملًا بالعودة. ولكن 
لا يمكــن أن يدعــي أحــد أنها يمكن أن تؤثر جذرياً في الإعــام الغربي، فألتأثير 
يحتــاج إلــى عمــل كبيــر وإمكانات مالية حتــى يحقق بعض الاختراق في الســاحة 

الإعلامية المفتوحة.
ولعظــم الأحــداث التــي تجري في فلســطين، يضطر الإعلام الغربي إلى تســليط 
الضــوء علــى كل جوانــب الصراع، ومنها حــق العودة واللاجئــون وأوضاعهم. ولا 
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شك في أن فعاليات الشعب الفلسطيني في الداخل لها نصيب الأسد من التأثير.
كذلــك فإن نشــاط فلســطينيي الـــ 48 وفعالياتهــم وانفتاحهم علــى العالم الغربي 
أوجدت شيئاً من التأثير في تسليط أكبر للضوء على قضيتهم ومسألة حق العودة 

أيضاً.
وهنا يأتي التأثير للإعلام الناطق باللغات الأوروبية، من خلال عرب وفلسطينيين 
يؤثّــرون مباشــرةً بالإعــام الغربــي من طريــق صفحــات الإنترنت، وأظــن أن لها 
نصيب الأســد في حضور رواية الفلســطينيين حول ما يجري من أحداث، خاصة 
أن الصحافيــن الغربيــن المحرريــن للأخبار يعتمدون كثيراً على شــبكة الإنترنت 

لتحصيل الأخبار.

ثامناً: �آفاق م�ستقبلية في م�شروع ا�ستراتيجية فل�سطينية في تعامل �إعلامي 

غربي �إيجابي مع حق العودة

وهنا تحضرني نقاط عديدة:
11 الوصــول إلــى توحيــد أو إجمــاع فلســطيني علــى التمســك بحق العــودة وعدم .

التنازل عنه. وهذا من شــأنه أن يجعل العالم الغربي يتعامل مع القضية محلّ 
الإجماع بإيجابية.

22 عناية فلسطينية رسمية بالجاليات الفلسطينية بالغرب الأوروبي وتشكيل أطر .
إعلامية والتركيز على موضوع حق العودة في التحديث مع الإعلام الغربي.

33 إصدار كراسات باللغات الأوروبية المختلفة بمضامين حق العودة واللاجئين من .
قبل الجهات الفلسطينية المختلفة وإرسالها إلى الإعلاميين الغربيين.

44 تشكيل الفلسطينيين مكاتب علاقات عامة إعلامية للتعامل مع الإعلام الغربي..
55 إقامة الأنشطة المختلفة ودعوة الإعلاميين..
66 الاهتمام بشبكات الإنترنت باللغات الأوروبية، وخاصة في مجال حق العودة..
77 تأهيــل فلســطينيين يتحدثــون اللغات الأوروبية بكفاءة لنســخ علاقات قوية مع .

الصحفيين.
88 تأهيل فلسطينيين من الجيل الثاني والثالث في أوروبا، في حقل الصحافة، لكي .

يكونوا جزءاً من الماكينة الإعلامية الغربية، ولكن بفكر حق العودة.
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وننهــي بالقــول إن جانــب العلاقــات العامــة في موضــوع الإعــام مهــم في إيجاد 
مســاحة لطــرح وجهــة النظر الفلســطينية، ولا يمكن أن يهمل، وهــذا يحتاج إلى 

وقت يسبقه إيمان بإمكانية تحقيق إنجازات في هذا المجال.
ولا يأتي هذا دون وعي بأهمية ما نقوم به، وكذا تخطيط ســليم يأخذ بالاعتبار 

النقاط السابقة.
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بئ�ست »الدولة«.. لو كانت كذلك! *

 جــاء الزمــان الذي أصبحت فيه الدولة الفلســطينية علــى الأراضي التي احتلُت 
عام 1967، ركيزة أساسية للرؤية الإسرائيلية في »الحل الناجع الشامل« الصراع 

في فلسطين لناحية إنهائه وإحلال ما يسمى السلام الدائم في المنطقة.
هذا بالضبط ما عبّرت عنه أخيراً، في طور التحضيرات لمؤتمر أنابوليس، وزيرة 
خارجية الكيان الصهيوني في المؤتمر الصحفي المشــترك مع نظيرها الفرنســي. 
وذهبــت الوزيــرة بعيــداً حين شــملت في الحل فلســطينيي 48 الذين هــم قانونياً 
حاملون للجنســية الإســرائيلية. وفي ذلك إشــارة لإبقاء الكيان الاحتلالي خالصاً 

لليهود، في ما بات يعُرف بيهودية الدولة، ما يعني نكبة فلسطينية جديدة. 
نبعــت هــذه الأفــكار من تحليل اســتراتيجي إســرائيلي للمعطيــات الواقعية التي 
فرضت نفســها على الأرض، من قبيل الديموغرافيا الفلسطينية المتكاثرة بشكل 
يصعب ضبطه والســيطرة عليه من جانب راســمي الاســتراتيجية الإســرائيلية. 
فقــد بــات الحجم الســكاني الفلســطيني في فلســطين التاريخية يســاوي تقريباً 
التعــداد اليهــودي رغــم كل مــا طــرأ على الأخيــر من زيــادة عددية منــذ الهجرة 
الواســعة مــن الكتلــة الشــرقية. كمــا أنّ أكثــر من 85% من الشــعب الفلســطيني 
يعيشــون في فلســطين ودول الجوار. أما التعداد الفلســطيني العام المتزايد الذي 
بلغ عشــرة ملايين ونصف مليون أخيراً، فيقترب من التناقص اليهودي العام في 
العالــم الــذي بلــغ 13 مليوناً. هذه الحقائق العددية يعززها تشــبّث الفلســطينيين 
بأرضهم وتعلمّهم من نكبة 1948، وتأكيدهم كشعب عدم تخليهم عن حق العودة 

لديارهم. 
الجديد المقلق في توقيت الإعلان عن مشروع حل يربط بين الدولة والفلسطينيين 
بالعمــوم في الداخــل والخــارج وفلســطين 48، أنــه جــاء بعــد ثمانــي جــولات من 
التفــاوض غيــر المعلــن مضمونــاً بــن محمــود عبــاس وأيهــود أولمــرت وبحضــور 
طاقميهمــا. إنّ هــذا يعنــي اســتغلالاً إســرائيلياً واضحــاً للضعــف الفلســطيني، 
ويحمل نذر سوء لمضامين ما جرى. ونعتقد أنّ الخطورة الحقيقية على مستقبل 
القضيــة ليس انعقاد أنابوليس بشــكل بروتوكولي فحســب، وإنما حمى اللقاءات 
التفاوضية المتســارعة التي تطرح كل شــيء بطريقة غير محســوبة، في ظل واقع 

فلسطيني مأزوم في الضفة والقطاع. 

* كلمة العودة: مجلة العودة - العدد الثالث - السنة الأولى - كانون الأول )ديسمبر( 2007 
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ليــس مــن قبيــل التجني على أحــد، ولكن قراءة ســريعة لكل الاتفاقات الســابقة 
التي خاضها الأشــخاص الفلســطينيون أنفســهم من أوســلو وما بعده، تدلّ على 
أنــه لا حــدود للتنازل. والتعامل مع المطالب والمخاوف الإســرائيلية يبدو متأصلًا 
في العقليــة السياســية للطاقــم الفلســطيني، وموضــوع حق العودة إلى فلســطين 
48 ليــس اســتثناءً. فقــد عبّــر أكثــر مــن مســؤول، وفي أكثر من مناســبة عن مثل 
هــذا. ثــم إنّ موضــوع التبادليــة والحدود المؤقتة مطروح أصــاً في نصّ »خريطة 
الطريــق« الأمريكيــة للســام. ولا وجــود في غمــرة ذلك كله لأي التفــات حقيقي 
للواقع الفلســطيني وحالة التشــرذم والانقســام، بينما الطريق مع الإســرائيليين 
في التفــاوض مــاض في اتجــاه جبــري واحد وبخطى ســريعة، ويبــدو أنّ ذلك هو 

الضامن لبقاء الطاقم الفلسطيني في الصدارة. 
مرفوضةٌ تلك الدولة الفلسطينية التي سيكون ثمنها إسقاط حق العودة، وتهجير 
فلســطينيي 48 وإبقاء المســتوطنات والجدار، وهي أصلًا منزوعة الســيادة. وإنّ 
من يتجرأ من الفلســطينيين على التعامل مع ذلك ولو بشــكل جزئي فهو لا يمثل 
إلا نفســه، ولن يســاوي توقيعه على هكذا وثيقةٍ الحبرَ التي ستكُتب به. والشعب 
الفلسطيني الذي طالما أفشل اتفاقات سابقة كفيل بالتعامل مع أي تجاوز لحقه. 
إن الأطراف الوطنية الفلســطينية الرافضة لمشــاريع التنازل، مطالبة جماهيرياً 
بخطوات سياسية متقدمة لرفع الغطاء عن أية شخصيات من شأنها التنازل عن 
الحقوق. وإنّ انتظار إعادة صياغة حقيقية للهياكل الفلسطينية التي يستظل بها 
هؤلاء بات أمراً ملحاً. ولا جدوى من انتظار ســاعة لن تأتي على الأغلب، تتكرّر 
فيهــا انتخابــات كالتــي حدثت مطلع العــام الماضي. فهناك من عاهدوا أنفســهم 

روا »الخطأ التاريخي« الذي أفقدهم التحكم بزمام الأمور.  على أن لا يكرِّ
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 حركة عالمية متعاظمة لدعم فل�سطين..فهل من م�ستثمر؟! *

منذ أن تم الإعلان الأممي في سنة 1977 عن التاسع والعشرين من تشرين الثاني 
)نوفمبر( يوماً تضامنياً مع الشعب الفلسطيني؛ تحوّلت الذكرى الأليمة لإصدار 
قرار التقسيم »رقم 181« القاضي بوجود دولة إسرائيلية في فلسطين؛ إلى ميدان 
تسابقي للمنظمات الأهلية الداعمة للقضية الفلسطينية في شتى أنحاء العالم.

تحاول هذه المؤسســات من خلال تلك المناســبة التعبير بوسائل متنوعة وابتكارية 
أحياناً عن عدالة قضية فلســطين وإظهار مدى الظلم الواقع على شــعبها. وقد 
تعدّت هذه الحركة البعُد الشــعبي إلى الرســمي وشــبه الرســمي، وانضوى تحت 

لوائها عشرات البرلمانيين في العديد من الدول.
ففــي لنــدن التــأم تحالــفٌ يجمــع ســتاً وخمســن مؤسســة مجتمــع مدنــي تتخذ 
ســاً الثامن والعشــرين من تشــرين الثانــي )نوفمبر(  مــن بريطانيــا مقراً لها، مكرِّ
للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني في البرلمــان البريطانــي. وفي هــذه الفعاليــة 
يتواصل البريطانيون مع ممثليهم في البرلمان ويحثّونهم على طرح عدالة القضية 
الفلســطينية وتبنّــي مطالــب الشــعب الفلســطيني العادلة. واللافــت للانتباه في 
طبيعــة المؤسســات تنوعها الحــرفي والعرقي والديني والأيديولوجي والسياســي، 
وهــو مــا يؤكد ما للقضية الفلســطينية من وضوح في أحقيتهــا، وأنها عامل جمع 
للعديد من مناصري العدالة. لقد اجتاز هذا التحالف خطوة متقدمة في التأثير 
علــى الــرأي العــام بنشــر إعــان مدفــوع الأجــر في يوميــة »الغارديان« الواســعة 

الانتشار، ليبرز موقفه ومطالبه.
ومن بين ما يعطي أهمية للمضامين السياســية لهذه الحملة؛ أنها ضد الحصار 
اللاإنساني المضروب على قطاع غزة، بل هي أيضاً مع الديموقراطية الفلسطينية 
م المســتوطنات والجدار العنصري في  والتمسّــك بنتائج الانتخابات. كما أنها تجرِّ
فلســطين، بينمــا هــي ضد التمييز بين التيارات السياســية الفلســطينية من قبل 

الأطراف الغربية.
إنّ حملــة كهــذه تقفــز علــى الارتباك الذي عاشــته حالة دعم القضيــة في العالم 
منذ توقيع اتفاقات مجحفة بحق الشــعب الفلســطيني، وهي تتجاوز أيضاً واقع 
الخلاف داخل الســاحة الفلســطينية فتلتزم بنصرة الحق المطلق، الذي هو أكبر 

من النزاعات الداخلية.

* في الصميم: مجلة العودة - العدد الثالث - السنة الأولى - كانون الأول )ديسمبر( 2007
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في كل الأحــوال؛ يعَُــدّ هــذا الموقــف متقدماً بشــوط ملحوظ عن الموقف الرســمي 
العربــي المشــارك في »أنابوليــس«، فضلًا عن موقف الفلســطينيين المشــاركين في 
المؤتمر، الذين لا يبُدون اكتراثاً بعذابات الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة إن 
لم يكونوا مشاركين بصورة أو بأخرى في ذلك الحصار الجائر أو يروق لهم بقاؤه.
لعلنّا نخرج بنتيجة من التناقض الغريب بين هذه المواقف؛ بأنّ القضية الفلسطينية 
أكبــر مــن أن يحدّهــا موقــف هنــا أو هناك. فهي واســعة بكبــر العالــم، وإمكانية 
الفكاك من حالة حصار مطبق أو ظلم مركّب تبقى واردة وممكنة وملموســة، وما 

يتطلبه الأمر هو توظيف الفرص ومراكمة الجهود.
النشــاط المدني في بريطانيا هو جزء من نشــاط مواز في معظم العواصم الغربية 
وعواصم العالم الأخرى، أخذ شكل التفرّغ والاحتراف للعمل لفلسطين، وأضحى 
جــزءاً مــن المعادلة السياســية، كما أنه معترف به بشــكل رســمي ســواء من الأمم 

المتحدة أو المؤسسات الإقليمية الرسمية الأخرى في غير موقع عالمي.
لا ننكر أنّ منظمة التحرير الفلسطينية عندما كانت في أوج حضورها ساهمت في 
بلورة مثل هذا التوجّه، الذي دعمه العمل العربي المشــترك عندما كانت له صفة 
التماسك النسبي. إلّا أنّ حركة التضامن لم تنطفئ مع خبوّ دور المنظمة وتشرذم 
الصف العربي، بل أضحت الآن مســتقلةّ بتنوّعها ولا يمكن اعتبارها كتلة واحدة، 
مما يصعِّب تجييرها لصالح لون سياسي فلسطيني واحد، ومن هنا فإنّ القضية 

الفلسطينية بالعموم هي المستفيدة من حياديتها.
ق مع الفلسطيني الناشط  إنّ مجمل القوى والتجمّعات والمؤسسات التضامنية تنسِّ

بغض النظر عن انتمائه، وتركز على إبراز شخصيات فلسطينية من الداخل.
وبينما تســتعد هذه القوى بأشــكال تنسيقية أو منفردة لإحياء ستينية النكبة على 
مدار عام 2008؛ فقد بات واضحاً أكثر من أي وقت مضى أنّ الصهاينة في العالم 

لم يعودوا يتحركوّن في فراغ منذور لهم.
وإننا نعتقد أنّ مثل هذه التحركات لا تتجزأ عن كفاح الشعب الفلسطيني التراكمي 
لاستعادة حقوقه. فالمعركة شاملة وتحتاج إلى توظيف كل الإمكانات لحشدها في 

ن وصاحب نفوذ على مستويات عدة في العالم. مواجهة عدو شرس ومتمكِّ
د  إنّ من مقتضيات تجاوز الخلافات التي تعصف بساحتنا الفلسطينية؛ أن نوحِّ
الجهــود لمقارعــة المحتــل الغاصــب، عبر برامــج متكاملة في كافــة المناحي، وعلى 

امتداد جغرافيا فسيحة ومتعددة المواقع.
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اللاجئون الفل�سطينيون: 
اكت�ساب الحقوق المدنية و�آليات التم�سك بحق العودة *

يعاني اللاجئون في معظم الدول العربية التي تستضيفهم ظروفاً حياتية صعبة، 
إن من ناحية قانونية، أو من النواحي المعيشية الفلسطينيون المختلفة التي تتمثل 
بصعوبة الحصول على الوظائف في القطاع العام والخاص، وحرمانهم الحصول 
علــى فرصهــم في التعليــم، فضلًا عن ظــروف التنقل الصعبة بــن الدول العربية 
وداخلهــا أحيانــاً. وقــد تبينــت لنــا جوانــب عديــدة من هــذه المعانــاة في أكثر من 
منطقة من مناطق اللجوء. ولعل الحجج المطروحة من هذه الدول في انتهاج هذه 
السياسات تتمثل برغبتها في مقاومة مشاريع التوطين ودعم حق عودة اللاجئين 
الفلســطينيين إلــى ديارهــم، والخــوف مــن تحول اللاجئــن عن فكرة العــودة إذا 
تحســنت ظــروف معيشــتهم. ومــن هــذا المنطلــق، فإننــا نعتقــد أنــه يجــب علــى 
الفلســطينيين، مؤسساتٍ رســمية وغير رسمية وأفراداً، التعامل مع هذه الحجج 
بهــدف تفنيدهــا مــن خلال الواقــع الموجود، حتى نصل إلى قناعات مشــتركة مع 
الــدول العربيــة المضيفــة، بــأنْ ليس هناك علاقة تقاطع ســلبي بــن أن يتحصل 
اللاجئــون الفلســطينيون في الــدول المضيفة على فرصة حياة ســهلة، وتمســكهم 

بحقهم في العودة. ولعلنا نعالج بسرعة عدم واقعية هذه النظرة.

جدلية تح�سين ظروف المعي�شة والتم�سك بحق العودة

لعلنا نضع مدخلًا لمعالجة هذه النقطة من خلال عدة نقاط نعتقد بموضوعيتها، 
تحول دون أن يتخلى الشعب الفلسطيني عن حقه في العودة، ونذكر منها:

 العلاقات الاجتماعية القوية على الصعيد الفلسطيني: إن الرابط العائلي القوي 
بــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني الذين يعيشــون في قطــر واحد بمناطــق اللجوء، 
وكذلــك اســتمرار علاقاتهــم الوثيقــة والقريبة مــع أقربائهم في الضفــة والقطاع 
وفلســطين المحتلــة عــام 1948، يجعــل اســتحالة أن يقطع الفلســطينيون صلتهم 
بفلسطين، وأن يتخلوا عن حق العودة مهما تحسنت أوضاعهم في الخارج. والمثال 
الأوضــح هنــا، فلســطينيو الأردن، ومــدى الارتبــاط الوثيق بينهم وبــن أهلهم في 
الضفــة الغربيــة. وقد خدمت طبيعة العلاقة السياســية على جانبي النهر خلال 

القرن الماضي قوة ومتانة هذه العلاقة.

* مقال في كتاب »أوراق فلسطينية وعربية« - 2008 - تكريماً لرفعت صدقي النمر - تحرير د. أنيس صايغ
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 تجــارب الحيــاة الكريمــة: إن إحصائيــة ســريعة ومســحاً تقريبياً لتعاطــي أبناء 
الشــعب الفلســطيني في الدول الأوروبية، حيث ســهولة الحياة، وكذلك في الدول 
العربيــة التــي تعاملت بشــكل جيد مــع أبناء الشــعب الفلســطيني لناحية الوضع 
القانوني، كما هو الحال في سورية، نلاحظ أنهم لم ينسوا فلسطين، ولم يقطعوا 
صلتهــم بهــا. بــل إن الحراك السياســي نحو التمســك بحق العــودة والرجوع إلى 
فلســطين ودعــم صمــود الشــعب في هــذه المناطــق، في مســتوى جيــد إذا قيــس 

بالنماذج الأخرى.
بقــاء فلســطينيي الشــتات في غالبيتهــم العظمى في فلســطين وحولهــا: فبالرغم 
من مرور ســتة عقود على عمر الصراع، ما زال معظم الفلســطينيين يعيشــون في 
فلسطين التاريخية والدول المجاورة لها، ما يجعل البعد المادي عوضاً عن نسيان 

فلسطين كأرض، مستحيل عملياً.
 اختــاف الأطــراف المعنيــة بالصــراع: إن اســتحالة أن تتفــق الأطــراف المعنيــة 
بالصــراع، إن علــى الصعيد العربي أو الدولــي، وعدم إمكانية أن تُمع على حلّ 
لقضيــة اللاجئــن، لاختــاف طــرق تفكيرهــا، بالإضافة إلى اختــاف الظروف 
المحليــة لــكل دولــة علــى حــدة، كل ذلــك يصعب معــه تشــكيل رؤية تجمــع عليها 
الأطراف المعنية كافة، وهذه الاختلافات من شأنها أن تخدم الحراك الفلسطيني 
في تطبيــق حــق العودة وتصعّب موضوعية توطين اللاجئين، وبذلك فإن اختلاف 
طــرق التعامــل مــع اللاجئين في الــدول المضيفــة واختلاف موقفهم مــن المقاومة 

سيعكس الحال على المجموعة الدولية.
طبيعة العدو الصهيوني: إن طبيعة الاستعلاء الصهيوني القائمة على فكرة إلغاء 
الشعب الفلسطيني أو عدم وجوده والسيطرة على الأرض والتعامل معه بسياسة 
القتل والتشريد، كما هو حاصل في فلسطين طوال ستين سنة من عمر الصراع، 
وخصوصــاً في الضفــة والقطــاع، بــل يتعدى ذلــك إلى ملاحقة الفلســطينيين في 
العالم أينما حلوا، وتصدير دعاية للغربيين وللعالم من اقتران الإرهاب كمصطلح 
بالفلسطينيين، إن كل هذا وغيره يذكر الفلسطيني صباح مساء بأن عليه واجبات 
يجب أن يؤديها، بل يجبر المتقاعســن من أبناء الشــعب الفلســطيني في الشــتات 
على إدامة تذكّر فلسطين والعمل على الرجوع إليها. وهناك العشرات، بل المئات 
من القصص الفردية والجماعية التي يســردها أبناء الشــعب الفلســطيني والتي 
تعبّر عن زيادة ارتباطهم وانتمائهم إلى فلسطين كهوية، وذلك من جرّاء ما يقوم به 
العدو الصهوني من ممارسات ضدهم. وأضيف نقطة الجاليات الفلسطينية في 
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الغرب تعيش جنباً إلى جنب مع الجاليات اليهودية التي تعمل بشكل مكثف لدعم 
الدولة العبرية، وهذا يحفز الهمم ويذكي روح الصراع في نفوس الفلسطينيين.

 الدعم الغربي للدولة العبرية واليهود: إن المعاملة )الخاصة والاســتثنائية( التي 
يتلقاهــا اليهــود في العالــم والدولــة العبريــة بشــكل خــاص والقوانين التي تسَُــنّ 
لتخليــد مآســيهم وإحيــاء ذكــرى )الهولوكوســت( والدعــم اللامحــدود التجــاري 
والصناعي والعســكري يســتفز مشاعر كل فلســطيني مهما تدنّى الحسّ الوطني 
لديــه )إن افترضنــا ذلــك( ويذكره بفلســطينيته، ويذكي فيــه روح الصراع في أي 
رقعــة جغرافيــة وُجــد عليها، ســواء في المخيمات الفلســطينية أو في الشــتات في 
أصقــاع العالــم. وهــذا ينافي فكرة أن ينســى الشــعب الفلســطيني أرضه ويتخلى 

عن حقه.
 اســتمرار المقاومة الفلســطينية: إن الانتفاضات في الداخل الفلســطيني تشــكل 
رافعة دائمة للهمم بين فلســطينيي الشــتات لناحية التمســك بحقوقهم، وتعطي 

حافزاً للعمل النابع من التفاؤل بإمكانية، النصر إن لم يكن حتميته.
وبالإمــكان سَــوق العديد من الأفكار الموضوعيــة في هذا الجانب، إلا أننا نخلص 
إلى القول بأنه بعد ما يقرب من ستة عقود من الصراع وقراءتنا لمنحى الأحداث 
وتصاعدهــا وكل المحــن التــي حلـّـت بالشــعب الفلســطيني، يمكــن مــن خلالهــا 
استشــراف المســتقبل، من حيث إن الفلســطيني لم يتخلّ عن حقوقه طوال تلك 
الفترة، رغم كل المؤامرات التي حيكت، ورغم كل ما حلّ به، ها هو يؤكد لنا عدم 

تخليه عن حقه في العودة لدياره.
ولعل الدول العربية المضيفة التي لم تحسن معاملة اللاجئين، تفقد نفسها فرصة 
الاســتفادة القصــوى مــن خدمات اللاجئين الفلســطينيين وخيراتهــم وكفاءاتهم. 
وهناك دراسة لزميلي الأستاذ طارق حمود، بأرقام تقريبية نوعاً ما، تعطي مثالاً 
غيــر حصــري على إنجازات أبناء الشــعب الفلســطيني في ســورية، كمثال للدولة 

التي ساوت في المعاملة بين اللاجئين الفلسطينيين ومواطنيها.

الموقف الفل�سطيني وحق العودة 

أدى الإجماع الفلســطيني على التمســك بكلّ الحقوق الفلســطينية، وعلى رأسها 
حق العودة، إلى تماســك الجبهة العربية في وجه النظرة الإســرائيلية، وحتى بعد 
إســقاط النهــج الثــوري المســلح خياراً وحيــداً لتحرير فلســطين مــن أجندة قوى 
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منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك طرح البرنامج المرحلي عام 1974، ولاحقاً 
إعلان الدولة الفلســطينية عام 1988، ظلّ حق العودة الفلســطيني ثابتاً أساسياً، 
متبنى في الأجندة السياسية الفلسطينية الرسمية. وقد انسجم هذا مع الإجماع 
الفلســطيني الشــعبي على هذا المبدأ الذي لم تعُطِ مؤشــرات قياس الرأي العام 
الفلسطيني خلافه. ومع دخول المنطقة في حقبة »أوسلو«، وسيادة ما بات يعرف 
بالواقعيّة السياســيّة في المنطقة، القائمة على عدم القدرة على مواجهة أميركا، 
باعتبارها القطب الأوحد في العالم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وهزيمة العراق 
في حرب 1991. انقلبت المفاهيم السياسيّة وأصبح كل شيء قابلًا للأخذ والردّ، 
بمــا في ذلــك الثوابــت والحقوق المســلَّم بها. وفي ما يتعلق بالحقوق الفلســطينية، 
وعلــى رأســها حق عــودة اللاجئين إلى ديارهــم، اقترب الطرف الفلســطيني من 
هذا الملف، ما عزز من سياسة التضييق على اللاجئين الفلسطينيين المستضافين 
في هــذه الــدول. ومن ناحية أخرى، ســاهم التوقيع على مــا يعرف بوثيقة جنيف 
ــع عليهــا في كانــون الأول )ديســمبر( 2003 مــن قبــل قيادات فلســطينية  - الموقَّ
رســمية وشــبه رســمية مع شــخصيات من قوى اليســار الإســرائيلي - في تبيان 
الحقيقة الواضحة من الوثيقة الأخيرة، وهي أن الموقف الفلســطيني قد تماهى 
مــع الموقــف الإســرائيلي إلى حــدّ التماثل. ومــن الضروري ملاحظــة أن اللاجئ 
الفلسطيني قد أعطى جانب الاختيار لمكان السكن الدائم، ولكن في سياق محدد 
ومضبــوط بالإرادة الإســرائيلية الرافضــة لعودته إلى قريتــه ومدينته التي هُجّر 
منهــا، باعتبــار ذلك تهديــداً للهويّة اليهوديّة للدولة. وجــاءت تصريحات الرئيس 
محمــود عبــاس لتؤكــد على المنهج نفســه حينما دعــم فكرة التجنيــس الجماعي 
للفلســطينيين في الــدول العربيــة، مــا يعطــي هديــة للنظــرة الإســرائيلية في حلّ 
مشــكلة اللاجئــن الفلســطينيين في الإطــار العربــي بعيــداً عــن الدولــة العبرية، 
باعتبارها ليســت مســؤولة عن خلق مشكلتهم. وننطلق من هنا لتأكيد حقيقة أن 
الشــعب الفلســطيني قد أنجز خلال العقود الماضية تثبيتاً لمبدإ اســتحالة تجاوز 
حــق العــودة، فــكان أن أجُبــر واضعو الحلــول »الخلاقة« على التحايــل على هذه 
النقطة بالذكر الشــكلي للحق وإعطاء حق الاختيار الإنســاني كبعد أساســي في 
الحال. ويســتنتج من هذا أن ردّ الفعل الشــعبي والجماهيري أصبح يحســب له 
حســاب لدى صانعي القرار، وخاصة بعد تجربة الانتفاضة الأولى والثانية التي 
خلطت الأوراق في المنطقة وعطلت اتفاقات كثيرة. وتجلىّ ذلك في أوضح صورة 
عندمــا تمكــن الردّ الجماهيــري العربي والعالمي غير المتوقع على اغتيال الشــيخ 
أحمــد ياســن من خلط كلّ الأوراق، حتى غدا أحد أســباب عجــز القمة العربية 
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عن الانعقاد آنذاك، أنها لا تســتطيع أن تجاري الغضب الجماهيري الفلســطيني 
والعربي.

دور م�ؤ�س�سات المجتمع المدني الفل�سطيني في التم�سك بحق العودة

بعــد مــا تقــدم من غياب رســمي فلســطيني جدي علــى صعيد منظمــة التحرير 
في التعامــل مــع حــق العــودة، لا بد لنــا من توجيه النظر إلى ما يمكن أن يســاعد 
في زيــادة طمأنــة الــدول العربيــة إلــى مــا يمكــن أن يصُطلــح عليه بأنــه خطوط 
عامــة لآليــات يمكــن تبنيهــا للتمســك بحق العــودة، وبالإمــكان إنتاجهــا، إن على 
المســتوى الرســمي الفلســطيني، أو على صعيد مؤسســات ولجان حق العودة، ما 
يظهر تماســكاً فلســطينياً حول هذا الحق ويطمئن من جانب آخر الدول العربية 
إلــى ســامة الموقف الفلســطيني في هذا الجانب. وأركــز على الجانب المدني في 
هــذه الآليــات، باعتبار أن الجانب الرســمي يحتاج إلى توافر النيات الصادقة في 
التعامل الجدي مع حق العودة، وهذا وحده يوفر الضمان للتمسك بكل الحقوق، 

وعلى رأسها حق العودة.
11  توحيد النظرة إلى قضية اللاجئين وحق العودة: أول ما يمكن أن تبدأ به .

اللجان، هو التوافق على فهم طبيعة الكيان الصهيوني ونظرته إلى حق العودة 
وما تبع ذلك من ممارسات. فقد ظلت النظرة الصهيونية المعلقة بحلّ مشكلة 
اللاجئــن الفلســطينيين واحدة في جوهرها، ولم يطــرأ عليها تغيير كبير منذ 
إنشاء الكيان الصهيوني وحتى اليوم. وقد قامت هذه النظرة خلال ما يقارب 
من العقود الســتة الماضية على عدم اعتراف »إســرائيل« بخلق المشــكلة، وأنها 
بالتالي غير معنية بعودة اللاجئين، وأن رقعة جغرافية واسعة في العالم تتطلب 
حــاً دوليــاً قائمــاً علــى توزيع اللاجئين الفلســطينيين ككتل بشــرية على عدة 
دول علــى شــكل حصــص، مع ضمان »إســرائيل« أن يكــون لها الحظ الأقل في 
أن تكون الوجهة الأساسية لاستيعاب أعداد كبيرة منهم. وعليه، فقد حرصت 
الدولة العبرية على شــنّ حرب إعلامية دبلوماســية على مصطلح حق العودة، 
باعتبار ما يمثل من بعد قانوني يســتند إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنســان 
وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين في العالم بشكل عام، والفلسطينيين 

على وجه الخصوص.
22  التخطيط الســليم: فابتداءً بالتخطيط الســليم القائم على تحديد الهدف .

الرئيــس للاســتراتيجية والتمثيــل بالتمســك بكلّ الحقوق الفلســطينية، وعلى 
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رأســها حــق العــودة، مــع الوضــوح التــام بأن الحــق كل لا يتجــزأ، وأن اللاجئ 
الفلســطيني صاحــب حــق وليس مفاوضــاً، وبالتالي فهو غيــر معنيّ بتفاصيل 
الحلول السياسية وتعقيداتها. ولعلّ ذلك يمكن أن يكون سلاحاً سياسياً قوياً 
يشُــهَر في وجــه الأجنــدة الإســرائيلية، إذا مــا أراد اســتخدامه لجهــة تحصنه 
بالإجماع الشــعبي الفلســطيني على التمســك بحق العودة وعلى عدم إمكانية 
تجاوز الرغبة الشــعبية الجامحة. ولا بأس بأن تتأســى بالسياسي الإسرائيلي 
في هذا المجال، الذي دائماً ما يتذرّع بالإجماع الإسرائيلي الشعبي على رفض 
عــودة اللاجئين الفلســطينيين، حتى بات العالم الغربي الرســمي مقتنعاً بهذه 
الرؤيــة، ويــدل على ذلك ما تضمنه التقريران اللذان صدرا عن لجنة الأزمات 
الدوليــة ووزارة التنميــة البريطانيــة بنحو منفصل، ومن قبلهمــا ورقة كلينتون 
في ما يتعلق بموضوع اللاجئين كمؤشــرات واضحة على التبني الغربي لمفهوم 
تجــاوز حــق عــودة اللاجئين الفلســطينيين، والبحــث في المقابل عــن أية حلول 

بديلة من قبيل التوطين.
33 التعامــل الاســتراتيجي بعيــد المــدى مــع حق العــودة: وهنا لا بدّ من توحيد .

المفاهيــم لــدى المؤسســات الأهليــة بأن حق العــودة ليس مقرونــاً بجيل واحد، 
وبالتالــي فبعــد النظــر مطلــوب وحيــوي في رســم خطــة مرحليــة للتعامــل مع 
التقاطعات والتعقيدات السياسية القائمة في المنطقة والعالم. وهنا نعتقد أن 
المفاوض الفلسطيني أخطأ في بناء استراتيجيته التفاوضية على حلّ القضية 
الفلســطينية خــال الحقبــة الزمنيــة الحاليــة، وهــذا مــا اضطره إلــى تقديم 
تنــازلات واضحــة وخطيرة، هو نفســه يعترف ببعضها. ومرّة أخرى نســتدعي 
المثــال الصهيونــي في تحقيق أهــداف بعيدة المدى ضمن اســتراتيجية مرحلية 
تحافــظ على بقاء الهدف الاســتراتيجي حتــى تتوافر الظروف وعناصر القوة 
لــه للتحقــق. ولذلــك، نــرى أن الفاصل الزمنــي بين انعقاد المؤتمــر الصهيوني 

الأول في بال عام 1897، وإقامة الدولة العبرية خمسون سنة.
44 التنظيــم الدقيــق والاســتفادة مــن التجــارب الســابقة: يتبــع ذلــك التنظيم .

الدقيــق لمجمــل أعمــال وأنشــطة الدفــاع عــن حــق العــودة باتبــاع نهــج العمل 
المؤسســي. وهــذا يضمــن حســن الترتيــب وتكويــن مرجعيــات لأبنــاء الشــعب 
الفلســطيني تضبط إيقاع حركة حق العودة. ومن أهم أولويات هذه المؤسســة، 
الاســتفادة مــن التجــارب الماضية، ســواء علــى الصعيد الرســمي في ما يعرف 
بالتوثيــق، وهذا ينســحب علــى الأعمال اللاحقة لهذه المؤسســات، بما يضمن 
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توريــث التجربــة للأجيــال القادمة. ولا نتردد في القــول إن ضعف الأداء العام 
للمؤسســات الفلســطينية في العقود الماضية على المســتويات كافة، مردّ بعضه 
إلــى اختــزال العمــل بشــخص واحد، هــو الحاكــم بأمــره في كل التفاصيل من 
دون تســجيل أو توثيــق، فــإذا غاب أو غيّب انتهت التجربة وفقد الشــعب هذا 

الرصيد من العلاقات والتجربة، ما يصعب تعويضها أو حتى البناء عليها.
55 نشر ثقافة التقييم والشفافية: ومن الخطوات التي يمكن أن تعكس ارتقاءً .

في العمــل، انتشــارُ ثقافــة التقييــم الدوري للعمــل، بما فيه مــن مراجعة جادة 
لمــا يمكــن أن يكــون قــد ارتكب من أخطــاء. ولا نبالغ في أن هــذه الثقافة تكاد 
تكــون معدومــة في تجربة العمل الوطني الفلســطيني في الفترة الماضية، وهذا 
مــا أوقعنــا في أخطــاء اســتراتيجية لاحقــاً. فهل يعقــل، على ســبيل المثال، أن 
نمــرّ كفلســطينيين بتجربة حرب الـــــ 1970 في الأردن، ثم الحرب اللبنانية في 
الســبعينيات، والاجتيــاح الإســرائيلي للبنان في الــــــ 1982 وما تلاه من حصار 
لبيروت وخروج قوات الثورة الفلسطينية إلى المنافي، وبعد ذلك حرب المخيمات 
في أواســط الثمانينيــات مــن دون أن نقــف وقفة قيادية جادة نستكشــف فيها 
الأخطاء التي ارتكبت والأشــخاص الذين ســببوها، ونجد بعد هذه الفترة أن 
الشخصيات التي كانت تتصدر العمل في أواخر الستينيات ما زالت تتحكم في 
مفاصــل صنع القرار في مســاحات متعــدّدة، إن على صعيد الفصائل، أو على 
المســتوى الشــعبي. ولا يقبل للمؤسســات الأهلية إن أرادت سلامة الطريق إلا 
أن تتجاوز مثل هذه العيوب. وبانتهاج موازٍ لهذا، وعملًا بمبدإ الشفافية، ومن 
أجل كســب التأييد الجماهيري، لا بد من اتباع سياســة المكاشــفة المالية عن 
مصادر المال الذي يجمع لأجل المشــاريع الخاصة بالمؤسســات، وبيان مجالات 
الصــرف حتــى تتحقق التفاتة جماهيرية مطمئنة إلى هذه الأعمال، ولا أظننا 

بحاجة إلى طويل تفصيل في أهمية مثل هذه المبادرة.
66 التنسيق الميداني في الصعُد كافة: تبدأ الخطوات العملية في الحرص على .

التنسيق في جميع الصعد لمجمل الأنشطة والأعمال، وخاصة مع امتلاء ساحة 
العمل الفلســطيني باختلاف الجغرافيا بالمؤسسات التي تعمل لأجل القضية، 
وليس بالضرورة أن تكون فلسطينية. ومما يعين على التنسيق المحكم، القضية 
التــي ليــس بالضــرورة أن تكون فلســطينية. ومما يعين على التنســيق المحكم، 
انتشــار روح التجــرد والتعــاون تحت راية الدفاع عن حــق العودة وانتفاء عامل 
التحيز للشخص أو المؤسسة أو للحزب حتى ندخل في دائرة التنافس الشريف 
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البنــاء. وهنــا نســتحضر التجربة الرائدة في تنســيق أهلنا في داخل فلســطين 
لأعمــال انتفاضــة الأقصى الذي انعكس إيجاباً على نجاح الفعاليات، وأعطى 
ثماره على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبلغ ذروته في إعلان فصائل المقاومة 

إعطاء هدنة من طرف واحد، حافظوا عليها ولم يخرقوها لعدّة أشهر.
77 التواصل بين الداخل والخارج: نشير أيضاً إلى أهمية التواصل بين قطاعات .

الشــعب الفلســطيني في المخيمــات، ســواء في الداخــل أو الخــارج، وكذلك مع 
قطاعات فلسطينيي المهجر. ومن شأن ذلك أن يسهّل تدفق المعلومات وكشف 
المعاناة المتبادلة، ويسهم في إقامة حملات تضامنية مشتركة، ويوحّد مضمون 

الرسالة السياسية.
88 مضامين الخطاب السياسي: يدخلنا هذا في دائرة تطوير الخطاب السياسي .

مــن قبــل المؤسســات الأهليــة في موضوع حق العودة، بمــا يضمن عدم الفصل 
بين البعد السياســي والإنســاني، وتجنّب الدخول في الحلول مع التركيز على 
البعد القانوني لحق العودة. ويجب أن تعطي الأولوية للإعلام السياســي لدى 
المؤسســات المدافعــة عــن حق العودة، مــع وعينا بمحدودية ســقفها كمنظمات 
غيــر حكوميــة. والدافــع لهذا أن عدم ظهــور صوت اللاجئ وتأكيده لتمسّــكه 
بحقه، يؤدي إلى اســتفراد الأقلية التي تدّعي التمثيل الحقيقي لآراء الشــعب. 
أمــا في مضمــون ما يطرح، فــإن تجنب طرح موضوع الاســتفتاء من القاموس 
السياسي للجان حق العودة ملحّ للغاية. فالصفة الفردية والجماعية المتلازمة 
لهذا الحق تحول دون أن يكون الاستفتاء مطروحاً، لا على المستوى القانوني، 

ولا السياسي، إذا ما تكاتف الشعب على رفض طرحه.
99 تسليط الضوء على نقاط الضعف في المشروع الصهيوني تجاه اللاجئين: .

تأتــي في هــذا المجــال أهميــة تســليط الضــوء علــى نقــاط الضعــف - وهــي 
كثيــرة - في مضامــن الطرح الإســرائيلي لموضوع اللاجئين، وبدء المؤسســات 
الفلسطينية في تفنيدها وترتيب برامج إعلامية ونقابية وتعبوية لإظهار مدى 
عدم قانونيتها وصحتها. ويأتي قانون العودة الإسرائيلي العنصري على رأس 
القائمة في هذا السياق، لما له من خطر كبير في إدامة الصراع وبقاء اللاجئين 
الفلســطينيين بعيديــن عــن أرضهــم. ويــكاد هــذا القانــون أن يكــون فريداً في 
عنصريته وعدم منطقيته على صعيد قوانين الاســتيعاب البشــري في العالم. 
ونسجل هنا استغرابنا الشديد لعدم تطرّق المفاوض الفلسطيني لهذه النقطة 

وغيرها خلال أكثر من 14 سنة منذ انعقاد مؤتمر مدريد.
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1010 ترويــج شــعارات قصيــرة ذات مغــزى سياســي: وضمــن دائــرة المضامــن 
والمفاهيم أيضاً، من شأن ترويج شعارات قصيرة ذات مغزى سياسي وقابلة 
للتسويق في العالم، أن يرسّخ الحق الفلسطيني. وفي طور إرجاع الفضل إلى 
أهلــه، نذكــر للجان حق العودة في أميركا تبنيها كلمة عودة في أدبياتها باللغة 
الإنكليزيــة، بــل اعتمادها اســماً لها حتى بدأ هذا المصطلــح يدخل قواميس 
اللغات العالمية شيئاً فشيئاً، كما ترسّخ من قبل مصطلحاً النكبة والانتفاضة.

1111 حمــات الضغــط: وفي حقــل برامــج العمــل الممكنــة، يأتــي تبنّــي حمــات 
الضغــط مــن أجــل التأثيــر في صنّاع القــرار في ما يتعلق بموضــوع اللاجئين 
والحيلولــة دون التفريــط في الحقــوق. وحلقــات التأثيــر هنــا لا تقتصر على 
الوســط الفلســطيني، بــل تتعــداه إلــى البعدين العربــي والدولي. ومن شــأن 
النضــج في فكــر المؤسســات وحركتهــا الناشــطة، الوصول إلى حالة ترشــيد 
مســار الفصائل الفلســطينية التي تتبنى في أجندتها التمســك بحق العودة. 
لأنــه يســع هــذه المؤسســات في مجالات الحركة ما لا يســع بعــض الفصائل، 

وخاصة التي تتبنى برنامج المقاومة المسلحة، بل تمارسه.
1212 توعية سياســية بين أبناء المخيمات: ويســبق هذه البرامج توعية سياســية 

بين أبناء المخيمات للوصول إلى حالة وعي بأهمية دورهم وما لهم من حقوق 
يجب ألّ يتنازلوا عنها، مع التركيز على عدم التمييز في التطبيقات الميدانية 
بين عمر وجنس. ومن شأن نجاح مثل هذه الحملة، الوصول إلى حالة تقريع 
في الوســط الفلســطيني لكل من يجرؤ على الادعاء أن الشــعب الفلســطيني 
غير معنيّ بالعودة. وقد برز شيء من هذا ضدّ أصحاب وثيقة جنيف، ومن 

قبلها استطلاعات الرأي المزعومة.
1313 الأجيــال الجديــدة وإحيــاء الذاكــرة: لتحقيق ديمومة نقــاء الفكر، وخاصة 

حــق العــودة، لا بــد مــن الاهتمــام بالأجيال الجديــدة وضمان انتشــار ثقافة 
الارتباط بالوطن ضمن منهاج تربوي تعبوي موجّه. ومن البرامج التي تيسّر 
هــذه المهمــة، مــا يعُــرَف بعملية إحيــاء الذاكرة وحفــظ التاريخ الفلســطيني، 
الشفوي منه والمكتوب. وهذا يقودنا إلى اغتنام فرصة، يمكن أن تفوت، وهو 
وجــود جيــل النكبة قائماً بــن ظهرانينا، الذي تعدّ نســبته الآن إلى 13% من 

إجمالي التعداد العام للشعب الفلسطيني.
1414 أغنياء فلسطين: يذكرنا هذا بأهمية انخراط أغنياء فلسطين في المشاريع 

الوطنيــة ودورهــم الحيــوي في دفعهــا لكي تــرى النور. مع عدم إنكار إســهام 
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بعضهــم في مشــاريع بنــاءة خلال عمر القضيــة. ولعلنا نذكــر المرحوم رفعت 
النمر، كأحد النماذج التي دخلت التاريخ الفلسطيني في هذا المجال.

1515 العلــوم الإنســانية: ممــا يخــدم هــذا الخــط، إطــاق حملــة ترشــيد لطلبة 
الثانويات والجامعات وطلاب الماجستير والدكتوراه، من الراغبين في دراسة 
العلــوم الإنســانية، في أن ينكبّــوا علــى البحــث في القضايا المذكــورة. وهو ما 
يمكن أن يســاهم في إتمام تســجيل كلّ ما هو مؤهل للحفظ من تراث ثقافي 
وحاجيات عينية، وهذا يرفع من معنويات الأجيال القادمة ويســهم في رســم 

شخصيتها الوطنية وانتمائها إلى فلسطين.
1616 الباحثون المميزون: تبنّي الباحثين المميزين، ويكون هذا من طريق المؤسسات 

التــي تتبنــى الباحثين المتميزين والعمل على نشــر أعمالهــم وتوثيق أفكارهم 
المتعلقــة بحــقّ العودة. ويــوازي هذا تأهيل للكادر المتخصــص الذي يمكن أن 
ينتج قيادات قادرة وصالحة لكي تنقل أفكار وآراء الشعب الفلسطيني بأمانة 

ودقة.
1717 الانفتــاح الإعلامــي واســتخدام التكنولوجيــا: يصاحــب هــذا، بلا شــك، 

الانفتاح على تكنولوجيا العصر، وهذا يسهل التأثير في الرأي العام العالمي. 
وقــد دعّــم هــذا - مع الانفتــاح الإعلامي وثورة الفضائيــات - نقل صورة ما 
يجري في فلسطين للعالم، ما أدّى إلى تغير دراماتيكي في الرأي العام العالمي 
تجــاه القضيــة، وجعل »إســرائيل« تصبح الخطــر الأكبر الذي يهدد الســام 

العالمي عند معظم الأوروبيين.
1818 فلسطينيو الـ48: وباعتبار أن الشعب الفلسطيني كتلة واحدة لا تتجزأ، فإن 

تســليط الضوء على معاناة فلســطيني الـ48 والتواصل معهم وإقامة مشاريع 
مشتركة، يمكن أن ترفع من معنوياتهم وتظهر الفلسطينيين كلحمة واحدة.

1919 لجــان حــق العــودة في الغرب: يبقى أن نشــير إلــى أنّ على لجان حق العودة 
في الغرب مجهوداً مضاعفاً بســبب الانفتاح السياســي، ولأن في إظهار أبناء 
الشــعب الفلســطيني في الغــرب تمسّــكهم بحــق العودة كســراً لوجهــة النظر 
الإســرائيلية الرامية إلى إظهار عدم اكتراث فلســطينيي الغرب بالعودة. وفي 
هذا السياق ندعو إلى تكثيف عقد المؤتمرات والملتقيات التي تجسّد الانتماء 

إلى الوطن.
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ننهي هذا البحث، فنقول: إن الشعب الفلسطيني قد نجح في هزيمة الاستراتيجية 
الإسرائيلية القائمة على أن تشريد الشعب الفلسطيني في أصقاع العالم سيؤول 
إلــى أن تصبــح قضيتــه العادلــة طــيّ النســيان، فانقلــب الســحر على الســاحر، 
وأضحــى اختــاف الظروف الجيوسياســية لــدى التجمعات الفلســطينية ســبباً 
رئيسياً في خلق مساحات صالحة للعمل، ما رفع من نسبة نجاح أيّ خطة شاملة 

للتمسّك بهذا الحق.
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فل�سطينيو الخارج والدور المن�شود في ر�أب ال�صدع *

 يبدو أن الأزمة الفلســطينية الداخلية والخلافات التي تعصف بالســاحة مرشح 
لهــا أن تأخــذ وقتــاً في الحــل ومعالجــة الآثار، وذلك لأســباب عديــدة، نعتقد أن 
أهــم العوامــل المغذية لها ليســت محصــورة في إطار محدود بجغرافيا فلســطين 
الطبيعيــة أو حتــى السياســية منها. فلهــا أبعاد إقليمية ودوليــة تذكي روح النزاع 
وتبعث على استمراره، ما يصح أن نقول إن الخلاف القائم بين الفلسطينيين هو 
مظهــر لصــراع دولــي. ونحن هنا لا نقلل من أثــر التنافس الحزبي الطبيعي على 
قيادة الشعب الفلسطيني، والعناصر التي لا يروقها الاقتناع بالتغيير في المعادلة 

الداخلية، كسنّة حياة طبيعية في تبدل الأشياء. ودوام الحال من المحال. 
لا نضع ذلك التوصيف لغرض الاستسلام له، بل ليجد كل فلسطيني غيور مهما 
كان ظرفه السياســي والمهني والمكاني لنفســه موضعاً في الخلاف لناحية إنهائه، 
أو بحــد أدنــى الحد منــه ومحاولة التخفيف من آثاره. وهنــا تأتي أهمية قصوى 
لفلســطينيي الخارج الذين يجدون أنفســهم، لقدر الفلسطينيين وقضيتهم، أن لا 
يعيشوا الأحداث بتفاصيلها اليومية كما إخوانهم في الداخل، سواء في الضفة أو 

القطاع أو فلسطين 48. 
لا يمكن بحال أن يدعي أحد أن هناك اصطفافاً فئوياً حزبياً اتســع لكي يشــمل 
كل قطاعــات الشــعب حيثمــا وجــد. فطبيعــة النســيج الاجتماعــي الفلســطيني 
المترابــط، والتنــوع الحزبــي داخل العائلة الواحــدة، بل البيت الواحــد أحياناً، بل 
ونشوء علاقات ترابطية بين أبناء الشعب وظروف الدول المختلفة التي تستضيف 
الشــعب الفلســطيني في الخــارج، كل هذا يأتــي لمصلحة إمكانيــة أن تكون هناك 
مبادرات من هنا وهناك، تسهم في خلق أجواء أخوية وحدوية تنطلق إلى المستقبل 
والأمام باقتراحات حل تستند إلى الثوابت الفلسطينية والحفاظ على الحقوق. 
نقــول هــذا انطلاقــاً مــن أن المســؤولين الفلســطينيين يطرحون أنفســهم ممثلين 
لكل الشــعب، على قاعدة ترؤســهم لمنظمة التحرير الفلســطينية. وهناك اعتماد 
سياســي دولــي لهــذا التمثيــل، وهنــاك ما يقــرب من خمســة ملايين فلســطيني 
يعيشــون خارج حدود فلســطين التاريخية ومليون وثلاثمئة ألف من فلســطينيي 
48.. كل هــؤلاء الفلســطينيين لا يمكــن أن يكونــوا كمّاً يسُــاق، أو غير فاعلين في 

المعادلة السياسية الفلسطينية. 

* كلمة العودة: مجلة العودة - العدد الرابع - السنة الأولى - كانون الثاني )يناير( 2008 
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فمــا المانــع أن تعُقــد حلقات نقاش في كل أماكن إقامة الشــعب الفلســطيني على 
مســاحات متعــددة، تطــرح الأزمــة وتحللّهــا، وتبعث برســائل للأهــل في الداخل، 
مفادهــا أن المصيــر واحــد، وأن اللحمــة الفلســطينية لا يمكــن تقطيعهــا. وهــذا 
لا يعنــي التغطيــة علــى الأخطاء هنــا وهناك، بل بالعكس، فإن من عوامل حســم 

الخلاف هو رفع الغطاء عن كل مسيء في داخل الشعب الفلسطيني. 
 أكثر من هذا كيف يمكن أن يقف الفلسطينيون في الخارج صامتين على حصار 
إخوانهــم وتجويعهــم في قطاع غزة، والحصــار الظالم الذي مضى عليه ما يقرب 
من السنتين منذ انتخابات كانون الثاني )يناير( من عام 2006، والذي سيسجله 
التاريخ بحروف الخزي والعار على كل من أســهم في فرضه أو غذّى اســتمراره؟ 
محمــودة تلــك المبــادرات التــي بــدأت في الغــرب والشــرق لغــرض فــكّ الحصار 

تحديداً، حتى ولو جاءت متأخرة، إلا أنها في الطريق الصحيح! 
إن من شأن التحركات الجماعية الفلسطينية في الخارج إحداث اختراق في جدار 
الأزمــة الفلســطينية، مــع وعينا للعُقد الصعبــة الموجودة في الســاحة. فبالحدود 
الدنيــا، هنــاك ضمانــة أكيــدة بعــدم انتقــال الأزمــة خارج حــدود الضفــة وغزة. 
وسيرســي نمــاذج تــرمّ من صــورة الفلســطيني في العالم الذي شــابت خلافاته 
الداخليــة علــى صورتــه كمقــاوم عنيد للمحتل، وهذا مطلب وطنــي ملحّ يجب أن 

يحرص عليه الجميع. 
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�ستينيـة النكبـة.. ذكـرى ممتــدّة *

عملية بحث سريع عن كل ما يتعلق بالذكرى الستين لنكبة فلسطين التي ستصادف 
الخامــس عشــر من أيــار )مايو( المقبل، ســواء عبــر صفحات الشــبكة الإلكترونية 
)إنترنت( أو من خلال الإعلام بأنواعه، تعطي انطباعاً بأن مهمة الكيان الصهيوني 
في الاستقرار على أرض فلسطين أضحت غير سهلة، وأن رهانه على الهروب من 
جريمته بتقادم الســنين أمامه عقبات. ولعل أهمها أن ذاكرة الشــعب الفلســطيني 

الفردية والجماعية ما زالت تعيش الأحداث كأنها الساعة.
تســابقُ لافــت نلاحظــه لإحياء الذكرى بين المؤسســات الرســمية والشــعبية وعلى 
اختلاف إقامة الشــعب الفلســطيني في البلاد. وللبحث عن التميز كان التبكير في 
إطــاق الحمــات. واعتبــروا أن الذكرى هي على امتداد الســنة بكاملها، وليســت 
فقط يوم الحدث ذاته أو الشهر الذي وقعت فيه. وفي هذا إشارة إلى كثرة الأفكار 
وتنوعهــا والجاهزيــة العاليــة للتفاعل مع الحدث. وكذلك الحــرص على إظهار ما 

للمناسبة من أهمية لدى الشعب الفلسطيني.
يعكس هذا الإيحاء التطور الحادث في قطاعات معتبرة لدى الشــعب الفلســطيني 
في مجابهــة المحتــل، وأن حالة الوعي ارتفعت بوتيرتها، وأفرزت تنوعاً بالأنشــطة. 
وكان التخصــص عنــد تلــك المؤسســات وتعدد مجــالات الاهتمــام عوامل مهمة في 
الإبــداع. والــكل ينتهز المناســبات للتذكير بمعاناة الشــعب. وتجلى ذلك بوضوح في 
الذكرى الســتين للنكبة. وهذه المرة اســتفادت القضية من هذا التنافس الإيجابي 
بالمجمل، وبالرغم مما يمرّ به الشعب من حالة انقسام، إلا أن الحراك العام يتجه 

نحو مقارعة المحتل.
ومن المحمود أيضاً الحرص على توحيد الجهود والتنسيق لإقامة فعاليات مشتركة 
في مناطق عدة، وخصوصاً في الداخل والمخيمات. وهذا يعدّ عامل قوة في إعطاء 
زخم للأنشــطة. وفي الوقت نفســه لا يمنع ذلك من تكثير الأنشــطة في هذه الســنة 
لكل من يســتطيع من المؤسســات مع الحرص على عدم التضارب. فأعتقد أنه لا 
يمكــن حصــر هذه الذكرى الممتدة عبر ســنة كاملة في فعالية أو أخرى أو حصرها 

بمؤسسة أو اثنتين.
الفرصــة كبيــرة لأن تتحــول مثــل هــذه الذكريــات إلــى محاضــن تربويــة للأجيال 
الجديــدة في تعريفهــا بالقضية، وربطها ببرامج عمليــة تعرفها بجوانب خفية في 

* في الصميم: مجلة العودة - العدد الرابع - السنة الأولى - كانون الثاني )يناير( 2008 
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القضية يصعب إيصالها بشــكل مباشــر، وهي أيضاً مناســبة لتنســيق فلسطيني 
عالمي لإحياء هذه الذكرى وتكون نموذجاً لمناســبات أخرى في طور تشــكيل حركة 

فلسطينية عالمية للتمسك بالحقوق. وعلى رأسها حق العودة.
لا بــد أن يشــكل هــذا التنبّــه المبكــر لــدى عــدد غيــر بســيط مــن أبنــاء الشــعب 
الفلســطييني عامــل تحفيــز لدى البعض الآخر ســواء في الداخل أو في الشــتات 
الذيــن لــم يعطوا الذكــرى حقها من الإعــداد والإحياء، فالموضــوع يحتاج إلى أن 
يرى العدو الصهيوني منا كل تمسك بالحقوق، وهو الذي يعُدّ العدة لكي يحتفل 
يجريمتــه بتأســيس كيان له على أرضنا، ويحاول تحشــيد العالــم الغربي معه في 
هــذا الاحتفــال. وهنــا تأتي أهميــة أن تكون أدبيات إحياء الذكــرى من قبل أبناء 
الشعب الفلسطيني بعدة لغات، وهذه مهمة فلسطينيي الغرب بالتحديد. فبقدر 
أهميــة أن نحيــي الذكــرى في المخيمــات لإبقاء حالة الارتباط بالوطن والتمســك 
بالحقوق، بقدر أن يعلم العالم بأسره مضامين هذه الرسالة بقوتها ونصاعتها.

يبقى ضرورة التنبه إلى انتهازية بعض المحســوبين على الشــعب الفلســطيني في 
تصدرهم لإحياء الذكرى، وهم الذين لم يعودوا معنيين من خلال واقعهم العملي 
بــكل مــا يتعلق بنكبــة 48، وهي غير مطروحة على أجندتهم السياســية، وأقصد 
هنــا أصحــاب اتفاق أوســلو، الذين تجــاوزوا عن جريمة المحتل ســريعاً ليتعاملوا 

»بواقعية« مع نتائج سلموا بوجودها، دون محاولة تغيير حقيقي لها.
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الأمر جدّ خطير.. ولا يقبل ال�صمت! *

»نحن راضون تماماً لنتائج الزيارة، وبحثنا في جميع القضايا التي يتوقعها المحللون 
والتي لم يتوقعوها«. هذه كلمات الرئيس محمود عباس تعبيراً عن فحوى محادثاته 

مع الرئيس الأمريكي جورج بوش في أثناء زيارته القصيرة إلى رام الله.
بعــد هــذه الكلمــات أدلى بوش بـ»رؤيتــه« لحل القضية الفلســطينية، التي تضمنت 
إنهاء حق العودة الفلسطيني بلا عودة، والاستعاضة عن ذلك بـ»التعويض«، واعتماد 
الدولة الفلسطينية المنتظرة وجهةً للفلسطينيين العائدين )أو بعضهم(. كما تحدث 
الرئيس الأمريكي بوضوح عن ضمان يهودية دولة الاحتلال ونقائها من »الأغيار«. 
بل يصل الأمر إلى حدّ إعادة النظر في »الحدود« وطرح مبدأ »تبادلية الأراضي«. 
يســتدعي هــذا كلـّـه ما أكدنــاه في افتتاحيــة »العودة« ســابقاً، مــن أنّ هناك حاجة 
إســرائيلية مدعومة أمريكياً لـ»دولة فلســطينية« على مقاس خاص، كي تنهي معها 

الحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة. 
نتوقع من الرئيس بوش الإقدام على كل شيء في سبيل إرضاء الجانب الإسرائيلي. 
ولا نرتجي منه، كما لم نرتِج من أي رئيس أمريكي آخر، نصرة الشعب الفلسطيني 
أو إنصافه. فنحن نعي جيداً أنّ آلة الحرب الإســرائيلية التي تقتل الفلســطينيين 
صبــاح مســاء مــا هــي إلا أمريكيــة الصنع بالمجمــل. أما قرار الإســناد السياســي 
والدبلوماســي مــن البيــت الأبيــض، فجاهــز على الــدوام في تغطية هــذه الجرائم 
وتمريرهــا دوليــاً، ومــن الواضــح أنّ مجــازر غــزة التي يمضي جيــش الاحتلال في 

ارتكابها على قدم وساق لن تكون نهاية مسلسلاتها. 
مــا أصبــح فــوق التحمّــل حقاً، هو ردّ فعل الرســميين الفلســطينيين، كما تجلى في 
مباركــة عبــاس لما ردّده بوش. فمما يجب أن يتوقف عنده كل الفلســطينيين حيثما 
وُجدوا، هو أنّ الرئيس عباس راح يعلن عن غبطته وبهجته من نتائج الزيارة المسيئة 
للقضية الفلســطينية، بدلاً من تناول »رؤية« بوش بالنقد والرفض اللذين تمليهما 
المصالــح الوطنيــة العليــا، فضــاً عــن مطالبة الجانــب الأمريكي بوقف سياســاته 

المعادية للشعب الفلسطيني. 
لــم تكــن تلــك المحطــة الوحيدة. فحتى في مناســبة عقــد اجتماع المجلــس المركزي 
الفلســطيني، التــي اســتعرض فيهــا عباس جملة مــن القضايا، لــم تأخد مضامين 
»رؤيــة« بــوش حظهــا من الرفض الواضــح والامتعاض الذي كان يســتدعيه الأمر. 
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لكننا وجدنا الرفض والامتعاض يبرز بمجرد أن تطرّق الحديث للخلاف الداخلي 
في ســاحتنا الفلســطينية. وفي خطابه يومها، صال الرئيس عباس وجال، وأســهب 
وفصّــل، في تعميــق حجــم الهــوّة في الســاحة الفلســطينية، وكأنّ أزمتنــا الداخليــة 
بحاجة لسكب مزيد من الزيت على نارها المتأججة. بل ما يعكس فقدان البوصلة 
وعمــق الأزمــة، مــا عبّــر عنــه صانع القــرار الرســمي حين تنــاول مســألة منظمة 
التحرير، رافضاً »تســليمها إياهم«، حســب تعبيره، بما يعني أنّ أبواب المنظمة لن 
تكون مفتوحة أمام الفلســطينيين جميعاً، وســتحتفظ بامتياز الانغلاق على هياكل 

هرمة ووقائع هشة تفتقر إلى الشرعية. 
لا نريد لأهل الرأي والمؤسسات الأهلية الفلسطينية المتبنّية لخط الدفاع عن حق 
العودة أن تقصر جهودها على الرد على »رؤية« بوش، مع أهمية ذلك، فما يتطلبه 
الأمــر كذلــك، التداعــي إلى معالجة حقيقيــة وطنية لما يبدو خطــراً داخلياً داهماً 
د بضياع الحقوق الثابتة للشــعب الفلســطيني، وعلى رأسها حق العودة، برعاية  يهدِّ
من الفريق الفلسطيني المفاوض. فليس خافياً أنّ بوش يعوِّل على تمرير مشروعه 
المناهــض لحقــوق شــعبنا مــن خلال طــرف في الســاحة الفلســطينية لا يتورع عن 
انتهــاك المحظــورات الوطنية كلما طاب له. فطريقة تعاطي هذا الفريق مع قضايا 
الســاعة التي تهمّ الشــعب الفلسطيني وتشــغله، تستوجب وقفة جادة للوقوف على 
فداحــة مــا يقــوم به من تجاوزات، خاصة في غمرة التمادي في لقاءات عصية على 

الحصر مع الطرف الإسرائيلي. 
طون بتلــك الحقوق بأنهم  للدفــاع عــن الحقوق مســاراته، ومنهــا أن لا يشــعر المفرِّ
يتحرّكون في فضاء مريح. ولذا فلا مناص من الإكثار من مظاهر الرفض وتنويعها، 
وإسماع صوت شعبنا الذي يضع يديه على قلبه. وإنّ ما ننتظره هو تحركات فاعلة 
ترفــع صوتهــا في اللحظة الداهمة التي نعيشــها، مثل مؤتمر دمشــق للحفاظ على 
الثوابت وحمايتها، فخطورة الوضع تســتدعي رؤية المشهد الواقعي بدون إضافات 

تحسينية مصطنعة. 
يبقى أقل ما يمكن القيام به لأداء الأمانة مع القضية العادلة، والنأي بها عن عبث 
العابثين، هو السير في عزل من يحمل صفة التمثيل للشعب الفلسطيني على غير 

وجه حق، والتدقيق في ما يجري من تجاوزات دون تأخير أو التهاون. 
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في م�س�ألة التعوي�ض *

خــال ســتة عقــود خلت، أخــذ مفهوم تعويــض اللاجئــن الفلســطينيين، بدلاً من 
عودتهم إلى ديارهم التي هُجّروا منها عام 48، يلازم كل الرؤى التي طُرحت لحلّ 

القضية الفلسطينيية بشكل عام، وفي مسألة حق العودة على وجه الخصوص.
لقد دأبت السياسة الإسرائيلية، وهي المتبنّاة أمريكياً، على تفسير القرار الأممي 
رقــم 194 علــى اعتبــار التعويــض المنصوص عليــه بديلًا للعودة، وليــس كما يفهمه 

الشعب الفلسطيني من أنه حق حتمي مع تفعيل العودة.
وللأســف؛ فــإنّ التعامــل الرســمي العربــي، بما في ذلــك المبادرة العربيــة، يفُهم في 
ســياق اعتمــاد مبــدأ التعويض على أســاس التخيير، وهو مــا لا يبتعد عمّا جاء في 

»وثيقة جنيف« المحسوبة على بعض الفلسطينيين.
مكامــن القلــق الفلســطيني مما يــدور، لها مــا يبررها، خاصة بعد مــا جاء مؤخراً 
في »رؤيــة« الرئيــس الأمريكي بوش، التي تحدث عنها بعد لقائه الرئيس عباس في 
رام الله. فهو عندما عرض مشــروعه خصّص بنداً في »الحل« الذي يطرحه لملف 
اللاجئين، ملوِّحاً بالتعويض كأساس لإغلاق هذا الملف. ومع ذلك؛ فإنّ بوش يدرك 
ما لموضوع حق العودة من وزن سياسي لا يستطيع أحد تجاهله أو تجاوزه. والفضل 
في ذلك يعود للاجئين أنفســهم الذين حافظوا على حقوقهم وأكدوا تمســكهم بحق 
العودة. ولا شــكّ أنّ هذه الصلابة الشــعبية الفلســطينية صعّبت المهمة على العدو 
الصهيوني، الذي يشعر بخطورة عدم الوصول إلى صيغ توافقية مع الفلسطينيين 

على إبطال حق العودة.
ولأنّ ملــف اللاجئــن يقف عقدة أمام منشــار التهام الحقوق الفلســطينية؛ حرص 
بوش على التلويح بورقة التعويض، آملًا أن يجد من خلاله منفذاً لتفكيك صلابة 

الموقف الفلسطيني في ما يتعلق بحق العودة.
ولا ريــب هنــا أنّ التعويــض حــق طبيعــي لكل أبناء الشــعب الفلســطيني عن كل ما 
جــرى بحقهــم خلال ســني العذاب، وحتى لقاء ما عانوه قبــل النكبة. فالأمر يتعلق 
بضياع الممتلكات ووقوع أضرار مباشرة وأخرى غير مباشرة، بعضها ظاهر وجلي، 
وغيرها غائر ومستتر. ولا بدّ من أن يكون واضحاً، أنّ المعنيّ بمسألة التعويض هو 
كل من تسبّب بشكل مباشر بجريمة التهجير، أي العدو الصهيوني وعصاباته التي 
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ارتكبــت المذابــح قبل النكبــة وبعدها، وبريطانيا التي كانت مُنتدَبة على فلســطين، 
والأمم المتحــدة التي شــرعنت لقيام الكيــان الاحتلالي. ومع هؤلاء يأتي في مراتب 
المسؤولية عن عذابات الفلسطينيين كل من ساهم في استمرار هذه المأساة، وإدامة 

حال اللجوء، بدعم الكيان الاحتلالي وتقويته على حساب الحق الفلسطيني.
نؤكــد ذلــك، ونقــرّر بوضوح أيضاً أنّ طــرح هذا الملف له أوانه. فممــا يعود بالأذى 
الكبيــر علــى القضيــة الوطنيــة الفلســطينية، أن يتم التــداول فلســطينياً بموضوع 
التعويــض الآن، لجهــة قبولــه، أو حتــى إجــراء حــوار بشــأنه لمصلحــة اســتمرائه. 
فتهجيــر الفلســطينيين موضــوع سياســي مــن الدرجة الأولــى، وإن كانــت له أبعاد 
إنسانية صارخة. ولا يعقل البحث في علاج النتائج قبل التطرق لأصل المشكلة. إنّ 
الحق الجوهري هنا يأتي بتحقيق العودة فعلًا للديار التي هُجّر منها الفلسطينيون 

سنة 1948، أما القضايا الأخرى، من قبيل التعويض، فلاحقة وغير لاغية.
نشــير إلــى هــذا ونحن نســتحضر محاولات إضفــاء صفة الاســتثنائية على كل ما 
يتعلــق بالقضية الفلســطينية، خلافاً لما جاءت بــه القوانين الدولية وما جرت عليه 
السنن في حل القضايا الأخرى التي فيها شَبهَ بالقضية الفلسطينية، ولذا فإنّ هذا 
المنحى الاســتثنائي يجب أن لا ينطلي على الفلســطينيين أو يســلِّموا به، لأنه يأتي 

على حقوقهم الجوهرية قبل أي شيء آخر.
ثم علينا أن ندرك مسؤولياتنا: فمن أجل تحصين أبناء الشعب الفلسطيني من أن 
يضعــف بعضهم بمفعول ظروف الحياة القاســية التــي فرضت عليهم في مخيمات 
اللجــوء أو في بعــض الــدول العربيــة الأخــرى؛ نــرى ضــرورة تبنــي حمــات توعية 
شــاملة لمواجهــة عواقب الإنزال الأمريكــي في فنائنا الخلفي، وتصليب جبهة الحق 
الفلســطيني. ومــن ذلــك؛ أولويــة وضع قانون وطنــي يحرم التعامل مــع التعويض. 
وينبغــي بشــكل مــوازٍ التحدث مع الــدول العربية التي تســتضيف لاجئينــا، وتبيان 
خطــورة اســتمرار أوضاعهــم المعيشــية المأســاوية وأثــر ذلك على ضيــاع الحقوق. 
فمن شــأن التدهور المعيشــي والحرمان من كرامة العيش أن يضعفا النفوس التي 
يجتاحهــا القهــر ويفترســها الفقــر والتعاســة، فتعجــز عــن التعامــل مع أيــة بدائل 

للانعتاق من الظروف الخانقة المفروضة عليها. 
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الغزيّون.. في ان�سجامهم مع الذات *

جاءت الأحداث الأخيرة خلال الأســابيع القليلة الماضية في قطاع غزة، من تجاوز 
للحدود الفلسطينية المصرية، لتعكس طبيعة الشعب الفلسطيني الذي تميِّزه سمة 
عــدم الرضــوخ لواقــع ظالم مفروض عليــه، وأنّ مخزون الانتفــاض لديه كاف لكي 
يتجــاوز فيــه أي ظــرف حصــار أو احتــال. لقــد كانت العقــود الســتة الماضية في 
الصــراع مليئــة بأحــداث كهــذه التي مثلها اقتحــام معبر رفــح، وإن كانت الظروف 

والحيثيات مختلفة، فإنّ المبدأ يبقى واحداً! 
نقــول هــذا لنكشــف زيف مــا تدعيه أصوات في الســاحة الفلســطينية، ومــا تبنته 
أصــوات غربيــة كذلك، من أنّ المشــكلة هي مع حركة حمــاس ومجموعة الفصائل 
الفلســطينية المســلحّة، وأنّ الشعب الفلســطيني في غزة »مغلوب على أمره ومقهور 

من قبل هؤلاء«. 
لكــنّ شــمس الحقيقــة لا يحجبها غربــال المزاعم، فدخول ســبعمائة ألف غزي إلى 
رفح المصرية والعريش، بالطريقة التي سجّلتها عدسات الصحفيين وعلى مرأى من 
العالم ومسمع، تبرهن بحدِّ ذاتها على أنّ هذا الشعب يستطيع القفز على »حكومة 
غزة«، وهو قادر على الانتفاض عليها لو أراد. فمهمته معها أسهل بكثير من اقتحام 
الحــدود مــع دولة عربية هي الأكبــر في الإقليم. ثم إنها الحدود التي ترتبط بها كل 
مبررات الردع عن الإقدام على اقتحامها، لأنّ الغزيين هم أعلم الناس بما يمكن أن 
ينتظرهم من صدّ عبّر عن ذاته لاحقاً بتهديدات »كسر الأرجل« التي أطلقها الوزير 

أبو الغيط، مسيئاً في ذلك إلى الدبلوماسية المصرية العريقة. 
مجريــات الأمور في الحدث الكبير الذي شــغل الأســماع والأبصــار، دلّت أيضاً كم 
ناته، بأخلاقه رفيعة المســتوى التــي برهنت عن  هــو عظيــم هذا الشــعب بــكل مكوِّ
معدنهــا حتــى مــع اشــتداد الوطأة وقســوة الظرف. ويبقــى أنّ عدم وقــوع حوادث 
ســلبية تذكــر نســبة إلــى حجــم ما حصل، هــو تعبير ناصــع عن الوجــه الحضاري 

لشعبنا الفلسطيني. 
المفاجأة التي صنعتها جماهير غزة ليســت أقل من حالة انســجام فلســطينية مع 
الذات، تجلتّ فيها الإرادة الفلســطينية، واكتشــف معها الجميع، قريبهم وبعيدهم، 
أنّ رؤية الصمود والتحدي في وجه العدوان الإسرائيلي والصلف الأمريكي راسخة، 

وأكثر عمقاً من شتى الفرضيات الرائجة. 
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بــدا واضحــاً أنّ صبــر الفلســطينيين علــى الجــوع وضنــك العيــش، خــال شــهور 
متواصلــة مــن الحصــار الخانق، ليس حالــة عدمية لمن لا يملك خياراته. فشــعبنا 
الحــرّ يعــي ضــرورة الوقوف في وجه المحتل ورفض التعامل معه والعيش في دوائره 
علــى فُتات التســوية التي لا عنوان لها. وقد تأكــد العالم أنّ نتائج انتخابات كانون 
الثاني )يناير( 2006 لم تكن قفزة عابرة أو ردّ فعل، وإنما عَنتَ أننا ندخل عصراً 
فلســطينياً جديــداً. فكمــا الحصــار الآن، لــم يرضــخ الشــعب للتهديــد الأمريكي، 
والوعيــد العربي والفلســطيني الرســمي أحيانــاً، في محاولة التأثيــر على خيارات 

الناخب الفلسطيني وقتها. 
لا بد أن يلتقط فلســطينيو الخارج هذه المعاني، لكي يجدوا لأنفســهم مكاناً ضمن 
هــذا النســيج والوئــام، لناحيــة الانحياز له ودعمــه وتقويته وإشــعار الغزيين بأنهم 

ليسوا وحدهم في وجه هذا الحصار الظالم، وأنهم معهم في تحديد خياراتهم. 
فمــن الخطوات الضرورية لرفع الحصار، إيجاد حالة تضامن فلســطينية داخلية، 
يتيقّن فيها العالم من متانة التماســك الفلســطيني، والتكاتف الذي يعزز الصمود 
في وجه الحصار. ولو حصل هذا على النحو الأمثل، فلن يتأخر الاصطفاف عربياً 
وإســامياً، بــل ودوليــاً بشــكل تلقائي في الخانــة الصحيحة، وســيحقق ذلك نتائج 

إيجابية ملموسة بشكل أكيد. 
رأينــا ذلــك حــن تحرّك الفلســطينيون والعالم معهم في وجه الخطوة الإســرائيلية 
بإيقــاف إمــداد قطــاع غــزة بالوقود. إننا نؤمن بــأنّ الفلســطينيين في العالم أجمع 
يجب أن يكونوا رأس الحربة في أي حركة عالمية، ودون أن يكونوا في الطليعة فلن 
تكتمــل حملــة التضامــن مع الفلســطينيين مــن قبل قوى دعم الحــق والعدل في كل 

مكان. 
ر هنا، أنّ شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة وفلسطين بأسرها، يستحق  بقي أن نقرِّ
من إخوانه العرب والمسلمين، أن يكونوا معه بشكل دائم وليس في المناسبات وحين 

يبدو لهم أنّ الخطب قد اشتدّ. 
لتكــن محنــة الحصار إيذانــاً بمرحلة جديدة من التفاعل المتماســك، والمنفتح على 
آفاق التغيير في الاتجاه الصحيح لمســار التاريخ الذي ســينصف الحق الفلســطيني 

حتماً. 
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دأبــت مؤسســات أهليــة فلســطينية في القارتــن الأوروبية والأمريكيــة، على عقد 
مؤتمرات سنوية في ذكرى النكبة، للتأكيد على تمسّك الفلسطينيين في المنافي بحق 

العودة وعدم تنازلهم عنه.
لقــد أصبحــت هــذه التجمعات علامــة بارزة في النضــال الوطني الفلســطيني، في 
طريقه لاسترجاع الحقوق. فهي ليست مجرد تجمّعات تنقضي؛ بل محطات مهمّة 
في المجهود الجمعي التراكمي الفلسطيني، الذي يبُنى عليه في رسم صورة لمستقبل 

فلسطيني منعتق من المحتل.
تأتــي أهميــة هــذه الفعاليــات في دحضهــا للرؤية الإســرائيلية، التي حاولــت عبثاً 
خــال ســني الصــراع؛ المراهنة علــى أنّ تقادم الســنين وتباعــد الجغرافيا كفيلان 
بطيّ صفحة القضية للأبد، بالنســبة للفلســطينيين في الشــتات الغربي. كما كان 
الافتــراض هــو أنّ رغــد العيــش الــذي يمكــن أن ينعم بــه الفلســطينيون في المنافي 
الأوروبيــة والأمريكيــة؛ من شــأنه أن يخلق ظروفاً تفُقد الأجيــال الجديدة هويّتها، 
وتســلخ أولئــك الفلســطينيين الجدد مــن جذورهــم. فالتعويل كان أيضــاً على قوّة 
الصهــر الثقافيــة المجرّبــة في الغرب، في تذويــب عُرى الارتبــاط المتينة مع الأرض 
والــدار اللتــن لا تراهمــا العــن. لقد بنى هــؤلاء فرضيّاتهم وآمالهــم على تجارب 
ست عليها نظريات وتقديرات  اللجوء التي عرفتها بعض الشعوب الأخرى، والتي أسُِّ

لمستقبل الهوية وفرص تبلورها.
وبالقدر نفسه؛ فإنّ حيوية هذه المؤتمرات، تتأتّى كذلك من كونها تساهم في إعادة 
رســم الأمــور في الإطــار الصحيح. فهــذه الفعاليات هي ردّ بليــغ على جهود حثيثة 
ســعت لتزوير إرادة الشــعب الفلســطيني، من قبل بعض المحســوبين عليه، والذين 
روا منها  ادعــوا عــدم رغبة الفلســطينيين في العودة إلــى مدنهم وقراهم التــي هُجِّ
ر أولئك إقدامهم على التوقيع على اتفاقات وتفاهمات من شأنها  سنة النكبة. يبرِّ
التفريط بالحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة؛ بالادعاء أنّ الفلسطينيين 
يريــدون ذلــك ويبحثــون عــن خيارات واقعيــة. كان يتُوقع أن تكون الســوق الرائجة 
لهــؤلاء هــم فلســطينيو الغــرب، بافتراض أنهم الشــريحة الأســهل في التخلصّ من 
»عبئها« في طور التعامل مع الشعب كجاليات؛ وليس كوحدة واحدة متماسكة على 
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تعدّد مواقع الانتشــار، وفي التعامل مع ملف اللاجئين باعتباره قضية إنســانية مع 
استبعاد الطابع السياسي ومسألة التاريخي منه.

لا يمكن أن يسُتهان في كون هذه المؤتمرات طوّرت حالة من التفاعل مع المجتمعات 
الغربية، وخاصة في العواصم والمدن التي التأم بها الساعون بدأب إلى العودة. وقد 
برز ذلك بشكل واضح في مؤتمرَيْ مالمو )الرابع 2006( وروتردام )الخامس 2007( 
لفلسطينيي أوروبا، عندما صنع الانعقاد الحافل بشعارات العودة وتوجّهاتها؛ حدث 
ــراته. لقد نقل ذلك صورة صادقة عن الفلســطينيين  الســاعة بكلِّ تفاعلاته ومؤشِّ
في تمســكهم بحقوقهم، أينما كانوا، وشــجّع ذلك شخصيات أوروبية ذات وزن على 
المشــاركة في أعمال المؤتمرات وفعالياتها، كرئيس الوزراء الهولندي الأســبق دريس 

فان آخت، والعديد من النواب، وممثلي القوى السياسية والمجتمعية.
مــا يجــري تطويره في ســياق هــذه المؤتمرات وعلــى صعيد ترتيب أمــور الجاليات 
الفلسطينية في الغرب؛ بلورة حالة حوار على الصعيد الداخلي، ترمي لاستنهاض 
أداء الجاليات بشــكل شــامل، والاهتمام بمساحات عمل جديدة؛ سواء على صعيد 
المرأة الفلسطينية، أم الشرائح الشابة، أو مع القطاعات الغربية. كما لا نقلل هنا 
من أهمية تواصل الجاليات مع بعضها، وأهمية التأسيس لبيئة اجتماعية منسجمة 
ومتعاضدة. لقد ساعد هذا على تمكين جالياتنا من زيادة كفاءتها في النفاذية على 
أكثــر مــن صعيــد في الغــرب الأوروبــي، وأفــرز كادراً قياديــاً من الفلســطينيين في 

أوروبا. وما زال هناك الكثير بالطبع مما ينبغي عمله وتطويره.
لا يخفــى أنّ مثــل هــذه المؤتمــرات أوجدت نموذجاً داخل الســاحة الفلســطينية لما 
يمكن أن يكون عليه العمل المؤسســي، وأشــاع معه جوّاً تنافســياً محموداً، انعكس 

إيجابياً على الأداء العام ووتيرة النشاط.
وفي عامنا هذا؛ تزداد أهمية مؤتمرات العودة في الذكرى الستينية، حيث يتصاعد 
التفاعــل مــع الأحداث وتتكثف الجهــود الرامية لإثبات الذات، مــع إدراك الجميع 
أيضــاً أنّ التحــدي يبقــى قائماً، خاصة مع إعداد الدولة العبرية لأنشــطة واســعة 
للترويج لروايتها المتعلقة باغتصاب فلســطين وصناعة النكبة؛ من قبيل أن تحتفل 
الجاليــة اليهوديــة في بريطانيــا بذكرى تأســيس الكيان داخل قصــر الملكة وفي ظل 

تاجها، أي إنّ مياهاً كثيرة تجري في الوادي، وعلى الجميع النهوض بمسؤولياته.
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طالمــا نــادى كثيــرون مــن أبناء الشــعب الفلســطيني بمختلف أطيافهم السياســية، 
بضرورة وقف المفاوضات مع الجانب الإســرائيلي، التي كانت دائمة الانعقاد دون 
أن تتأثــر بكثيــر مــن الأحــداث التــي عصفت بالســاحة من جراء سلســلة الجرائم 
الوحشــية الإســرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة. كان الموقف 
يستوجب الحد الأدنى من وسائل الضغط، بوقف المفاوضات، التي تقريباً لم يعد 

الوفد المفاوض الفلسطيني يملك غيرها. 
إن إعلان وقف التفاوض من جانب الطرف الفلســطيني لمدة عشــرة أيام فقط، ثم 
المســارعة إلــى الاســتئناف بعد جولــة كونداليزا رايس الأخيــرة في المنطقة، يعطي 
انطباعاً بأنّ ما أقدم عليه المفاوض الفلســطيني جاء في دائرة ممارســة »التكتيك« 
على الشــعب الفلســطيني، ولم يكن بإرادة الضغط على الجانب الإســرائيلي. وفي 
الواقع، فإنّ ما لمحّ لذلك مبكراً أنّ التصريحات الرســمية الفلســطينية في اليومين 
الأولين لحرب الأيام الخمســة الإســرائيلية ضد قطاع غزة، كانت تلقي باللوم على 
صواريخ المقاومة وحكومة إسماعيل هنية في غزة وحركة حماس، بل انسجمت في 
بعضهــا مــع التصريحات الإســرائيلية ذاتها. إلّا أنّ حجم الضحايا الفلســطينيين، 
الــذي وصــل ذروتــه بســقوط أكثــر مــن ثمانــن شــهيداً في يــوم واحد، والتماســك 
الشــعبي في الضفة وغزة حول المقاومة ودحر المحتل، يؤكدان أنّ الموقف الرســمي 
الفلســطيني لا يمكنه أن يبقى كما هو، وهكذا جاء الإعلان عن وقف المفاوضات، 

وهو الوقف الذي لم يتم الالتزام به سوى أيام قليلة. 
ر هذا لنثبت بالتوازي، أنّ ارتباكاً ما حدث على الصعيد الرســمي الإســرائيلي  نقرِّ
من جراء هذا الإعلان بوقف المفاوضات، وفي الدوائر الدولية أيضاً، قابله ارتياح 
فلسطيني عند جميع الفصائل والقوى الشعبية، لامس شيئاً من وحدة الموقف التي 
طالما تاق إليها الشعب الفلسطيني خلال الشهور الماضية. يثبت ذلك في مجموعه 
أنّ التركيز على مقارعة المحتل، مع تماسك في الجبهة الداخلية الفلسطينية، كفيل 
في حــدِّ ذاتــه بأن يحقق شــيئاً من الاختراق السياســي في دوائــر عدة، ولا نظنّ أن 

الطرف الفلسطيني المفاوض غير مستحضر لجدوى ذلك. 
من المؤكد أنّ هناك اختلالاً في ميزان القوى لمصلحة الطرف الإسرائيلي بشكل لا 
يمكن مقارنته، الذي يحظى بدعم أمريكي لا يتوقف وبما يضمن بقاء تفوّقِه على 
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الجانــب الفلســطيني ومــن ورائه أي دعم عربــي نظري. ولذا فقد يبــدو لوهلة أنّ 
الجانــب الإســرائيلي هو بالتالي خارج دائــرة الحاجة لهذه المفاوضات، لكنّ الواقع 
أنه بحاجة ماســة لأن يبقى المفاوض الفلســطيني ملازماً لطاولة المفاوضات، لعدة 
أســباب بعضهــا موضوعــي وقانونــي. فالمنشــود في هــذا الصدد أن يوفــر الطرف 
المفاوض، ولو بشكل نظري، الغطاء الفلسطيني لأية تنازلات محتملة باسم الشعب 
الفلســطيني. وهذا الغطاء ســيكون الوحيد الذي يجعل الكيان الإســرائيلي ضامناً 
لبقائــه في المنطقــة بإقــرار صاحــب الحق له بالســيادة على فلســطين. أما النقطة 
الأخــرى فتقــع في دائــرة العلاقــات العامة الدوليــة، وهي خطيرة حقــاً. فالجلوس 
الفلســطيني إلى طاولة المفاوضات يشــكل غطاء لجرائم الإســرائيلي الذي يظهر 
من خلالها وعبر شاشــات التلفاز صانعاً للســام وراغباً فيه، مّما ينفِّس كثيراً من 
حــالات الاحتقــان ضــد الاحتلال عندما يرتكب المذابح بحق الشــعب الفلســطيني 

الأعزل، وهذا ديدنه على الدوام. 
يبقى الاستنتاج أنّ المفاوضات حاجة أمريكية أيضاً. فالولايات المتحدة التي تدعم 
وجود الكيان الصهيوني وأمنه، والتي لديها أيضاً مصالحها وتعكف كذلك على إدارة 
أزمات أخرى في المنطقة، من مثل العراق ولبنان، تحرص على مثل هذه المفاوضات 
لغرض التوصل إلى تسويات دائمة تضمن بقاءها المريح في المنطقة، بعقد اتفاقات 
بصياغــة تتوافــق مع أجندتها. ومن ناحية ثانية، قد تأتي الحاجة للمفاوضات كما 
عند الإسرائيلي في دائرة العلاقات، لإعطاء غطاء لبعض الممارسات الأمريكية في 
ســاحات أخرى، أو حتى غطاء للإســرائيلي نفســه في فلسطين. وهكذا كان مؤتمر 
مدريد بعد زلزال الخليج )1990 - 1991( وما تلاه من سلسلة مفاوضات معدومة 

الأفق حتى يومنا هذا. 
لا يمكــن الشــعب الفلســطيني أن ينتظر اســترجاعاً لحقوقه التاريخيــة بأداء على 
الصعيــد الرســمي الفلســطيني كالــذي نــراه في التعاطــي مــع القضايــا المختلفــة. 
فقيــاس الأمــور والتحقــق من جدواهــا لا يحتاجان إلى تبحّر عميق في السياســة، 
حتــى يكتشــف المفــاوض الفلســطيني طــرق الضغط علــى العدو والفــرص المتاحة 
لتحقيق نقاط مهمة في طور اســتعادة الحقوق. ولكن يبدو أنّ المشــكلة، إذا أحســنّا 
الظن، تبقى في وجود إرادة حقيقة برؤية سياســية تمضي بالشــعب إلى برِّ الأمان، 
الــذي طــال انتظــار الوصول إليه، بينما تدُار الأشــرعة في اتجاهــات لا تقترب بنا 

من الهدف.
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ال�صراع على فل�سطين.. وجدلية الأر�ض والإن�سان *

يعيــش الفلســطينيون، أواخــر شــهر آذار )مــارس( وأوائل نيســان )أبريــل( من كل 
سنة، مناسبات لأحداث يزاحم بعضها بعضاً. أحداث كانت من الوزن الثقيل حين 
حدوثهــا. فرغــم التباعــد الزمني والافتراق المكانــي والتباين السياســي أحياناً في 
ملابسات هذه الأحداث، إلا أنّ ما يجمع بينها هو ارتباط الإنسان بأرضه وتمسكه 

بها، ما يؤكد أنّ العروة بين الفلسطيني وفلسطين وثقى ولا انفصام لها.
فمــن الثــورة الفلســطينية الكبــرى التي انطلقــت في 1936/4/15 ضد الاســتعمار 
الإنجليزي، إلى معركة القسطل في 1948/4/8 التي ارتقى فيها القائد عبد القادر 
الحسيني، وصولاً إلى مذبحة دير ياسين المروِّعة في اليوم التالي. وتلاحقت الأيام 
الفلســطينية ليكون من بينها »يوم الأرض« في 1976/3/30، في الهبّة الجماهيرية 

التي قابلتها سلطات الاحتلال بسفك الدماء.
وضمــن الســجل الطويل تســتوقفنا محطات عــدة، من بينها وقائــع الربيع الدامي 
ســنة 2002، أو ما ســمّاه جيش الاحتلال »الســور الواقي«، بما تخلله من اقتحام 
إســرائيلي همجــي لمــدن الضفــة وحصــار لمخيــم جنــن الــذي ســطّر أروع ملاحم 

البطولة والتضحية.
ولا شــكّ أنّ أحد عناوين الملحمة الفلســطينية هو اســتهداف قائد فلسطيني كبير 
علــى مقعــده المتحــرك بغــزة، بصواريــخ الاحتــال. فارتقاء الشــيخ أحمد ياســن 
شــهيداً بنيران الطائرات الإســرائيلية في 2004/3/22 هو محطة بالغة الدلالات 

تستلهمها الأجيال الفلسطينية في صراع الإرادات الطويل.
تفســيرات عدّة لما حدث في فلســطين خلال مئة ســنة خلت، لكنها تبقى ببســاطة 
تعبيراً عن صراع الإنســان حول الأرض وما يعكســه من اغتصاب للحقوق وتشــبّث 
بها. فمن جانب؛ يتمثل الصراع في ســرقة الصهاينة لأرض فلســطين وطرد أهلها 
منها؛ ومن الجانب الآخر تتجسد القضية في الحرص المستميت لأصحاب الأرض 
علــى اســترجاعها وعــدم التنازل عنهــا. وبين هذا وذاك تتلاحــق الأحداث ويصُنع 

التاريخ.
ما ينبغي أن يعيهَ المعتدي الصهيوني، ومن يدعمه ويتحالف معه أيضا؛ً أنّ فلسطين 
هي لشــعبها الفلســطيني، وهي حقيقة تفرض ذاتها بقوّة وســيكُتب لها التمكين إن 
عاجلًا أم أجلًا. لم ينتهِ التاريخ عند اغتصاب الصهاينة لفلسطين، حتى لو دعمهم 
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العالــم كلــه، وإننــا على ثقة بأنّ المســتقبل هو مع فلســطين ولصالح شــعبها. ومما 
يبرهــن علــى ذلك هو تاريخ الإنســان الفلســطيني مع أرضه خلال ســني الصراع، 
ومــدى مــا قــدّم للتمســك بهــا، وكذلــك صلابة مــن نجــح في البقاء داخــل الأرض 

الفلسطينية على جانبي »الخط الأخضر«.
لقد أورث مداد الدماء التي روت أرض فلسطين من أبنائها؛ تراثاً حضارياً إنسانياً 
للأجيال، بل وللإنسانية جمعاء، في جدلية العلاقة بين الإنسان وأرضه. ويبقى جذر 
الإنســان الممتدّ في أعماق الأرض حافزه الدائم على العمل الدؤوب لاســترجاعها، 
ولعلهّ الدليل غير المباشــر على ملكيته لها وأحقّيته بها. وهو الذي يفســر استمرار 
مقاومتــه لــكل محاولات الاســتيلاء عليهــا. إنه منطق الارتباط بــالأرض والحفاظ 

على الحق، وما يقتضيه من العمل لاسترجاعها.
وفي مواجهة هذا المنطق الصارم تشــتدّ الوطأة وتتصاعد الهجمة، لاحتواء الحالة 
الفلســطينية التي بدت قادرة على فرض ذاتها. ضمن هذا المســعى يكون مفهوماً 
تمامــاً أن تعمــد قيادة الاحتلال إلى خوض مغامرات تصعيدية متلاحقة، من قبيل 

العدوان الأخير على قطاع غزة المتزامن مع الحصار المشدّد.
ولكنّ التجربة تبرهن على أنّ الشــعب الفلســطيني اجتاز القنطرة واقتحم العقبة، 
فالحــرب المصغّــرة التــي شــنّها أعتــى جيــش في المنطقــة لــم تفلح في تســجيل أي 
إنجــاز ضمــن رقعة ضيقة من المواجهات شــرق جباليا. بــل تمكنت صلابة الموقف 
الفلســطيني، النابعــة مــن الالتحام بــن المقاومــن والحاضنة الشــعبية، من إرغام 
آلــة الحــرب علــى الانكســار والتراجع. يــدرك الفلســطينيون اليوم، وأكثــر من أي 
وقــت مضــى، أنّ الضريبة باهظــة الكلفة، من الضحايا والأضرار، لا بدّ من دفعها 
واحتمالهــا والعــضّ علــى جراحها. هــي روح الحفاظ علــى الأرض والارتباط بها، 
التــي عبّــرت عــن ذاتهــا في شــتى المنعطفات الحــادة، مثلما فعل الفلســطينيون في 

العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي.
في كل الأحوال؛ لم يفلح الصهاينة الذين سَطَوْا على فلسطين، أن يغدوا جزءاً من 
روهم  المحيط العربي رغم مضي ســتين ســنة على قيام الكيان. لا يجرؤ اليوم منظِّ
وراسمو استراتيجياتهم على الاستبشار بمستقبل زاهر هانئ للمشروع الصهيوني 
علــى أرض فلســطين. وربما باتــت الوصفة العملية هي التفكــر في خيارات العودة 
يوماً ما إلى مواقع الانتشار الطبيعي ضمن بؤر جغرافية تتوزّع على خارطة الدنيا.
وعلــى الطــرف المقابل يســير التاريــخ في اتجاهه الصحيح، ما دام أنّ الفلســطيني 



للعـودة أقـرب 102

لة؛ فــإنّ قضيته  تزُهــق روحــه ويهُــرق دمه فداء لأرضه وتشــبثاً بحقــه. وفي المحصِّ
اليوم أكثر بزوغاً وتألقاً بعد ســتة عقود على النكبة. لقد اجتازت قضية فلســطين 
اختبــار البقــاء، وهــي ماضيــة في فــرض حقائقهــا التي تســتعصي علــى معادلات 

الطمس والإلغاء.
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�آن لهذا ال�شعب �أن يُعامَل بكرامة  *

في ظــل إحيــاء كل قطاعــات الشــعب الفلســطيني، في الداخــل والخــارج، الذكــرى 
الســتينية للنكبــة، بمــا يقابــل هــذا من احتفــال عند المحتــل الغاصب بقيــام كيانه 

المزعوم على أرض فلسطين، يحق لنا أن نراجع مسائل عدة. 
إننــا هنــا بصدد تقويم ســريع للجهد العربي، الرســمي والشــعبي على حد ســواء، 
المبــذول لدعــم الشــعب الفلســطيني، بما يتناســب وحجم التضحيــات التي قدمها 

الشعب الفلسطيني خلال العقود السابقة لاستعادة حقوقه. 
نقــول هــذا تأسيســاً علــى فرضيــة، مفادهــا أنّ الحكومــات العربية معنيّــة كذلك 
بإرجاع الحق الفلســطيني لأصحابه، وأنّ القضية الفلســطينية مركزية في مكانتها 
بــن القضايــا التــي تهــمّ الأمــة، وهي في منزلة المحــور في أهميتها. ثــمّ إنّ الجميع 
معنيّ باستعادة ما ضاع، وبهذا كان دخول الدول العربية حروباً عدة باسم القضية 

الفلسطينية، التي تندرج ضمن دائرة الأمن القومي العربي. 
إزاء ذلك كله يمكن أن نســتنتج أنّ واقع الدول العربية في تعاملها مع أبناء الشــعب 

الفلسطيني لا يتماشى مع ما تقدّم، ولا يرقى لأهمية القضية ومحوريّتها. 
نعــي تمامــاً أنّ الانشــغال ينبغــي أن يتركز علــى المحتل وكيفية محاربتــه على كافة 
الصعــد، فهــو أصل المشــكلة ومســببها، وهو الذي يكيل للفلســطينيين شــتى أنواع 
العذاب، ويعُاني الفلســطينيون منه صباح مســاء. بالرغم من ذلك، فالفلسطيني لا 
يســتطيع أن ينطلق في هكذا مقارعة دون أن يكون واقعه والمحيط الذي يعمل فيه 

منسجماً والتطلعات التي يصبو لها من دحر للمحتل. 
غيــر مقبولــة، بــل ومســتهجنة، جلّ السياســات العربية، ســواء الجماعيــة منها أو 
الانفرادية، في التعامل مع الفلسطيني في محنة اللجوء والشتات التي أرغم عليها. 
ولكنّ الذي نعيشه اليوم من وقائع وتطوّرات يثقل كاهل الفلسطينيين من حيث لم 

يحتسبوا، أي الأشقاء في العروبة. 
فكيــف يمكــن أن نقبــل ذلــك الحصــار الجائــر الظالــم المفــروض علــى الشــعب 
الفلســطيني الأبــيّ في غزة الصامدة، الذي أوصل أهلهــا إلى نقطة الانفجار؟ فما 
كان لهذا الحصار أن يدوم لولا هذا الرضوخ العربي للسياسة الأمريكية المنسجمة 

مع الرغبة الإسرائيلية، وهذه حقيقة قائمة. 

* كلمة العودة: مجلة العودة - العدد الثامن - السنة الأولى - أيار )مايو( 2008
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عار على الأمة أن يصل المقام بأهلنا من فلسطينيي العراق إلى البرازيل وتشيلي، 
فيما عجزت السياسة الجماعية العربية عن أن تتفق على استيعابهم بشكل مؤقت 
لحــن تحقيــق حــق العودة. حتى ولو ادّعى الجميع أنهم مع حق العودة، فإنّ ما نتج 

من السياسات القائمة هو عرقلة تفعيل هذا الحق. 
كيف يفهم المرء أن يعاني أبناء الشــعب الفلســطيني في المخيمات الفلســطينية في 
معظم الدول المضيفة، من تعامل لا يرقى إلى أواصر الأخوّة والضيافة، ولا ينسجم 
فــوق ذلــك مــع مطلب دعم حق العــودة. فالتمييز في المعاملــة ملموس في بقاع عدة 
من الوطن الكبير، وظروف المعيشــة المســلطّة على الفلســطينيين في عديد البلدان 
الشقيقة بالغة السوء، وحرية الحركة في حدودها الدنيا. أما الهاجس الأمني فهو 

كالسيف المسلطّ على الرقاب. 
بــل إنّ أحــوال قطاعــات اللاجئين الفلســطينيين في بعض الــدول العربية المضيفة 
تخرج عن مستوى التعامل البشري السوي. ومن الباعث على الأسى أن نقول مثلًا، 
إنّ تجربة مخيم نهر البارد الأخيرة لم تبرح حدّ المعالجة الأمنية لبعض الخارجين 
عن القانون، وأنّ التعامل الرسمي المصري مع حَمَلة الوثائق التي تصدرها القاهرة 
ذاتها يحفل بالســوء والمهانة. ليس هذا ســوى غيض من فيض الشواهد، ومع ذلك 
فقــد ظــلّ الاحتــرام الفلســطيني لعواصــم العروبــة حائــاً دون فتح ملــف التعامل 
المســيء مع الإنســان الفلســطيني في مجالات شــتى، ولكنّ ظلم ذوي القربى يبقى 

أشدّ مضاضة على النفس. 
نقول في الذكرى الستين للنكبة إنّ استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه هي مسألة 
وقــت، والعــودة حتميــة كمــا نراهــا، بالرغــم مــن كل درجــات الإيلام. ولا شــكّ أنّ 
مصلحة الدول العربية وحكوماتها أن تخرج لحظة تحقيق النصر بصفحات بيضاء 

في سجلّ التاريخ الذي يوثق مثل هذه السياسات. 
رســالتنا اليــوم أن نقــول للجميــع: آن لهذا الشــعب أن يعُامل بكرامــة، وأنّ الواجب 
يحتم أن يقُال: كفى لهذا التدهور في الأداء الرسمي العربي نحو فلسطين وشعبها. 
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�ستون عاماً.. وللعودة �أقرب  *

قد يبدو المشــهد العام المباشــر على صعيد الصراع العربي الصهيوني، وبعد ســتة 
عقــود مــن نكبــة فلســطين، غير باعــث على الأمــل في إمكانية اســترجاع الشــعب 
الفلســطيني لحقوقه. ويســتطيع من أراد الاستغراق في التشاؤم سرد نقاط كثيرة، 

تبدو منطقية في ظاهرها، لتدعيم رؤيته القاتمة.
فالجانــب الصهيونــي متمكــن مــن دولته بعد أن رسّــخ أركانها بضمان الاســتحواذِ 
على الأرض الفلســطينية، ونجاحِهِ في جلب المغتصبين المهاجرين من شــتى أنحاء 
العالــم. وفي المقابــل؛ لــم يرجع أي لاجئ فلســطيني طُرد من أرضه. وبهذا اســتمر 
بقاء اللاجئين الفلســطينيين بعيدين عن ديارهم موزّعين في أصقاع الأرض، حتى 
وصل المطاف مؤخراً بدفعة من فلسطينيي العراق إلى الساحل الغربي من أمريكا 

الجنوبية، حيث تشيلي التي تعد واحدة من أبعد رقاع الجغرافيا عن فلسطين.
وفوق ذلك؛ فإنّ الدولة العبرية متحكمة أيضاً في مصير ما يقرب من أربعة ملايين 
فلســطيني في الضفة والقطاع، وتعاملهم بازدراء وامتهان منهجيين. وبينما قُطّعت 
أوصال الضفة؛ فإنّ قطاع غزة يعاني تحت حصار عزّ نظيره في العصر الحديث، 

وهو حاصل بتواطؤ دولي.
ثــم إنّ الدولــة العبريــة متفوقــة عســكرياً ليــس فقط علــى الفلســطينيين؛ بل على 
الدول العربية مجتمعة. فالميزانية الســنوية الإسرائيلية تمثل شاهداً من الشواهد 
علــى حجم الإنفاق العســكري الذي يفوق الوصف بالنســبة إلــى كيان يمتلك زيادة 
علــى ذلــك ترســانة من الســاح النــووي. وعلى هــذه المعطيات اســتند بنيامين بن 
اليعــازر حينمــا هــدّد إيــران بــأن لا يجعــل فيهــا حجراً علــى حجــر. ولا يخفى أنّ 
الجانــب الإســرائيلي يعتمــد في تفوقــه النوعــي علــى تحالفــه الاســتراتيجي مــع 
الولايــات المتحــدة، مــا يعنــي دعماً لامحــدوداً من أكبر دولــة في العالم في مجالات 
شــتى عســكرية واقتصادية، أما الدعم السياســي فيبدو عدد مرات استخدام حق 
النقض »الفيتو« في مجلس الأمن تعبيراً صارخاً عنه. أما إذا ما أخُذ بعين الاعتبار 
الإســناد والدعم الأوروبيان للجانب الإسرائيلي؛ فإنّ اختلال الموازين الدولية على 

حساب الفلسطينيين سيكون حاداً في عين المراقب.
كثيــرة هــي إذاً البواعــث علــى الإحبــاط مــن عودة الحــق الفلســطيني، وتدخل في 
دائرتها حال الأمة العربية وما يعتريها من تفكك وفرقة، وأزمات داخلية، وأنظمة 

* القدس العربي اللندنية - مقالات الرأي - نيسان )أبريل( 2008
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دون مســتوى المرحلــة، غيــر راغبــة في إحــداث تغييــر حقيقــي في جســم الأمة من 
شأنه أن يوحدها، ويمضي بجدية في طريق مصالحها العليا وحماية حقوقها. وما 
شهدته قمة دمشق من تصدعات وشروخ يبقى عنواناً على حجم التدهور الحاصل 

في هذا المجال.
ولعــلّ مــا هــو أثقل وطــأة؛ أن ينظر المرء إلى الوضع الفلســطيني الداخلــي، من فرقة 
واقتتــال، أفضيتــا إلــى شــبه دولتين وشــبه حكومتين. ســيرى الناظر فئة من الشــعب 
الفلســطيني ارتمــت في أحضــان المحتــل أمــام الكاميــرات، وذهبــت بعيــداً في أجــواء 
تفاوضية غير عابئة بالقتل اليومي لأبناء شــعبها. أما المؤسســات المرجعية فغابت عن 
المشهد الفلسطيني، دون أن يرى رجل الشارع الفلسطيني بصيص نور في نهاية النفق.

كل مــا ســبق، مــع عــدم نكرانــه، لا يمكن أن يكــون الحكَم الوحيد على استشــراف 
مســتقبل القضيــة الفلســطينية. بــل يمكــن الجزم بأنّ الشــعب الفلســطيني، وبعد 
ستين سنة من النكبة وقيام الكيان الاحتلالي، وما يزيد على قرن من بدء الصراع؛ 
هو في واقع الأمر بات أقرب لتحقيق آماله باســتعادة حقوقه، وعلى رأســها عودة 

روا منها سنة 1948. اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجِّ
مــا ذُكــر مــن بواعــث الإحباط ليس صورة كاملة للمشــهد، ولا تقــاس الأمور دائماً 
بميــزان واحــد، فلكل حســاباته ونظرته في تحليــل الأمور. والصراعــات الممتدة لا 
يحُكــم عليهــا بفتــرة زمنية معيّنة، حتى وإن نتجت مــن أحداثها وقائع، ما يمكن أن 

يدخل في دائرة الاستراتيجي وله صفة الرسوخ.
وهنــا نقــول إنّ المشــروع الصهيوني بنــى اســتراتيجيته الكاملة علــى ركنين، ولهما 
عوامل إســناد: طرد الشــعب الفلســطيني والاســتيلاء على أرضه. وكل السياسات 
الإســرائيلية، وفي شــتى المجالات السياســية والعســكرية والثقافية والتجارية، من 
قبل الحكومات المتعاقبة خلال العقود الماضية؛ جاءت لتدعيم هذه الاســتراتجية. 
وقد راهن صانعو المشروع على عوامل عدة، منها قضية تعاقب الأجيال واختلاف 

الظروف بموت الكبار ونسيان الصغار، كما قال بن غوريون.
وجــاءت ثقــة الغاصبــن بنجاح اســتراتيجيتهم من مقارنتهم محاولتهم مع الشــعب 
الفلســطيني الخاطئــة بتجــارب الاســتعمار الغربــي في القــارة الأمريكيــة، الــذي 
مارس سياســية التطهير العرقي بحق الســكان الأصليين. وعليه؛ فسياســة القتل 
والاضطهاد كفيلة بإنهاء قضية الشــعب الفلســطيني، كما كانت سياســة المغتصب 

في العوالم الأخرى.
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لــم يــعِ ذلــك المتعالــي المتغطــرس طبيعــة الشــعب الفلســطيني بخلفيتــه العقائدية 
والثقافيــة العربيــة والإســامية وكوامــن القــوة فيه التي تســتعصي علــى الطمس 
والإلغاء. كما لم يخبر راسمو المشروع الصهيوني عراقة هذه الأرض وعوامل طرد 

الغاصب المجبولة فيها، التي لفظت كل المغتصبين من قبله.
بعــد ســتة عقــود، ومــع كل إمكانــات العــدو الصهيوني ومــن يدعمــه في العالم؛ لم 
يســتطع أن يحقق حالة الأمن له في فلســطين. فكان أن تحوّل من مشروع توسعي، 
إلــى حالــة التقوقــع خلــف جدران عازلة له عــن المحيط المعــادي. إنّ الجدار برغم 
آثاره وآلامه المباشرة على الشعب الفلسطيني؛ يبقى علامة فشل لاستقرار الكيان 
الاحتلالي، وهو مؤشر خوف كبير على مستقبل غير مضمون أو آمن لهذا الكيان.

كان الجدار بعد أن اســتنفد الصهاينة كل مخزون الشراســة والقهر على الشــعب 
الفلســطيني، وتمثلــت ذروة الهجمــة علــى الفلســطينيين في انتخاب أرييل شــارون 
رئيســاً للــوزراء، واعتباره بســجله الإجرامــي منقذاً للصهاينــة، فانتخبوه على هذا 
الأســاس. كل ذلــك، برغــم غلبتــه العســكرية الظاهرة؛ هــو دلالة انهزام وانســداد 
أفــق في مواجهــة الفلســطينيين. ويعتبــر نمــوذج »ســديروت« وضربهــا بالصواريخ 
الفلســطينية؛ ذروة الصراع وحســابات الربح والخسارة والنظر في المستقبل. فهذه 
الصواريخ في نظر الإسرائيليين لها ما بعدها من تطوير ومدى متقدم، ويدل على 
ذلــك زيــارة نائــب الرئيــس الأمريكي ديك تشــيني لهــذه الرقعة في النقــب الغربي 

الفلسطيني المحتل سنة 1948.
لم تتمكن كل أدوات الضغط العالمية على المحيط العربي، برغم التواطؤ الإقليمي 
هنا وهناك؛ أن تجعل من الدولة العبرية كياناً مقبولاً ومندمجاً في المنطقة. فحالة 

العداء لم تسقط، والتطبيع لم يحصل، وحالة النسيان لم تتحقق.
هذه الدولة ما زالت عالة وليست فيها مقومات الصمود الذاتي، فحجم المساعدات 
من الخارج هي ركن أســاس في اســتمرارها، فإن رُفع الغطاء عنها من قبل القوى 

الكبرى فلن تدوم طويلًا.
ومــا زاد مــن صعوبة الموقف بالنســبة إلى المشــروع الصهيوني أنــه أخفق في جذب 
الكمّ الأغلب من يهود العالم للعيش في فلســطين المحتلة، التي لا يقطن فيها رغم 
كل الجهود والحملات المحمومة لاستجلابهم إليها سوى خمسة ملايين يهودي، من 
أصل ثلاثة عشــر مليوناً يعيشــون في أرجاء المعمورة. والملُاحَظ أنّ هذه المجموعة 
تعيش في فلسطين في حالة عدم تجانس، فهي عدة مجتمعات مستجلبة من أماكن 

شتى، بثقافات متنوعة وخلفيات لم تستطع السنون محو تباينها.
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ولــم تســعف ثقافة العائلة الصغيرة عند المســتجلبين اليهــود الغربيين، التي تعطي 
معــدل تكاثــر مــا يقــرب مــن 2.6 مولــود لكل أثنــى مقابل مــا يقرب مــن 6.2 لكل 
أنثــى فلســطينية؛ في إحــداث تــوازن ســكاني مــع مــن بقي في فلســطين مــن أبناء 
الشــعب الفلســطيني، سواء في فلسطين المحتلة سنة 1948 أو في الضفة والقطاع. 
وبهذا؛ أصبح الميزان الســكاني في فلســطين التاريخية متســاوياً على الجانبين بما 
يزيــد علــى خمســة ملايين للطرفين الفلســطيني الأصيل والمســتجلب، بينما تتجه 
المؤشــرات لرجحــان الكفة الفلســطينية ليجعل الوجود الطــارئ أقلية على الأرض 

الفلسطينية.
وفي ظلال هذه المؤشرات المتضافرة؛ لم تعد خافية حال الرفض الفلسطينية لواقع 
الاحتــال. لقــد تم التعبير عن ذلك في شــتى المراحل، وبالأخــصّ منها انتفاضتان 
شــعبيتان كبيرتــان، همــا انتفاضــة الحجــارة وانتفاضــة الأقصــى، جعلتــا جيل ما 
تحــت العشــرين من الشــعب الفلســطيني الذي يشــكل القاعــدة الديموغرافية من 
المنظــور العــددي؛ يعيش روح المقاومة ويمتلئ إصراراً على اســتعادة الحقوق مهما 
بلغــت التضحيــات. إنّ هــذا المعطــى كفيل وحده بصناعة المســتقبل الحرّ للشــعب 
الفلسطيني. فحسابات الاستشراف تنذر المشروع الصهيوني بما لم يتوقع صانعوه، 
بل أكثر من هذا؛ فالجيل الراشــد من أبناء الشــعب الفلسطيني انحاز بأغلبيته في 
انتخابــات المجلــس التشــريعي في كانون الثاني )ينايــر( 2006 لخيار المقاومة رغم 
كل محــاولات الترهيــب المســبقة، وهو الخيار الذي يعتمــده مركز الثقل الفصائلي 
في الســاحة الفلســطينية، الذي تأتي حركة حماس في مركزه، ويضمّ لافتات عدة 

برهنت على حضورها وأدائها.
يكتشــف المراقب للمشــهد الفلســطيني أنّ الشــعب أكّد أنّ انحيازه لصالح المقاومة 
لم يكن عبثياً، فكان أن صمد في وجه الحصار الجائر وسياسية التجويع الخانقة، 
ليفشل عملياً رهانات اشترك فيها العالم أجمع، ولم تلَِن لهذا الشعب عزيمة، وظل 

واقفاً ومستعصياً على المعادلات القسرية التي يرُاد فرضها عليه.
وتســاوقاً مــع هذه الحقائق الملموســة والوقائــع الماثلة أمام الجميــع؛ تواصل إبداع 
الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية وإيلامها الشديد للعدو، بل تسجيلها 
إنجــازات ميدانيــة دخلــت التاريخ، أجبرت المحتل على الانســحاب من قطاع غزة، 
وجعلته يتحاشى اجتياح القطاع كي لا يكون في مواجهة صلابة المقاومين. لم يكن 
ذلك الانتصار ملموســاً في بعده العســكري التكتيكي وحسب؛ بل حملت الإنجازات 
الميدانية استنتاجات لا يمكن إغفالها في المنظور الاستراتجي كذلك. من ذلك مثلًا 
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الدلالات التي يمكن الخروج بها من تجربة أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط 
والاحتفــاظ بــه حيّاً لمدة تقرب من ســنتين، في رقعة جغرافية هــي الأكثر اكتظاظاً 
للســكان في العالم، وهي كالكف المفتوح للطيران الإســرائيلي وشــبكات فاعلة من 
عملاء الاحتلال الذين لم يدعوا وسيلة إلّا استخدموها للحصول على طرف خيط 
يوصل إليه. يســتنتج الجميع أنّ جهازي »الشــاباك« و»الموســاد« لم يعودا يتفرّدان 

بتسيُّد الموقف كما كانت عليه الأمور في أحقاب خلت.
وإذا اتسعت النظرة؛ فسنلحظ أيضاً أنّ جيش الاحتلال بات من النوع الذي يقُهر، 
وســقطت الدعايــة الصهيونيــة التي حاولت إرهــاب العرب والفلســطينيين بترويج 
مقولة التفوق النوعي للجيش، التي تمثل مرتكزاً لسياسة الردع التقليدي. فاندحار 
ذلك الجيش من جنوب لبنان في صيف 2000 وكذلك تراجعه وانكفاؤه في صيف 
2006 بعد غزوه للبنان في محاولته للقضاء على المقاومة؛ منحا الانطباع الواقعي 

بتبدّل الميزان وحضور معطيات جديدة خلافاً لما يشتهيه الصهاينة.
لعــلّ العلامــة الأبــرز في قرب اســتعادة الحقوق الفلســطينية؛ هو فشــل الصهاينة 
في كســر إرادة الشــعب الفلســطيني. فالصــراع يمكن أن يختــزل بإرادتين، والأكثر 
صلابــة منهمــا هــي التــي ســتؤول إليهــا الأمــور. لقد نجح جيــل النكبــة في توريث 
القضيــة بمفرداتهــا الناصعــة إلى الأجيــال اللاحقة. فكانت فلســطين حاضرة في 
ذهــن الأجيــال؛ فــا الكبــار ماتــوا، حيــث إنهم عاشــوا إلــى الأبد باســتمرار فكرة 
الارتبــاط بــالأرض والرجــوع لهــا، والتــي حملها أولادهــم وأحفادهــم، ولا الصغار 
نسوا، بل أضحوا أكثر صلابة، بل وشراسة في طلبهم لحقوقهم. لعلّ جولة سريعة 

في مخيمات اللجوء في الداخل والخارج؛ تثبت مثل هذا.
لقــد تجــذّرت ثقافــة الارتباط بالوطن من قبل أبناء الشــعب الفلســطيني، ومثالها 
الصارخ فلسطينيو الداخل الفلسطيني المحتل سنة 1948، الذين أزعجوا المشروع 
الصهيوني بتمســكهم بالبقاء في فلســطين وعدم التخلي عنها. حدث ذلك رغم أنّ 
هــذه المجموعــة مــن الشــعب الفلســطيني بدت للوهلــة الأولى الأســهل في التعامل 
معهم من قبل منظومة الاحتلال، حيث مارس العدو سياســة »الأســرلة« والتذويب 
وفقدان الهوية. ويبدو أنّ الحسابات الصهيونية أخطأت في هذه أيضاً. فقد برهن 
مونه من  فلسطينيو الداخل المحتل سنة 1948 أنهم جزء أصيل في الصراع بما يقدِّ
إســناد لإخوتهم في الضفة وغزة. بل قدّم أولئك المنزرعون في ذلك الشــطر الأكبر 
من الأرض المحتلة، التضحيات والشــهداء، على مرّ العقود، من مجزرة كفر قاســم 
)1956( إلى شهداء »يوم الأرض« )1976(، وصولاً إلى شهداء »انتفاضة الأقصى« 
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)2000(. ويتواصل الحضور الفلســطيني في الداخل المحتل ســنة 1948 تألّقه في 
تطوير البرامج والمشــروعات وأشــكال التعبير عن الانتماء وخدمة القضية، بما في 
ذلك المجهود الواضح في الحفاظ على المقدسات ومقاومة تهويد المعالم التاريخية.

وبمعايير الوثائق؛ يكفي في هذا الصدد أن نقول إنّ الشعب الفلسطيني، وحتى هذه 
اللحظة، يملك - قانوناً - أكثر من 92% من أرض فلسطين التاريخية. كان بإمكان 
من بقي من فلســطينيي 48 أن يغتنوا بملايين الدولارات من الإســرائيليين لو كان 
الارتبــاط بالوطــن واهياً. وكذا حال فلســطينيي المخيمات الذين عانوا أشــدّ أنواع 
المعانــاة، أو أصحــاب الأراضــي من فلســطينيي الضفة الذين بنيــت على أراضيهم 

مغتصبات )مستوطنات(.
لم يجرؤ الإسرائيليون وبعد هذه العقود على التوسع في القرى والمدن التي هُدمت 
ل  وسُوِّيت بالأرض سنة النكبة، وهي تزيد على ستمائة بلدة وقرية، ولعلّ هذا يشكِّ

محوراً مهمّاً في رسم معالم المستقبل.
لقــد حافــظ الفلســطينيون على كيانيتهم الشــعبية والمعنوية طــوال العقود، فكانت 
حالــة التكافــل والتعاضد الاجتماعي على اختلاف أماكن الانتشــار الجغرافي، كما 
كان ملحوظــاً تواصل فلســطينيي الخــارج مع الداخل، وتواصل الفلســطينيين معاً 
علــى جانبــي الخــط الأخضر إلــى الحدّ الذي اســتدعى تدخل ســلطات الاحتلال 
لســن قوانين متشددة وإجراءات اســتثنائية تُحول دون ذلك التواصل وتعرقل حتى 
علاقــات المصاهــرة. لا شــكّ أنّ هذه الحالة تمثل خزاناً لتجــدّد الإرادة وللصمود، 
ولــولا ذلك لما نجحــت الانتفاضات والثورات، ولما احتفظ الفلســطينيون بعزيمتهم 

في وجه حصار خانق تستحكم حلقاته منذ سنتين.
ومع رســوخ هذه المعطيات الفلســطينية بكل ما ســتفضي إليه؛ يمثل استمرار حال 
اللجوء الفلســطيني هاجساً كبيراً يقضّ مضاجع الصهاينة. فقد نجح الفلسطيني 
بالفعــل في أن يجعــل مــن لقب اللاجئ، علــى مضامينه الضعيفــة ظاهرياً، عنصر 
قــوة. فبــات المخيم الــذي يحوي اللاجئين محضنــاً للثورات وخزانــاً للانتفاضات، 
ودوحة يتخرج منها القادة والرموز، الذين كانوا أوفياء له. فمشــهد رئيس الوزراء 
الفلسطيني إسماعيل هنية وهو يروح من مخيم الشاطئ ويغدو إليه، برغم الموقع 
الذي تبوّأه في صدارة المشهد الرسمي؛ إنما يبعث برسالة ذات مغزى في اتجاهات 
عديدة، منها ما للجوء من أهمية عند الفلسطينيين، ما دامت محطته الأخيرة هي 

العودة للديار الأصلية.
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إنّ هــذه الــروح يعبِّــر عنهــا أيضــاً فلســطينيو المهجــر، الذيــن يؤكدون علــى هويتهم 
الفلســطينية موســماً بعد موسم، ويقيمون الأنشــطة والفعاليات لدعم صمود أهلهم 
في الداخل، مجسّــدين فكرة الشــعب الفلســطيني الواحد، التي طالما حاول المشروع 

الصهيوني نفيهَا والفصل بين أبناء الشعب وتفتيتهم.
والمؤكد أنّ الصهاينة ليسوا محظوظين بهذا التوجّه الفلسطيني الذي يتألق حتى في 
مواقع الشتات عبر أقاصي الدنيا. من ذلك مثلًا؛ استعداد فلسطينيي أوروبا لإقامة 
مؤتمرهم السادس في الثالث من أيار )مايو( في كوبنهاغن، ويتوقعون حضور الآلاف 
من أبناء الشعب الفلسطيني من شتى أرجاء القارة الأوروبية، وهم بذلك يدحضون 
النظرية الصهيونية في العمق، ويدفعون عجلة التاريخ لتدور في اتجاهها الصحيح.

يظُهِــر الفلســطينيون في العالــم تمســكهم بحــق العــودة، ويعُلــون صوتهم ليســمع كل 
المعنيين بعدم تفريطهم بهذا الحق، ســواء في الداخل أو الخارج على حد ســواء. إنّ 
بقاء الفلســطينيين بأغلبيتهم رغم كل هذه الســنين في فلســطين التاريخية وفي دول 
الجوار، وبعضهم يرى مدينته أو قريته على مرمى البصر؛ لا يمكن إلّا أن يكون دافعاً 
حاً لكفة حسم الصراع لمصلحة الفلسطينيين. ومحرِّضاً، ومخزونا استراتيجياً مرجِّ

ليســت هــذه التقديــرات ضرباً مــن الرومانســية الحالمة التي تجــافي الواقع لمجرد 
رســم الملامــح المرغوبــة للمســتقبل. إلّا أنّ المســتقبل كمــا نتوّقعه، ونأملــه، لا يأتي 
نات القوّة في جســم  بالركــون لواقــع فلســطيني وعربــي ســيِّئ، بــل بملاحظــة مكوِّ
الشــعب الفلسطيني ورصدها واســتثمارها، وتوظيفها ضمن توجّهات استراتيجية 
واعيــة. بوســعنا أيضــاً الرهــان على متغيّــرات قياديــة حتمية قادمة ســتتعامل مع 
المخــزون الاســتراتيجي للشــعب والأمــة، لتوظفها بــإرادة سياســية حازمة لمصلحة 
حســم الصــراع. قــد لا يكــون هذا في ســنوات قليلــة قادمة، ولكنه حتمــاً في الأمد 

المنظور أو المتوقع.
ثمــة تحــوّلات كامنــة تحــت الســطح، وأخــرى فوقــه ظاهــرة وباديــة للجميــع. إنها 
مؤشرات تأتي للشعب الفلسطيني بكثير من الوعود في ستينية النكبة، بأنّ العودة 
يات  باتــت أقــرب حقــاً. وعلينــا أن ندرك ما يتطلبّــه الموقف من التعامل مــع التحدِّ
بأقصى درجات الجدية، والعبور بالقضية إلى مستقبل جدير بالشعب الفلسطيني 
وإرادتــه المتألقــة وتضحياته الجســيمة. ويبقى ذلك العبور في حكــم الممكن والمتاح 

بكل تأكيد.
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بو�ش.. هل يعترف بحقائق الواقع؟! *

بالغــت الدولــة العبريــة ومــن يدعمهــا في مظاهــر الاحتفــال والبهجــة والفرحــة 
المصطنعة بالذكرى الستين لقيام الكيان الصهيوني المزعوم على أرض فلسطين. 
وكان أن رجــع رئيــس أكبــر دولة في العالم للمنطقة بعد أن كان فيها منذ أســابيع 
قليلــة، لكــي لا يفوتــه ذلــك الحدث، ولكي يضمــن زعماء الاحتلال وجــوداً عالمياً 
يليق بالمناســبة. وفي خطابه أمام نواب الكنيســت الإسرائيلي، بشّر الرئيس بوش 
الإســرائيليين بأنهــم ســيحتفلون بالذكرى المائة والعشــرين لقيــام دولتهم، وبأنّها 

ستبقى إلى ذلك الزمان، تحقيقاً لوعد الله لشعبه المختار. 
مــن الطبيعــي أن تحتفل الدول بقيامها. ومنطق الأشــياء يقول بأنّ بقاء الدول لا 
يخالف المألوف، خاصة في القرن الواحد والعشرين. فالخريطة السياسية للعالم 
قد رُسمت وغالباً ما استقرت حدودها عبر تصنيف الدول. ولكن ما الذي يجعل 
الزعيم العالمي و »الحاكم بأمره« لهذا الزمان يؤكد في استشــرافه للمســتقبل أنّ 
هذا الكيان سوف يبقى، ويكون موجوداً بعد ستين سنة أخرى؟ لقد قال هذا مع 
أنّ الإمكانــات الماديــة تقول إنّ الدولة العبرية متوافر لها كل شــيء والدعم الذي 
تلقــاه لا مثيــل لــه. لماذا مثلًا، لا يتضمّن خطاب الرئيس نفســه لشــعبه في ذكرى 
اســتقلال الولايات المتحدة، بتبشــيرهم بوجود أمريكا بعد مائة ســنة. لسان حال 
ذلــك الرئيــس المتغطرس والمتعجرف وكذلك الذين يدعمهم، بأنهم متخوِّفون، بل 

ومتشككون في إمكانية وجود هذا الكيان في المستقبل. 
كلّ المؤشــرات تفيد بأنّ الكيان الصهيوني في أزمة حقيقية. ولأول مرة في تاريخ 
الصــراع يرضــخ الساســة الإســرائيليون لمنطــق التهدئــة داخل فلســطين، مع أنّ 
ميزان الوضع الميداني غير محســوم لمصلحتهم. وهم يحاولون أن يبعثوا برســائل 
تعين مصر في وساطتها مع الفصائل على الوصول إلى حلول. لقد سجّل الشعب 
الفلسطيني أسطورة يجب أن تأخذ ما تستحق عند مؤرخي القضية، في صموده 
ســنتين ويزيــد علــى حصار دولي عزّ نظيره في العالم، شــارك فيه الجميع، حتى 
أخوة الدم والعروبة. يبدو أنّ الإسرائيلي قد وعى معنى ذلك الصمود، وصدقت 
مقولة قادة المقاومة بأنهم سيقدمون دروساً في الدمج بين السياسة والمقاومة. 

إن من يزور جرحى قطاع غزة الذين اســتقبلتهم مستشــفيات اسطنبول التركية، 
يــرى نموذجــاً لشــعب فلســطين ومعاناتــه. أصحاب الأطــراف المبتــورة، والأعين 

* كلمة العودة: مجلة العودة - العدد التاسع - السنة الأولى - حزيران )يونيو( 2008
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المفقــوءة، ومــن ســيلازم فراشــه بشــلل نصفي طــوال حياته. كل هــؤلاء يمطرون 
زائرهم بمشاعر القوّة والعزّة والإصرار على استعادة حقوقهم. ويعرف ويعي من 
يلقاهــم ويحادثهم ويســامرهم، ســرّ بقاء القضيّة حيّة ناصعــة، وكأن نكبة 1948 
حدثت بالأمس. فإرادة الصمود التي يحملها هذا الشعب هي الأدَْوَم، وهؤلاء هم 
من قلبوا المعادلة رأساً على عقب، وجعلوا وزيرة الخارجية الأمريكية، التي تبدو 
فــة أيضــاً على مســتقبل هذا الكيان، تزور فلســطين ما يقرب من عشــرين  متخوِّ
مــرة خــال ولاية بوش الثانيــة وحدها. بهذا المعدل ســيتعيّ على وزراء خارجية 
واشــنطن أن يــزوروا المنطقــة ما يزيد على ثلاثمائة مــرة، إذا صدقت نبوءة بوش 
بأن يبقى الاحتلال ستين سنة أخرى، وهو ما لا يمكن أن تحظى به أكبر الولايات 
الأمريكيــة المجــاورة لواشــنطن العاصمــة. بقــي أن يقرّ بوش بما يعيــه وبما يعلن 
خلافــه، بــأنّ دعمــه اللامحدود لهذ الدولة » الخداج« لن يجديها نفعاً، ولن يمنع 

استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه. 
ما يؤلم أنّ عظم تضحيات الشــعب الفلســطيني، ومدى نفاذية صموده وتأثيرها 
في المعادلــة الإســرائيلية والأمريكيــة والدوليــة، لا يقابلهــا أداء وتفاعل سياســي 
من الرســمية الفلســطينية من جانب ســلطة أوسلو، ولا حتى من جانب الرسمية 
العربيــة بالعمــوم. وباعتبــار أنّ الرئيــس محمود عباس قد حدّد خيــاره للممات، 
بأن لا بديل عن المفاوضات ولا إزعاج للسياسة الأمريكية في المنطقة، ولا وحدة 
وطنية بناء عليه، فلا أقلّ من بعض الدول العربية أن تنســجم مع البعد القومي 
للقضية، وتبادر إلى أن تتعامل مع الشــعب الفلســطيني بما يستحق من تضحية. 
وليكــن رفــع الحصــار عن قطاع غزة الردّ العملي على سياســة بوش وواشــنطن، 

الداعمة بلا حدود للكيان الغاصب. 
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�أوهن من بيت العنكبوت *

الــدلالات عديــدة علــى أنّ الدولة العبرية تعيش أزمة وجود بعد ســتين ســنة من 
الصــراع العربــي الصهيوني، وأنّ الأمور آيلــة فيها إلى زوال قريب. ومن الواضح 
أنّ حالة العداء لذلك السرطان المزروع في قلب العالم  العربي والإسلامي لم يكن 

في أوجّه خلال العقود الستة التي خلت؛ كما هو في مثل هذه الأيام.
وكل المحــاولات التــي بذُلت لإفــراغ القضية من عناصر قوّتها لغرض تمكين هذه 

الدولة من البقاء قد فشلت.
ويأتــي تحجيــم القضية إلى الإطار الفلســطيني الضيِّق، وإفقادها بعُدها العربي 

والإسلامي؛ من أبرز تلك المحاولات الفاشلة.
ر لــي أن أشــارك عشــية الخامس عشــر من أيــار )مايو( الجاري، في أمســية  قُــدِّ
تلفزيونية امتدت ساعتين من الزمن، مع قناة »الرسالة« الفضائية، ذات التمويل 
السعودي، في دولة الكويت. وكانت استهلالاً لحلقات يومية تحمل العنوان »نحن 
أقــوى.. نحــن أبقــى«، تمتد شــهراً كاملًا إحياء للذكرى الســتين لنكبة فلســطين. 
وقــدّم تلــك الحلقــة الدكتور طارق الســويدان من الكويت، وشــارك فيها الدكتور 
عصام البشــير من الســودان، والدكتور علي بادحدح من الســعودية. وتدخّل عبر 
الهاتف العديد من الشخصيات والأفراد رجالاً ونساء من المغرب وليبيا والأردن 
وأوروبــا. لقــد أجمــع فيهــا من أعــدّ وقدّم وشــارك؛ علــى أنّ التحدي مــع العدو 
الصهيونــي قائــم، والأمل بعودة الحق لأصحابه في أقوى حالاته. وفاضت قريحة 
الجميع بالتعبير عن ما يجيش بخواطرهم، ويؤمنون به تجاه فلســطين وشــعبها. 
وقد لفت نظري تأكيد أخوة العروبة والإسلام بأنّ القضية الفلسطينية لا تخصّ 
الفلسطينيين وحدهم، وزاد الدكتور البشير بأنهم، أي الفلسطينيين، لا يحق لهم 

التنازل عن الأرض حتى إن أرادوا.
لــم يكــن ذلــك كل المشــهد في تلــك الرحلــة، والذي تعضــد القناعــة والإيمان بما 
تقــدم مــن أزمة الكيان الصهيوني. فقد اصطحبني أحد زملاء مقاعد الدراســة 
المتوســطة، في »مدرســة الحريــري« الكائنــة في ضاحيــة حوَلّــي بمدينــة الكويت، 
لزيــارة الدكتــور ناصر الصانع. الذي اســتقبلنا في بيته، للتشــاور في بعض هموم 
الشــعب الفلســطيني. وبالرغــم مــن انشــغاله الشــديد في حملتــه الانتخابية قبل 
يومين من الاقتراع على عضوية مجلس الأمة، والذي عدّه المراقبون الأقوى منذ 
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تأســيس الدولة، فلمســت منه ما لفلســطين من مكانة في قلبه وعقله، وكيف أنه 
يتابع أدقّ التفاصيل في الساحة الفلسطينية.

وأتابــع مــع تلــك الرحلــة أيضــاً وفي اليــوم التالــي، وأثنــاء الانطــاق لأداء صلاة 
الجمعــة، مــع زميل جامعي هذه المرة. إنه الأكاديمي الدكتور إبراهيم مهنا. حيث 
استوقفني، وأثناء تجاذب أطراف الحديث ملفتاً نظري إلى عبارة مطبوعة على 
سيارة أمريكية الصنع كبيرة الحجم حديثة الطراز، يبدو على صاحبها آثار نعمة 
الله عليه »إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت«. ولم يكتف صاحب السيارة بذلك، 
بــل أضــاف جملــة باللغة الإنجليزية هي نصــاً »No Normlization with Israel« أي، 
»لا تطبيــع مــع إســرائيل«. يزيد مــن أهمية مبادرة صاحب الســيارة، صغر حجم 
البــاد التــي تنتشــر فيها بعض قواعد الجيش الأمريكــي وجنوده، والتي لا تعُتبر 
الكويــت نشــازاً لوجودهــا، بل تشــاطرها في ذلــك دول عربية عديــدة في المنطقة 
القريبــة والبعيــدة، وكلــه في عــداد المرفــوض. حرصنا أن نســرع قليــاً لكي نرى 
سائق السيارة، فإذا به شاب في مقتبل العمر، معتدّ بنفسه، فأشرنا إليه بالتحية، 

فرد بسموّ خلق، وكأنه يعرف سبب استحقاقه لها!
وختــام المشــاهد خطيب جمعة ذلك اليوم، الــذي خصّص حديثه للمصلين الذين 
ملــؤوا المســجد وســاحاته الداخليــة والخارجية، لذكــرى نكبة فلســطين، وما ألمّ 
بالأمــة مــن ضيــاع تلــك البقــة الغاليــة. وعــدّد واجبات المســلمين نحــو القضية، 

وضرورة عدم التقاعس عن نصرتها والوقوف إلى جانب أهلها.
أعتقــد أن كل أرجــاء العالــم العربــي والإســامي فيهــا من مئات الإشــارت التي 
تُاكي ما أسفلنا بذكره. ولا يحتاج كل ذي أفق، مهما كان محدوداً، أن يستخلص 
العبرَ مما تقدّم، فأزمة هذا الكيان، واهي العرى، كما وصفته عبارة ذلك الشاب؛ 
هي أكبر من أن ينتشله منها الرئيس الأمريكي بوش بعبارات الدعم اللامحدود 

ووعود البقاء الحالمة على الخارطة عقوداً أخرى.
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بل كان في الإمكان.. �أبدع مّما كان! *

هكــذا تتبــدّل الأمــور، وتأتــي الأحــداث لتبرهــن على أنّ المــآلات ليســت دوماً ما 
تريده القوى العظمى، وأبرزها الولايات المتحدة، في إنفاذ مشيئتها على الشعوب 

المضطهدة، ومثالها الشعب الفلسطيني. 
ومهما علا شأن الدولة العبرية وعظمت قدراتها، وهي صنيعة تلك القوى ورأس 
حربتهــا في المنطقــة، فللشــعوب كلمتها ولها خياراتها. فبشــيء مــن الإرادة ومزيد 
الصمــود والثبــات، رضخ الجميع للتعامل مع الواقع الجديد الذي فرضه الشــعب 
الفلسطيني في قطاع غزة خلال العام الماضي، وخلال انتخابات المجلس التشريعي 

من قبل. 
أذعــن الاحتــال ببســاطة لمنطــق التهدئــة المتبادلة في غزة، مع عــدم ارتباط ذلك 
بإطلاق الجندي الأسير في القطاع. ومن المنتظر أن تتفكك حلقات الحصار تباعاً 
إثر ذلك، بينما لم تملك الإدارة الأمريكية سوى المصادقة على تلك الهدنة المؤقتة. 
قــد لا تصمــد التهدئــة طويــاً، كمــا هــو حــال العــدو الصهيونــي وديدنــه مع كل 
الاتفاقات السابقة مع الأطراف الفلسطينية، ولكنّ الذي يبقى ثابتاً هو أنّ هناك 
معطيات وإشــارات جديدة أوصلت إلى هذه التهدئة، تشــكل بحدِّ ذاتها سابقة في 

تاريخ الصراع على أرض فلسطين. 
لا نتغنّــى هنــا بإنجاز بحجم تحرير فلســطين، ولكنّنا لا نتجاهل بالمقابل الدلالات 
التي ينطوي عليها انصياع قيادة الاحتلال للتهدئة، ونزولها عن الشــجرة، بما في 
ذلك تناسيها لشروط »الرباعية« التي كانت مفروضة على »حماس« لقبول الأمر 
الواقع، وهي الاعتراف بالكيان الصهيوني ونبذ المقاومة وإقرار اتفاقات التسوية 
المنهارة. كل ذلك لم يلُتفَت له إســرائيلياً ولا أمريكياً، على الأقل في هذه التهدئة، 
مــا يشــير إلــى حجــم الحاجة الإســرائيلية للـّـوذ من وطــأة المقاومة الفلســطينية، 

ونجاعة أساليب المقاومين في إرباك العدو. 
 رغم كلّ ما قيل من صخب إعلامي، فإنّ الجبهة الداخلية الفلسطينية في قطاع 
غــزة كانت متماســكة منــذ 14 حزيران )يونيو( 2007، واكتشــف الجميع أنّ غابة 
الأجهزة الأمنية كانت عبئاً على الشعب والمقاومة والقضية برمّتها. لقد انعكست 
وحــدةُ القــرار السياســي والإداري، واســتمرارُ المقاومة بكافة صورهــا وإظهارها 
الشراســة المطلوبــة، علــى تحقيق إنجاز جديد في معادلة الصــراع بدا واضحاً في 

التوازنات التي قادت إلى التهدئة.
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لقــد تحقّــق الجميــع كذلك من أنّ الاقتتال الفلســطيني - الفلســطيني من أخطر 
مــا يهــدد القضية الفلســطينية. وبالمقابل، فــإنّ احتواء حالة الفلتــان الأمني التي 
استشرت طويلًا في قطاع غزة قد أضفى حالة من الارتياح والأمان داخل صفوف 
الشعب، ما انعكس إيجاباً على تحييد عامل ثبت أنه الأهم الذي كان يراهن عليه 
العدو في إنفاذ مخططاته، وخاصة أنّ الضغط الخارجي مهما عظم ليس بفعالية 

البلبلة الداخلية ولا بسطوتها. 
الرســالة اليوم بالغة الدلالة، فأنْ يعيش مليون ونصف مليون فلســطيني في سجن 
كبيــر، وحصــار بكل الألوان، ثــم يتدبر هؤلاء أمرهم دون جرائم من أي نوع تذكر، 
ودون مظاهــرات صاخبــة تنــدد بـ»حكام غزة«، أو نداءات اســتغاثة من »جَورهم«، 
فإنّ هذا يستحق أن يدخل التاريخ بأحرف من نور، ويستدعي قراءات ومدارسات 

وتغطيات تكافئ ذلك كله. 
اتضح جليّاً أنّ العدو الصهيوني رصد هذه الحالة جيداً، وأنه وعى مدى التفاف 
أبناء شــعبنا الفلســطيني الغزّي حول خيار المقاومة، وأنّ خيار العدوان العســكري 
الشــامل علــى القطــاع الــذي طالمــا لــوّح بــه غير ذي نفــع هذه المــرّة. المــأزق جاء 
في الواقــع علــى الجبهــة المقابلة، حيث تصاعــدت الأزمات الداخلية الإســرائيلية 
وسلســلة الانتكاســات التي مُني بها الكيان، وخصوصاً في حقبة أولمرت السياسية 

ية.  المشبعة بمزيج من الإخفاقات الميدانية والفضائح المدوِّ
لا شــكّ أنّ صمود الشــعب الفلســطيني رغم طول الحصار، ســاعد على افتضاح 
بشــاعة السياســة الدولية المنحازة في الصراع الدائر في فلسطين. وتبيّ أنّ القيم 
والمثل في دعم حقوق الإنســان والديموقراطية قد لا تكون أحياناً ســوى شــعارات 
زائفة. بهذا أصبح المتورِّطون في فرض الحصار واستدامته في حالة حرج، أصبحوا 
معها في أمسّ الحاجة للبحث عن مخرج من الوضع القائم. وهكذا أمكن تسجيل 
إنجاز فلسطيني، بالتفوق على تحالف دولي اجتمع على رقعة صغيرة من الأرض 

هي أكثر بقاع العالم اكتظاظاً بالسكان. 
ما يعني شــعبنا الفلســطيني الذي يسعى لانتزاع حقوقه، أنّ الذي جرى يؤكد أنّنا 
نحــن مــن نملك خياراتنا. فبرغم ميزان القوى العســكري المختــل لمصلحة العدو، 
إلّا أنّ للشعب بدائله التي بإمكانها تحقيق اختراقات وتسجيل إنجازات تراكمية. 
يؤكد هذا مدى فشــل التفاوض الماراثوني منذ مؤتمر مدريد )1991(، الذي أفرز 

اتفاقات أضاعت الحقوق وأوصلت القضية إلى أوضاع صعبة. 
وبالتأكيد، كان بالإمكان طوال عقدين من الزمن أبدع مّما كان.
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عمارة غزة في تركيا! *

يســتقبلونك ببشاشــة وجــه وترحاب منــذ أن تطأ قدماك العتبــة الأولى للعمارة. 
منتشرون في كل أرجائها، رغم أنّ الساعة قد قاربت منتصف تلك الليلة. يجلس 
أحدهــم بالقــرب مــن البوابة الرئيســية مهاتفاً أهلــه الذين تركهــم خلفه. إحدى 
علامات فرحهم أنّ الهاتف قد رُكِّب حديثاً. والكلّ يستطيعون التواصل مع أحبّة 
خلفهم وراءه يلاقون مصير الحصار. هم عشرات الغزيين الذين ساقتهم الأقدار 
بعد معاناة إلى مستشفيات مدينة إسطنبول التركية، لكي تُرى محاولات طبية 

لعلاج ما بقي من أجسامهم. 
وقد رتّب أهل الخير على عجل منزلاً لمن انتفى ســبب وجوده في المستشــفى، ولو 

مؤقتاً. 
عمارة ســكنية في منطقة شــعبية في إحدى ضواحي إســطنبول، ترتفع في السماء 
بخمس طبقات. كل منها مقسّــم إلى شــقتين، بمعدل غرفتين للواحدة. يرقد في 
كل منها ثلاثة أبطال، أو ربما أخوات الرجال. فهناك جريحات أيضاً لهنّ شــقة 

خاصة. 
لــكلّ منهــم حكايــة جرحــه الخاصــة. وتتنــوّع الإصابــات وعمقهــا الواضــح عند 
بعضهم إلى حد الذهول والصدمة لزائرهم. ويعكس كل ذلك بشاعة ذلك المحتل 
ووحشــيته، التي تضرب شــعباً أعزل ومحاصراً، بشــتى أنواع الأســلحة. أجســاد 
هزيلة تُال إلى أشلاء، ومن كُتبت له أو لها البقاء يصعب عليه، بل يستحيل على 
بعضهم، إكمال باقي الحياة كغيرهم من البشر، وهو حال غزيِّي إسطنبول أيضاً. 
هــل نبــدأ بقصــة مها أبــو الهطــل؟ فالحامــل في أشــهرها الأخيرة، التــي جاءها 
الصاروخ الأمريكي الإســرائيلي وهي تنشــر ملابس أطفالها؛ كان معها أيضاً ابن 
أخي زوجها، ذو الأربعة عشر ربيعاً، فإذا بها تفقد ساقها، ويفقد الصبي ساقيه. 
وتعاني مها لاحقاً آلام المخاض في إســطنبول. وصادف وجودنا اســتدعاء ســيارة 

الإسعاف لكي تنقلها إلى المستشفى، في إحدى نوبات الألم المتكررة. 
أم نتحدث عن محمد القهوجي وجهاد أبو زيادة؟ لقد فقدا بصريهما بشــكل تام 
أو جزئي، وغابت ذاكرة محمد مع بصره، بعد أن كانت حيّة بحفظ القرآن، وهو 
الــذي كان يتغنّــى بتلاوتــه إماماً للمصلين. أما عز الدين البنا، وأســامة ســامة، 
فســيلازمان الفــراش بشــلل نصفــي. وأخيــراً حــرب صيــام، الــذي فقد ســاقه، 
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واستشُهد خمسة من الأبطال محاولين إنقاذه، فنجا.. وقضَوْا! 
جمعتنــي تلــك الزيــارة، على غير موعد، مع إخوة مــن الصومال وتونس والعراق، 
شــكّلنا ســوياً وفداً لنزور الجرحى، بصحبة راعي المشــروع الخيري لاســتضافة 
الجرحــى، الأخ تحســن متولــي، رئيــس الجمعية التركية للتضامن مع فلســطين، 
بالتعــاون مــع وقــف الإغاثــة الإنســانية. كنّا وقتهــا ممثلين عن »اتحــاد المنظمات 
الإسلامية في أوروبا«، الذي تمثل فلسطين شاغلًا له، ولا يتردّد عن نصرة أهلها 
صبــاح مســاء، معبِّــراً في ذلــك عن التزام راســخ من جانب مســلمي أوروبا بدعم 
الحقــوق الفلســطينية. وأتشــرّف بأن أكون عضواً مراقبــاً دائماً في هذا الصرح. 
وبالعــودة للوفــد؛ فقــد عبّرت الروح الجماعية التي ســادت خلاله عــن أنّ العالم 
م الكثير  العربي والإسلامي، بشعوبه وطاقاته ومؤسساته الأهلية، بإمكانه أن يقدِّ
لأهل فلســطين، وأن يبدع في نصرتهم. وحال عمارة غزة في تركيا تمثل نموذجاً 

رائداً لما يمكن أن تحدثه وسائل الدعم من تغيير، ولو جزئياً، في المعادلة. 
أكثر من هذا؛ فإنّ تواصل شــعب فلســطين مع شعوب العالم العربي والإسلامي؛ 
يحقــق معانــي لا يمكــن نقلهــا كمــا هــي إلــى أبنــاء الأمــة، وتعريفهــم بحقيقة ما 
يجــرى في الداخــل. ســيتحقق الجميع مــن أنّ الاحتلال وجرائمه فــوق الوصف، 
وأنّ التضحيات والخســائر فوق أن ترُصد من بعيد، إلا أن ترُى عن قرب. يكفى 
أنّ أربعتنــا أجمعنــا بعــد انقضــاء تلك الزيــارة على أنها تجربة فريــدة في العمر، 
فمــا كان مــن أعضاء الهيئة العمومية لاتحاد المنظمات الإســامية في أوروبا؛ إلّا 
أن زاروا أبطــال غــزة في اليــوم التالــي، في وفد عريض ضمّ عشــرين قيادياً على 

مستوى القارة الأوروبية. 
رفع الروح المعنوية المتبادلة بين الجرحى والزائرين في الوقت نفسه؛ هي حصيلة 
أكيــدة لمثــل هذه المشــاريع الخيرية. وهي مجدية كذلــك لفهم الكيفية التي صمد 
بهــا الشــعب الفلســطيني طــوال العقــود الماضيــة، والوقوف على طبيعــة جراحه 
ومشــاعره وكيف يفكر، واستشــراف المســتقبل بأنّ مآلات هذا الصراع محسومة 

لأصحاب الحق، الذين يعضّون على ألم جراحهم، ويصمدون في وجه المحتل. 
ولعــلّ في إنجــاب مهــا أبــو الهطل لمولود ســمّته » محمــد الفاتح« ، ولــزواج حرب 
صيام اللاحق لإصابته وإنجابه لطفل؛ لما يأتي بالدليل تلو الآخر على حيوية هذا 

الشعب، وقفزه على آلامه، مواصلًا مسيرة ستكللّ بإذن الله بالتحرير والعودة.
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انت�صاراتٌ لها ما بعدها.. في زمن الهزائم *

لا يجُانب الصواب كل من أراد أن يطلق على زماننا العربي، بل والإســامي، أنه 
زمن الهزائم والنكسات. فلا يمكن أن يدعي أحد أنّ احتلال فلسطين الذي أكمل 
ســتة عقــود مــن قبل عصابات الصهاينــة، بغير نصر للمشــروع الكولونيالي على 
أصحاب الأرض بالمعنى المباشر للربح والخسارة. ولحق العراق بأخته فلسطين، 
باحتــال أمريكــي بطريقة أشــنع وأكثــر إيلاماً من حيث عدد الضحايا وخســارة 
المخــزون الاســتراتيجي للأمة العربية من ناحيــة القوة والعتاد لأكبر الجيوش في 
المنطقة، حيث استهدفته القوات الأمريكية وحليفاتها، وانهار وكأنّ شيئاً لم يكن. 
وقد لازم هذا الضياع جثوم أنظمة عربية اســتمرأت الهزيمة ورضيت بإملاءات 
القــوى العظمــى، وعلــى رأســها الولايات المتحــدة. ويطول الاسترســال في تعداد 

مظاهر هذا الزمن وعلاماته من ناحية توصيف الهزيمة والانكسار. 
وفي المقابل، فإنّ التاريخ سجّل قديماً وحديثاً دون استثناءات تذكر، بأنّ الأحوال 
لا تبقى على ما هي. فالأيام دُوَل، ولا بد لكل صاحب حق مثابر على استرجاعه، 
يان من صموده، من أن يصل إلى مبتغاه. وســرعان ما  مســلحّ بإرادة وعزيمة تقوِّ
تنقلــب أمامــه الهزيمــة إلــى نصــر، وإن طال الزمــن. وفي طريق اســترجاع الحق 
الكامــل يتراكــم المجهود في اختراقات هنا وهناك، في عصور متتالية حتى يكتمل 

مشهد النصر. 
ويبــرز الأســرى الفلســطينيون والعــرب الأبطــال في ســجون العدو، طــوال حقبة 
الاحتــال، كأحــد أهــم الاختراقــات في زمــن العلــوّ الصهيوني. فهم من أســباب 
بقاء القضية حيّة، وقد ســاهموا في اســتمرار حركة العصيان الشــعبي والرفض 
لواقع الهزيمة والطغيان. بل وينُسَب إليهم مسلسل عمليات المقاومة البطولية في 
مراحل عدة ودون انقطاع، أملًا في تحريرهم. وقد كان للحركة الأسيرة فاعليتها 
في دوام الشــعب الفلســطيني والعربي في اســتحضار عذابات المحتل، من خلال 

آلام الأسرى والأسيرات، القابعين والقابعات خلف قضبان السجون. 
وجاء في هذا الســياق أســر الجندي الصهيوني جلعاد شــاليط من قبل المقاومة 
الفلســطينية، والاحتفــاظ بــه مــا يزيد على ســنتين لغايــة الآن واشــتراط خروج 
الأســرى بأعــداد كبيــرة ثمناً لإطلاقه. ويــوازي هذا صفقة تبادل الأســرى، التي 
نجحت المقاومة اللبنانية عبرها في تحرير الأسرى اللبنانيين وعلى رأسهم عميد 
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الأسرى العرب سمير القنطار. هذان نموذجان كسرا معادلة لطالما أرادت قيادة 
الاحتــال فرضهــا، بأنها التي تحدد الشــروط وتفرض الحقائــق. فالمقاومة هي 
ل لمصلحة  التي تضع الأجندة الآن، وبما يؤشــر لتحوّل في معايير الصراع، يسُــجّ
مشــروع الصمــود والمقاومــة العربيــة في زمــن يفتــرض فيه الخنوع والاستســام 

لجموع الشعب العربي. 
إنّ ما أظهره عميد الأسرى العرب سمير القنطار من رباطة جاش أمام الكاميرات، 
بعــد ثلاثــن ســنة من الأســر، لجدير بالتأمــل. فكأنه يتمثّل في نفســه وبزهو مع 
تواضــع الواثــق، نموذجاً لشــموخ الأحد عشــر ألف أســير الذين يحمــل نبضهم. 
وأرســل بذلك عشــرات الرســائل في اتجاهات متعددة، بأنّ المشــروع الصهيوني 
يحفــر قبــره بيده. فقد خرج القنطار شــامخاً من ظلمة الأســر الذي يفترض أن 
يولّد اســتكانة وخنوعاً وانهياراً، خرج للدنيا مارداً مطوّقاً بالعزة والفخار، مؤذناً 
ببواكير النصر بإذن الله. وكأنه يقول للعدو: زمانك يقارب على الأفول. لا نبالغ 
إن قلنا إنّ تفاعل القنطار مع حدث التحرير قد ضاعف من حجم إنجاز التبادل 

نفسه، ويحق لنا أن نعدّه نصراً مؤزراً بهذا المعنى. 
يبقــى أنّ مثــل هذه الانتصارات تكشــف تفاقم الدور الســلبي للرســمية العربية، 
التــي أطالــت مــن عمــر المشــروع الصهيونــي، حتى لو ادعــت غير ذلــك مع عدم 
وضعها كلهّا في ســلة واحدة. وبالتالي هي ســاهمت في ترســيخ مرحلة الهزيمة. 
والأحرى بالرسمية العربية وهي ترقب هذه الأحداث، أن تبدأ بإعادة حساباتها 
لمصلحة تصليب عودها أمام مشروع هزيل، لا يحتاج منها إلى مجهود خارق لكي 

ل بعضاً من الموازين إزاءه.  تعدِّ
ما يعنينا كشعب فلسطيني ومعنا تيار المقاومة في جسم الأمة العربية والإسلامية، 
ونحن في طريقنا لاســتعادة حقوقنا كاملة غير منقوصة وعلى رأســها حق عودة 
اللاجئــن إلــى ديارهــم، بأننــا قــد حُزنا كرامــة أن نصــل لبداية الزمــان المنتظر 
لاستعادة هذه الحقوق. فحريّ بكل منّا أن يجد له دوراً إيجابياً في تكثير حالات 
التصــدّع في جســم مشــروع الاحتــال، ليحــوز شــرف دخــول التاريــخ في صــف 

الظافرين الذين قلبوا الهزيمة إلى نصر. 
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قناة »الجزيرة«.. �إ�شادة لا بدّ منها *

اتسعت دائرة الإعلام العربي بفضائه العالمي خلال العقدين الماضيين كمّاً ونوعاً، 
وتعــدّدت مشــاربه وأهدافــه، وازدادت قنواته، مع تفاعل واضح من مشــاهدي كل 
هــذا الكــم الهائل من القنوات التي قاربت الأربعمائة. ويبقى أن الأغلبية العظمى 
للشــعب العربــي من المحيــط إلى الخليج، تُمــع على ريادة »الجزيــرة« في تصدّر 
قائمة الأكثر جذباً للمشاهدين. وأجد أن الأسباب ليست قليلة لتتبوّأ مكانة كهذه. 
مــن أبــرز ما يمكن أن يسُــجّل لـ»الجزيرة« من إنجاز؛ نجاحها في إشــعار المواطن 
العربي حيثما حلّ، بأنها تلامس قضاياه وهمومه الشخصية، مع كل التحفظات 
رة،  التي يمكن تسجيلها. لقد ساعدتها على ذلك المهنيّة العالية مع التقنيات المتطوِّ
ما حسم المنافسة باكراً حتى أضحت خارج دائرة السباق لناحية صعوبة اللحاق 
بهــا. أدهشــني ذات مــرة حضــور »الجزيــرة« علــى كل شاشــات التلفــاز في قاعة 
»الترانزيت« في مطار إحدى العواصم العربية، التي ترعى قناة أنُشــئت لمنافســة 

»الجزيرة« ذاتها. 
لا ريــب في أن الاهتمــام بقضايا الأمة، وقضية فلســطين في مركزها؛ قد ســاهم 
بفعاليــة في أن تملــك »الجزيــرة« القلوب والعقــول في رقعة ممتدة من العالم ترنو 
لتمكــن الحقــوق وســيادة العدالة في عالمنــا الذي يعاني اختلالات جســيمة، وفي 
صدارة ذلك أن ينتهى الاحتلال الذي يجثم على أوطاننا. وهنا يحضر أداء القناة 
المتميِّــز في تغطيــة مــا يتعلــق باحتلال فلســطين والعراق، ما ســاعد في جعل همّ 

القضيتين حاضراً في ضمير الأمة. 
لا يمكــن أن ينكــر أي فلســطيني مــا للإعلام عموماً ولقنــاة »الجزيرة« على وجه 
الخصوص من أثر في ســياق حضور القضية المركزية للأمة ومؤشــرات التفاعل 
معها.. ولم يقف ذلك عند حدود نقل الخبر المجرّد، على ضرورته؛ بل وصل إلى 
درجة التنوّع والإبداع في طرق الموضوعات. جاء المثال الجليّ على ذلك في إحياء 
الذكرى الستينية لنكبة فلسطين على امتداد عام 2008، واختيارها العنوان البليغ 
»حق يأبى النسيان«، وبأسلوب لا يمكن إلا أن يورث القناة الاحترام والتقدير من 
كل فلسطيني وعربي ومناصر للعدالة. لقد لمس الفلسطينيون تأثير هذه الحملة 
الإعلاميــة في إحيــاء الذاكرة والحفاظ على حق العودة، وهذا ما دفع مؤسســات 

بالمجتمع المدني إلى تكريم القناة، في شخوص طواقمها في غير مناسبة. 
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لــم يقتصــر الجهد فــوق الجغرافيا العربية، بل انتقل حيث وُجد الخبر أو ما يهمّ 
العالم العربي في مختلف أنحاء البســيطة. وهنا نذكر تجربة فلســطينيي أوروبا 
مع قناة »الجزيرة«. فقد كانت القناة وطواقمها المهنية حاضرة في رصد فعاليات 
المؤتمرات السنوية الستة في أرجاء القارة، ابتداءً من مؤتمر لندن 2003، وصولاً 

إلى مؤتمر كوبنهاغن 2008. 
لقد واكبت »الجزيرة« هذه النجاحات التي مثلتها فعاليات ذات وزن مركزي ضمن 
تفاعلات القضية الفلسطينية، أضحت حدثاً مهماً في »الروزنامة« الوطنية. وقد 
وصل الموضوعُ ذروتهَ في مؤتمر فلســطينيي أوروبا الســادس، الذي أحيا ســتينيّة 
النكبة في الثالث من أيار )مايو( الماضي. فكان أن شــاهد كلّ من يتابع »الجزيرة 

مباشر« أحداث المؤتمر بجلستي الافتتاح والختام. 
وقد انتقل الإعلامي البارع غسان بن جدّو، بحواره المفتوح من مؤتمر كوبنهاغن، 
إلــى أفــق مفتــوح على امتداد عالمــي، عندما نقل النبضَ الفلســطيني الدافئ من 
أقاصــي الأرض، وجعــل المتطلعــن إلــى العــودة علــى تمــاس مع مدنهــم وقراهم 

نات أمتهم.  المغتصبة، ومع شتات شعبهم ومكوِّ
هــذه المواكبــة لفعاليــات ذات وزن، حتــى ولــو كانــت في أقاصــي الأرض؛ جديــرة 
بالتقدير، وبأن يلمس الشعب الفلسطيني على أرضه أنه ليس وحده في الميدان. 
يعكــس ذلــك مــا للإعــام من دور في تســليط الضــوء على الأحــداث المهمة. ولا 
شكّ في أن ذلك يرفع من عزيمة الناشطين في حقل العمل العام لأجل فلسطين، 
ومعهــم جماهيــر عريضــة تلمــس بالصــوت والصــورة إمكانية أن تظهــر الأهمية 
ــد  القصوى لمجهوداتها، وأن تلقى الأصداء الملائمة لإســهاماتها. ولعلّ ذلك يجسِّ
في الوقــت نفســه شــمولية القضيــة، وتشــابك معادلــة الصــراع العــادل من أجل 

استعادة الحقوق. 
غنــيّ عــن القول أن التأثير في المعادلة السياســية لا يقتصر على ســاحة الصراع 
نات متعــددة، منها  في فلســطين، بمحدوديــة رقعتهــا الجغرافيــة، بــل يشــمل مكوِّ
مــا ترصــده عدســة الكاميرا عبــر العالم، وما يكُتـَـب ويقُال ويرُسَــم أيضاً. فهذا 
كلــه يسُــهم في إظهــار أبعاد كان يصعب حضورها، ولهــا تأثير كنقاط قوة لصالح 
الشعب الفلسطيني في موازنة عسيرة مفروضة عليه. يدفع هذا إلى إعادة النظر 
في تعريف المصطلح السياسي والإعلامي »قلب الحدث«، لناحية النظرة الأشمل 

للموضوع، باستدعاء مجهودات دؤوبة ولاعبين لطالما كانوا مغيّبين. 
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ــد حالــةً وتبَعث  يبقــى أن نقــول إن »الجزيــرة« لــم تعــد مجــرّد قناة، بل هي تجسِّ
ظاهرةً، ما دامت قد مهّدت طريقاً وعرة لمن سلك السبل من بعدها. وبهذا؛ فلا 
ينســينا ما ســجّلناه في حق »الجزيرة« وطاقمها الدؤوب، من جهود كبرى ونوعية 
بذلتها قنوات أخرى عربية رائدة، وإعلاميون قاموا بأداء رائع في خدمة القضايا 
العادلة؛ وخصوصاً قضية فلســطين. قنوات عدّة تســتحق أن تذُكر هنا، من بين 
الزحــام، كـ»المنــار« و»الأقصى« و»الحوار« و»الرســالة« و»اقرأ« و»المجد«، وغيرها 

من القنوات المتحدثة بالضاد وبسواها أيضاً.
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�سيا�سة »�أُمّ الدنيا« مع »�أُمّ الق�ضايا«.. كفى!  *

يتعامل الشــعب الفلســطيني، بمختلف ألوانه السياســية الحزبية وعلى الصعيد 
الشعبي أيضاً، بحساسيّة مفرطة مع مصر العروبة بشقّها الرسمي لناحية عدم 
إغضابها أو حتى إزعاجها. وينقســم الشــعب، برأينا، في موقفه إلى وجهتي نظر 
إحداهمــا مبدئيــة وأخــرى مصلحيّــة، والنتيجــة مــع كلتيهما بالنســبة إلى مصر 
واحــدة. فالشــعب الفلســطيني يعــي مــا تمثــل مصــر الدولة والشــعب مــن عمق 
استراتيجي للقضية الفلسطينية في مختلف مراحل الصراع العربي- الصهيوني، 

دون استثناء العهد الملكي ما قبل النكبة وبعُيد وُقوعها. 
ثــم إنّ الروابــط بــن مصــر وفلســطين وشــيجة، ولا يســتطيع كائــن مــن كان أن 
يضعفها. وهي تســمو فوق الأشــخاص والأزمان. فصِلة الجوار والقومية والدين، 
وتلحق بها المصاهرة، تســتعصي على الطمس. ومع الإمكانات النوعية لمصر من 
الناحيــة السياســية والديموغرافيــة والجغرافية والثقافيــة والحضارية وغيرها، 
أضحــت أمــاً لكل فلســطيني تــوّاق للحريــة والانعتاق من الاحتــال في أن تقف 
في وجــه الطغيــان الصهيونــي. وحتــى اتفــاق كامــب ديفيــد لــم يغيِّــر في النظــرة 
الاستراتيجية للفلسطينيين تجاه مصر، كيف لا والكيان الصهيوني نفسه مدرك 
لــوزن مصــر على كل الأصعــدة، وهو الذي طالما عمل جاهــداً لتحييدها أو طمع 

ربما في ما هو أبعد. 
ل هذا، ونحن نرى، ومعنا كل عربي ومسلم غيور، شعب فلسطين وخصوصاً  نسجِّ
في غــزة، يعُامَــل مــن قبل الحكومة المصرية بمــا لا يليق بالــدور الريادي والأبوي 
لمصر في العالمين العربي والإسلامي. إنّ سلسلة إجراءات الحكومة المصرية تجاه 
الشــعب الفلســطيني خلال السنين الماضية، وآخرها المساهمة الفاعلة في فرض 
الحصــار علــى القطاع وتعطيل مناحي الحيــاة، إنما تدخل في دائرة عدم الاتزان 
في معاملــة أخــوة الــدم. نعــي أنّ قــرار الحصار علــى قطاع غزة عالمــيّ وبضغط 
إســرائيلي- أمريكــي. ولكن يؤســفنا أنّ التنفيذ من خــال معبر رفح هو مصري 
ل التاريخ  حكومي مائة في المائة. ومن المؤســف إلى حد الشــعور بالأسى، أن يسجِّ
ســنتين مهمّتــن منــه، رعى فيها جنود مصر تنفيذ سياســة حكومتهــم التي ينتج 

منها تجويع إخوانهم الفلسطينيين في قطاع غزة. 
أمّــا الحجــج غيــر المعلنــة للحكومــة المصريــة مــن تخوّفها مــن التيار الإســامي 
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الفلســطيني، والمعني هنا حركة حماس التي تحكم قطاع غزة، وانعكاســات ذلك 
على الداخل المصري لما للتيار الإسلامي من حضور قويّ في مصر، فنعتقد بغير 
دقتها أو صحتها. نحن هنا لا ندافع عن حزب فلســطيني، بل عن خيار الشــعب 
الفلســطيني الــذي انحــاز في انتخابــات حرة ونزيهــة إلى هذا التيــار. فالحصار 
والعزل هنا يمسّــان إرادة الشــعب الفلسطيني برمّته، ويبعث بحزمة من الرسائل 

في الاتجاه الخاطئ تماماً. 
وبشــيء مــن التفصيــل في التعامــل مــع هذه النظــرة، يتضح أنه قد ثبــت جليّاً أنّ 
حركــة حمــاس يمكــن تصوّرهــا حزبــاً سياســياً بخلفيــة أيديولوجيــة، بمعنــى أنّ 
المصالح تحكم سياستها شأنها شأن الأحزاب السياسية الفاعلة في العالم. ومن 
هنا جاءت سلسلة الخطوات التي أدّت إلى دخولها الانتخابات التشريعية وقبلها 
البلديــات. ونشــير هنــا إلــى العلاقة الســورية مع التيار الإســامي الفلســطيني 
وحالــة التواصل المتقدمــة، بالرغم من القطيعة الكاملة مع بعض قطاعات التيار 
الإســامي الســوري. لا نظــن أنّ الإخــوة في مصــر في معــزل عــن هــذه الأمثلــة، 
وبالتالــي فــإن مــن الملمــوس أنّ هناك حرصاً تامــاً من جانب الفلســطينيين على 

الابتعاد عن الشأن الداخلي المصري، وتحاشي خلط »الحابل بالنابل«.
لعلنّا نذكر هنا أنّ المطلوب من مصر الحكومة ليس فقط رفع الحصار عن قطاع 
غزة. فنحن نحتاج إلى مراجعة شاملة للتعامل مع الشعب الفلسطيني. فسياسة 
التضييــق ليســت جديــدة، وحمَلة الوثائق المصرية من أبناء الشــعب الفلســطيني 
يعانــون حقــاً. وسياســة خفــر النــاس مــن مطــار القاهرة إلــى معبر رفــح، وعدم 

مراعاة الحدود المقبولة للتعامل الإنساني، لم تعد تليق بمصر الكبرياء. 
يبقى أن نقول، إنّ من أبجديات السياســة تقبّل السياســيين لتغيّر موازين القوى. 
وتبــدّل الأحــوال في الــدول والمناطــق. والحكمــة تقتضــي عــدم الاصطــدام مــع 
إرادة الشــعوب وخياراتهــا. والشــعب الفلســطيني قــال كلمتــه بشــكل لا يمكن أن 
يكــون عارضــاً أو مجــرد تعبير عن تأثر ســطحي. ومــن أراد التعامل مع القضية 
الفلســطينية فعليــه أن لا يبتعــد عــن شــعبها، لأنّ التجربــة أثبتــت أنّ القضيــة 
الفلســطينية اســتثناء في كثير من جوانبها، وحالات الشبه لا تنطبق بالمطلق على 
مناطــق أخــرى. إنها بالفعل »أم القضايــا«، كما هي على الدوام مصر في الميراث 

الشعبي المصري والعربي أحياناً »أم الدنيا«. 
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للم�سيري ف�ضل  *

أتشــرف بــأن أكــون من الذين طالما تعلمّــوا جديداً في لقاءاتهم معــه. معرفتي به 
ترجع إلى الأيام الأولى لتأسيس مركز العودة الفلسطيني في لندن. استضفناه في 
شــهر تموز )يوليو( من عام 1996، لكي يحاضر عن عقلية الترانســفير في الفكر 
الصهيونــي. هــو صاحب رؤى متميزة ومعمّقة ومدعومــة بالمعلومات والدلائل في 
التعاطــي مع الوجود اليهودي والصهيوني في فلســطين؛ بــل وحركته عبر التاريخ 
في العالم. ساهم بفعالية في وضع أسس تعاملنا مع قضية اللاجئين وحق العودة 

في الغرب الأوروبي. 
نتحــدّث هنــا بحــزن عن فراق فقيد مصر والشــعب الفلســطيني والأمــة العربية 
والإســامية، الدكتــور المرحــوم عبد الوهاب المســيري. برحيله خســرت القضية 
الفلســطينية الكثيــر بتوقفه عن العطاء. ولعلّ العــزاء هو تركه إرثاً يمكن اعتباره 
حضاريــاً وحيويــاً ســيكون نبراســاً للأجيــال القادمة، كمــا كان منهلًا للســابقين 
الذين عايشــوا الدكتور ونحن منهم. فالشــعب الفلســطيني يعدّه في الصف الأول 
في معركــة التحريــر الشــاملة الذي تجتمــع فيه المقاومة والفكــر والثقافة لتكتمل 

مختلف مناحي الصراع. 
وهو أيضاً فقيد مركز العودة، الذي واكب مسيرته عضواً في هيئته الاستشارية. 
ولــم يدّخــر جهداً ولا وقتاً في تصويب مســيرته ومدِّ يد العون بكل الوســائل لكي 
تبقى قضية اللاجئين حيّة عبر الأنشطة والفعاليات التي كانت وما زالت تقُام. 
يرجــع الفضــل للدكتور عبد الوهاب في لفت نظرنا إلــى الأهمية القصوى لطرح 
موضــوع »قانــون العــودة الإســرائيلي« وأثره علــى الصراع في فلســطين، وحيوية 
ذلــك في الدفــاع عــن حق العودة، وأن من الضروري تســليط الضوء على الجانب 
العنصري لهذا الكيان. كان يقول دوماً: لا يمكن أن نرُجع اللاجئين الفلسطينيين؛ 
وأفواج اليهود تتدفق إلى فلسطين. وهذه وجهة نظر استراتيجية هجومية ذكية؛ 

بدل الانكفاء إلى موقع الدفاع السلبي. 
وقد قعّد الدكتور عبد الوهاب لرؤية سياســية في التعامل الفلســطيني مع الحلّ 
الشامل خلال محاورة السياسيين الغربيين؛ من قبيل الدفع باتجاه إلغاء »قانون 
العــودة الإســرائيلي« وتطبيــق »حــق العــودة الفلســطيني«، كفاتحــة لإنهــاء حالة 
الاحتــال. نتــج من هذه النقاشــات مؤتمر دولي عن »قانون العودة الإســرائيلي« 
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أقامــه مركــز العــودة في نيســان )أبريــل( من عــام 2002 في جامعــة لندن، تحت 
رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، وصدرت أوراقه الست عشرة في كتاب 

باللغتين العربية والإنجليزية، وللمسيري إسهامه الواضح فيه. 
عايــش المرحــوم مــع القائمــن علــى مركز العــودة فكرة إنشــاء متحف فلســطين 
بلندن. كان مفعماً بالفكرة، ولاحقاً محتضناً للمشروع ومتابعاً له. لقد شارك في 

الجلسات الأولى للتقعيد للأهداف والرؤية المنشودة لمشروع المتحف. 
التقيتــه مــرة في إحــدى زياراته للندن مصطحباً عقيلتــه الدكتورة هدى وحفيده، 
وشــاورته في حاجتنــا إلــى معمــاريّ يجمــع في خبرته الشــرق مع الغــرب وعارفاً 
بقضيتنــا الفلســطينية ببعدهــا العربــي والإســامي. فأشــار علــيّ بالبرفيســور 

المعماري ابن مصر؛ عبد الحليم إبراهيم. 
وكانــت نِعــمَ المشــورة. فخلال ثلاثة أيام طار إلينا البرفيســور إبراهيم وجلس في 
لندن بمعيّة المسيري جلسات عمل مكثفة مقرونة بزيارات لمقرّ المشروع في وسط 
لندن. ووضع رؤية معمارية تم اعتمادها، تحوّلت الآن إلى واقع مشــهود في قلب 
العاصمــة البريطانيــة. وكما كان المســيري زاهداً في الدنيــا ومتاعها ولم يتقاضَ 
قرشاً واحداً طوال سني تطوّعه معنا، كذلك كان صاحبه البرفيسور عبد الحليم 
إبراهيــم الــذي أعطــى خلاصــة فكــره، كمــا أخبرني، وهــو الحائز جائــزة الآغا 
خــان في الفــن الإســامي؛ دون النظــر إلى أجر مادي. عرفت ما تعني فلســطين 
وخدمتهــا للأصدقــاء؛ حين أخبرني المســيري أثناء تلك الزيــارة التي جاءت على 
جناح السرعة، أنه يحتاج إلى أسبوعين لكي يرتب لعشاء مع صاحبه إبراهيم في 

القاهرة، من فرط انشغال الأخير. 
كثيــرة هــي الميــزات التــي كان يتحلــى بهــا الدكتور عبــد الوهاب المســيري. ولعلّ 
أوضحهــا تواضعــه الــذي في مــا نعتقــد أورثه منــازل العلمــاء. وقبل ذلــك وبعده 
حــبّ الجميــع واحترامهــم. يكفي أنّ جنازته شــارك فيها الأضــداد، فقد جمعت 
الإســاميين واليســاريين، وممثلي الحكومة بمســتوى رفيع وجموع الناس. نسأل 

الله لك الرحمة والغفران.. أيها الفقيد المعلمّ. 
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�إلى الرئي�س عبا�س: من لا ي�ستطيع.. لا يحقّ له التنازل  *

بدا أنّ موقف الرئيس عباس من حلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة 
غيــر قابــل للتأويــل، لناحيــة تفهّمــه الكامل للموقف الإســرائيلي من عــدم عودة 
كل اللاجئــن »خشــية انهيــار دولــة إســرائيل«، وعــدم اســتطاعته المطالبة بهذا. 
وهو يطالب باعتراف إســرائيلي بخلق مشــكلة اللاجئين، وأنّ المسألة تنحصر في 
العــدد الــذي يمكن أن تقبــل به الدولة العبرية. وأنّ الدولة الفلســطينية المنتظرة 
ستســاهم في » حل مشــكلة جوازات الســفر« ، وفي ذلك إســقاط لحالة اللجوء، 
بمعنــى أنّ اللاجــئ الفلســطيني مُنتمٍ إلى دولــة. ومن الواضــح أنّ الخيار الثالث 
بالتعويض وإعادة التوطين والانتماء لدولة أخرى، والحصول على جنســيتها، كل 

هذا مطروح وبقوة. 
كما يحاول الرئيس الفلسطيني أيضاً، حسب وكالات الأنباء، إقناع الأردن بتوطين 
اللاجئــن الفلســطينيين الذيــن لجأوا إلــى أراضيه، باعتبــار أنّ العدد الأكبر من 
اللاجئين يعيش في الأردن. كل هذه المضامين جاءت على لســان الرئيس أو نقلًا 
عنه في أقل من عشــرين يوماً من الشــهر الماضي، وعبر وسائل إعلامية متنوعة، 
منهــا مــا هــو مرئي كلقائه مع إحــدى القنوات العربيــة أثناء زيارتــه الأخيرة إلى 
بيروت. ذلك يعني أنّ الموضوع لم يعَُد ســرّاً، أو يســتدعي التســتر من قبل السيد 

عباس، وإنما يستدعي الوقوف والمساءلة. 
من الغريب حقاً أنّ هذا كلهّ يأتي في الوقت الذي تموج فيه الســاحة السياســية 
ــر  الفلســطينية بحال احتقان وتوتر، ناجم عن انقســام سياســي وجغرافي لا يبشِّ
بخير في المســتقبل القريب. ولا يمكن بحال لأيِّ غيور من الشــعب الفلســطيني، 
حريــص علــى مصالح شــعبه، وتوّاق للانعتاق من ربقة المحتــل، إلّا ويعمل جاهداً 
لكي نخرج من هذا الاحتراب الداخلي، والتجاذب الذي طال عليه الأمد. ينبغي 
الخــروج لكــي نواجــه المحتــل، متّحدين علــى قاعــدة الثوابت الوطنية والتمســك 

بالحقوق الكاملة. 
لا يملك الرئيس عباس الشــرعية ولا التخويل لكي يمضي في سلســلة مفاوضات 
عبثية يصّر على الإمعان فيها بدون حساب. هو في الواقع ليس لديه التفويض، لا 
الكامل ولا الجزئي، بأن يتفوّه بتلك التصريحات، وأن يقول عن الشعب وحقوقه 

الأساسية ما لا يرى أيّ فلسطيني. 

* كلمة العودة: مجلة العودة - العدد الثالث عشر - السنة الثانية - تشرين الأول )أكتوبر( 2008
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فــإذا كان حــال الســيد عباس بهذا الشــكل من الإمعــان في التفريط في الحقوق، 
وهو غير حائز التفويض؛ فماذا كان يمكن أن يكون عليه الحال لو حاز شــرعية 
»التشــريعي« مــع وجــوده في الرئاســة. واضــح أنّ الشــعب الفلســطيني قــد حدّد 
خياراته، وقال كلمته في النهج التفاوضي. والســؤال هنا: لماذا الإمعان في الســير 
في هــذا الخــطّ مــن قبل المفاوضــن، إلّا إذا كان الإملاء الخارجــي يقضي بهذا، 

ونحن هنا لا نتجنّى على أحد. 
سيبقى السيد عباس على منواله، هو ومن معه، إلّا إذا وقف الشعب الفلسطيني 
عبر سلسلة إجراءات جادّة تشعر الجميع بأنّ هذا المنهاج مرفوض. ومن المؤكد أنّ 
أي اتفاق يمكن أن يتمخض عنه هذا الماراثون التفاوضي لا يلُزِم أحداً من الشعب 
الفلســطيني، ولا يــوازي أيَّ ثمــن مهما قلّ. مطلوب مــن كل الفصائل والفعاليات 
د الجهود لكي يعلم  المدنية والشخصيات الوازنة في الساحة الفلسطينية، أن توحِّ
الجميع أنه لا ســبيل إلّا بعودة كل الحقوق للشــعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق 

عودة اللاجئين الفلسطينيين.
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فتحي التون�سي.. يروي!  *

»لم أفعل شيئاً غير اعتيادي، لكننا للأسف، في زمان أضحت فيه تأدية الواجب 
بطولــة، وتســتدعي الثنــاء«. كان هذا هو فحوى ردّ الســيد فتحي الجوادي، على 
الترحيب الحارّ الذي قابلناه فيه لحظة دخوله مكتب مركز العودة في لندن زائراً. 
كان ذلــك تعليقــاً منــه على كيلنا المديح الشــديد له على مشــاركته في رحلة كســر 
الحصار البحرية الأولى الشــهيرة، التي نجحت في أن تصل إلى شــواطئ القطاع 
في الثالث والعشرين من شهر آب )أغسطس( الماضي، وعلى متنها أربع وأربعون 

شخصية من جنسيات مختلفة، موزّعون على سفينتين. 
يفخــر فتحــي التونســي بالإنجاز التاريخي. فهــو مفعم بحبِّ فلســطين، ولا يكاد 
يصــدق حتــى بعــد رجوعه أنــه ورفقاءه من مناصــري الحق والعــدل ورفع الظلم 
عن المقهورين قد فعلوها. كم هو متيّم بكرم ضيافة أهل غزة وصبرهم وقفزهم 
علــى الآلام رغــم الحصــار. هــو مغمــور بســعادة واضحة وهــو يلوِّح بيــده بجواز 
السفر الفلسطيني الذي منحه إياه ومن معه السيد إسماعيل هنية رئيس الوزراء 
الفلســطيني. يبهــر محدثــه بتواضــع لافت مقــرون بطبيعة خجولة وابتســامة لا 

تفارق محيّاه. 
اندهــش مّمــا رأى مــن نظافة شــوارع غــزة مع وجــود الحصار الخانــق. ولاحظ 
وأصحابــه الأمــن المســتتب، الذي يجعل الناس يتحركــون بحرية مطلقة. وتحدث 
عن نموذج رائع للتكافل الاجتماعي يستحقّ التسجيل، ترك أثره في انعدام وجود 
متسوِّلين في شوارع غزة. وكل ذلك مختلط بمعنويات عالية لكلِّ من قابلهم خلال 
خمســة أيــام قضاها في الســجن الكبير. الغزيّون من وجهة نظــره يحبّون الحياة 
حال غيرهم من الشــعوب، وقد روى مشــاعر الفتى سائد ابن الستة عشر ربيعاً، 
الفاقد لإحدى ساقيه، والمصاحب للوفد في طريق العودة للعلاج، والذي عبّر عن 

رغبته في لعب الكرة من جديد. 
الرحلة مستقلةّ منذ فكرتها الأولى. جاءت من شخصية أمريكية. استمر الإعداد 
قرابة ســنتين. جُمعت أموالها على مدار أشــهر. كان لا بد من شــراء السفينتين، 
فهمــا الآن مملوكتــان لمجموعة » غزة حرّة« ، ذلك لصعوبة اســتئجار ســفن نظراً 
لخوف أصحابها أو تردّدهم من تدميرها من قبل البحرية الحربية الإسرائيلية. 
ثمنهمــا يقــرب مــن ربــع مليــون دولار. عملــوا دون كلــل ولا ملــل لإنجــاح الرحلة 

* في الصميم: مجلة العودة - العدد الثالث عشر - السنة الثانية - تشرين الأول )أكتوبر( 2008
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التاريخيــة. شــخصيات محترمة وذات وزن؛ تركت أعمالهــا وتفرغت رغم علمها 
بأنّ الرحلة قد تطول. 

كثيــرة هــي العوامــل المثبطــة والمخذّلــة التــي كان أيّ منها كفيلًا بعــدم المضي في 
الرحلة. أغربها وأصعبها؛ عدم تعاون ســفارتي فلســطين في اليونان وقبرص مع 
مناصري فلســطين من الغربيين. حدث ذلك بالرغم من مبادرة هؤلاء بالاتصال 
ومحاولة التواصل مع الســفيرين. وانســجم موقف المحســوبين على »ســلطة رام 
الله« في غزة مع السفارتين. وكأنّ المناصرين يقترفون إثماً أو يرتكبون جريمة في 
محاولة كسر الحصار. وطالما وصلت تحذيرات بطرق مختلفة بعدم الاتصال مع 
»الحكومة الحمساوية«، حتى لا تُسب الرحلة عليها أو أن يوصموا بـ»الإرهاب«.

فعل الإســرائيليون المســتحيل لإرهابهم وتخويفهم، بل وتهديدهم بشــكل مباشــر 
وغير مباشــر. رســائل عبر الجوالات: »نتمنى أنكم تجيدون الســباحة«. رســالة 
أخــرى لــزوج متضامنــة: »ودّع زوجتك«، وثالثة عبر القبارصــة بأنّ مناورة بحرية 
إســرائيلية أمريكية تركية بالذخيرة الحيّة تجري يوم إبحار الســفينتين. ثم جاء 
قطــع الاتصــالات عن كل هواتف الجوال المحمولــة مع المتضامنين. لم يكن الأمر 
سهلًا، خاصة قبل ساعات من وصولهم لغزة. فالكلّ دون استثناء أصابهم إعياء 
شديد. لم يبَقَ منهم أحد إلّا تقيّأ. أما شعور الغرق والموت الوشيك فكان حاضراً. 
عاشــوا حالــة تضامــن وتعاضــد وتلاحم نــادرة. اتخذوا قــراراً بعــدم الإبحار إلّا 
بقرار جماعي، وأن لا يجُبَر أحد أو يرغَم على المضيّ. وكانت اللحظة الحاسمة 
في المضيّ من عدمه، وحينها عبّر كلّ عن موقفه، وكان لزاماً أن يتحدث الجميع. 
فتعاهــدوا علــى المضــيّ وعدم الرجوع. وتمســكوا بالإبحار في اتجــاه واحد، رغم 
أنّ ســيناريو الوصول كان الأقلّ حظاً في ســلمّ التوقعات مع اســتحضار تهديدات 
ضرب الســفينتين في عرض البحر وإغراقهما بمن عليهما. فاضت دموع غزيرة 
وهــم يعبِّــرون عــن مشــاعرهم. كل ذلك القلــق والترقّب والتعــب والإعياء زال في 
اللحظــة الأولــى لصعــود أول غــزيّ علــى متن الســفينة الأولى، التــي وصلت إلى 

الشاطئ المحاصَر. 
مواقــف لا تنُسَــى لأنــاس ودول كان لهــم دورٌ متميّــز في إســناد الرحلــة. موقــف 
حكومتـَـي قبــرص واليونــان اللتــن رفضتــا كل الضغــوط لثنــي المتضامنــن عــن 
الإبحــار. والتغطيــة الإعلاميــة المتميــزة في الدولتــن والمتعاطفة مــع الرحلة. بل 
الســهر اليومــي على أمن الســفينتين من قبل حكومة قبــرص. لقد بلغ الأمر حدّ 
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الغوص اليومي تحت الســفينتين لئلا تلُغّما، فالكلّ يســتحضر ما جرى لـ»ســفينة 
العودة« من تفجير قبل عقدين من الزمن. وأخيراً جاء موقف السيدة الفلسطينية 
نورا الشوا، التي رعت وجود المناصرين في قبرص على حسابها وفي بيتها طوال 
وجودهم، حتى أنهم رأوها تستحق موقع »السفير«، عوضاً عمّن تنكّر لحق تمثيل 

فلسطين. 
لــم تنتــهِ حكاية تضامنهم بالوصول إلى شــواطئ فلســطين. بل كانــت البداية في 
تحويــل الفعــل إلــى مؤسســة دولية لرفــع الحصــار والتضامن مع غزة. مؤسســة 
قائمــة علــى علاقــة وجدانيــة تولّدت بينهم كبشــر عاشــوا تجربــة العمر. علاقة 
مســتمدّة الــروح مــن رد الفعــل المحلــي لأهل غزة وفلســطين في رفــع معنوياتهم، 
وكذلــك مــن حال اســتنهاض التضامن الإقليمي والدولي مــع المظلومين في غزة. 
إنه التضامن الذي اتخذ من هذه الرحلة نموذجاً يحُتذى. هي روح بدأت تتحرك 
بفعل مماثل، تجسد في شراكة بين الحملة الأوروبية لرفع الحصار، وحملة »غزة 

حرة«، ودخل حيِّز التنفيذ الفوري في الرحلة الثانية.
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لحظات تاريخية.. الحاجة �إلى حوار فل�سطيني كفيلة ب�إنعا�شه *

مع اختلاف دواعي رسم السياسات لكل الفاعلين والمؤثرين في مجريات الأحداث 
في الســاحة الفلســطينية، يجد الجميع بالعموم أنفســهم في لحظة تاريخية. إنها 
لحظة بحاجة، قد تكون عند بعضهم ماسّة، إلى حوار فلسطيني يستمر وبسرعة، 
إلى أن يصل إلى وفاق أو توافق يغيّر من المشــهد الفلســطيني العام، لكي يخرج 
الجميــع، كل علــى مقاســه، مــن أزمتــه العامــة والخاصــة. وفي مرة نــادرة، يكون 
المســتفيد الأول من هذا الاتفاق، إذا أبُرم حقاً، الشــعب الفلســطيني الذي دائماً 
كان الخاســر الأكبــر من تناقضــات محلية وإقليمية ودولية نتجــت منها تطوّرات 

أتت على مكتسباته وعادت عليه بالمآسي. 
مــن المفيــد حقــاً أن تكــون الحاجة الرســمية المصرية كبيرة وملحّــة للوصول إلى 
نتائج إيجابية من الحوار الفلسطيني. فتزحزح الوسيط المصري، قليلًا، ليقترب 
ل في الوصول  من موقع الوسط المفترض بين »فتح« و»حماس«، من شأنه أن يعجِّ
إلــى نتائج ملموســة علــى صعيد احتواء الصــراع الداخلي الفلســطيني. ذلك أنّ 
مصر الرســمية محرجة من اســتمرار حصار هي ضالعة حتى النخاع في فرضه 
علــى غــزة وإطالة أمــده. والقاهرة معنيّة بإظهار إنجــاز في المنطقة يحافظ على 
مكانتهــا في موقــع الريــادة، وخاصة بعد نجاح دول أقل حجماً وأبعد مســافة عن 
بــؤرة الصــراع العربــي الإســرائيلي، في قيادة وســاطات فاعلة في ملفات شــائكة 
اســتعصت علــى الحل العربــي الجماعي، وليس المثال اللبنانــي عنّا ببعيد. ثم إنّ 
القيــادة المصريــة معنيّة كذلك باســتمرار دورهــا الراعي لصفقة تبادل الأســرى 

المرتقبة بين »حماس« والكيان الصهيوني. 
وعــاوة علــى ذلــك كلــه، تجد القاهرة ذاتهــا في نقطة واحدة مع شــركاء آخرين، 
هم الكيان الصهيوني والقوى الدولية وبعض الأطراف العربية، فضلًا عن جناح 
الســلطة في رام الله، تتمثل في اســتحقاق التاسع من كانون الثاني )يناير( المقبل. 
فانتهــاء ولايــة الرئيــس عبــاس دون توافــق، يعنــي أنّــه لا مجال للجزم بشــرعية 
الرئاســة القابضة على أحد جناحي الســلطة، والمنهمكة في مفاوضات ماراثونية 
تلقى تشجيعاً من محاور وتقاطعات إقليمية ودولية، تنتهي في واشنطن المشغولة 
الآن في الانتقال إلى إدارة جديدة ستحمل إرثاً ثقيلًا من أزمات الأسواق والحروب 

والتدخلات غير المحسوبة. 

* كلمة العودة: مجلة العودة - العدد الرابع عشر - السنة الثانية - تشرين الثاني )نوفمبر( 2008
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ـه، إلى مزيد من  أمــا الجانــب الإســرائيلي فيحتاج هــو الآخر، فضلًا عن ذلك كلّـِ
الهدوء على جبهة غزة المستعصية عليه، بصواريخها وجحافل مقاوميها. فالأوان 
هو لترتيب الأوراق الداخلية، بعد انهيارات القيادة الإســرائيلية وصعود تســيبي 

ليفني، بينما لا يزال شبح الانتخابات المبكرة قائماً. 
وعندما يتم التوجّه إلى الحوار، يقتضي الأمر أن تخوض الأطراف الفلســطينية 
مراجعــات ذاتيــة صريحــة، كلّ على حدة. ومن ذلك خوض مراجعة ذاتية بشــأن 
التمادي في رفض الحوار مع شــريك الســاحة الفلســطينية والاســتغراق فيه مع 
العدوّ، بل وفي معاقله في القدس المحتلة. كما أنّ المقاومة لا يمكنها إلّا أن تكسب 
من خوض حوار جاد محكوم بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني وحقوقه وثوابته. 
ثــم إنّ الحصــار الــذي ســقطت رهاناته هو باعــث آخر على الحــوار، بينما تبدو 
ملفــات قديمــة جديدة ملحّة أكثر مــن أي وقت مضى، ومنها بالأخص إعادة بناء 
منظمة التحرير على أسس تمثيلية صحيحة تستوعب الكلّ الفلسطيني وتمضي 

لتقود المشروع الوطني. 
في كل الأحــوال، فــإنّ شــعبنا الفلســطيني، وخاصة في الضفة وغــزة، معنيّ جداً 
بأجــواء الحــوار المشــبعة بآمال الوفاق. فالشــعب هو المســتفيد الأكبر من تقارب 
فلسطيني كهذا، وعليه أن يعُلي صوته لنبذ أية محاولات في الساحة الفلسطينية 

تستأنس بهواية التدمير الذاتي ولا يروقها نهج التوافق الداخلي. 
تحســب كل الأحــزاب والقــوى في عديــد الســاحات حــول العالــم ألــف حســاب 
للمزاج الشــعبي العام ومدى قربه منها أو بعده عنها، ولا ينبغي أن يكون الشــعب 
الفلســطيني اســتثناءً. لذا فإنّ على الشعب الفلسطيني بغالبيته العظمى، التوّاق 
إلى الخروج من عنق الزجاجة في المشهد الفلسطيني الداخلي البائس، أن يغتنم 
هــذه اللحظــات التاريخية للضغط بقوة لمصلحة مرحلة جديدة، يتفرغ فيها الكلّ 
الفلســطيني لمقارعــة المحتــل، حيث الهدف الأســمى الموُصل إلــى انتزاع الحقوق 

المشروعة، بدلاً من التخندق الداخلي، كلّ في مواجهة الآخر. 
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فل�سطينيو 48.. وحالة الا�ستع�صاء *

هــم المنزرعــون في الأرض، فجذرهــم يمتــدّ ضاربــاً في التاريخ إلــى أن يصل إلى 
هــم كنعــان. هم مــن أصرّوا على البقاء رغم التهجيــر الجماعي. هم من رأوا  جدِّ
الأرض غير الأرض، والبشــر غير البشــر، خلال أيام بل ســاعات محدودة، كمن 
عاشــوا كابوســاً. هم من عانوا ألم الغربة وشــقاءها وهم في ديارهم، ودفعوا ثمن 
بقائهــم غاليــاً في تجربــة عــزّ نظيرهــا في حيثياتها ونتائجها. وليس من شــكّ في 
أنّ الباحثين عن الملاحم والتراجيديا من صانعي الســينما العالمية ســيجدون في 

تجربتهم فيضاً مما يلهب الخيال بقصص واقعية تهتزّ لها الأبدان. 
إنهم فلسطينيو 48، بحكايتهم مع الصهاينة الغاصبين، التي بدأت مع اليوم الأول 
للتهجير الجماعي لمعظم الشــعب الفلســطيني، والتمكين للمشــروع الاســتيطاني 
الإحلالــي بكيانــه الــذي ينتحــل لنفســه الحق في التاريــخ ويهيمن علــى الحاضر 

ويصادر المستقبل. 
هي قصة تشــابه في بعض جوانبها نشــأة نبي الله موســى عليه الســام في كنف 
فرعــون، مــع فارقَــنْ فــاق فيهمــا شــرُّ الغــزاة الصهاينــة طاغيــةَ الزمــن الغابر. 
ففرعــون لــم يحكــم مصر غاصباً، ولــم يلحق الأذى المنهجي بموســى وهو يعيش 
تحــت رعايتــه. بينمــا يرُاد للفلســطيني وراء الخــط الأخضر أن يــرزح تحت نير 
الغاصبين، الذين لا يمتّون إلى الأرض بصلة. وقد جرى في جوهر الأمر التعامل 
مع هؤلاء الفلسطينيين كأغيار، ما دامت اللافتة هي »دولة اليهود« حصراً، وكأنّ 

الفلسطينيين لا يملكون هذه الأرض أباً عن جدّ. 
لكنّ شــمس الحقيقة لا يحجبها غربال الوهم؛ ففي المثاليَْ انقلب الســحر على 
الســاحر. فلا موســى تفرعن، ولا فلسطينيو 48 تأســرلوا! فهم ببقائهم أفسدوا 
على الســارق هناءة ســرقته، وفوّتوا على المجرم الإفلات بجريمته. كانوا الشاهد 
الدائم على شــعب كان هنا، وله الحق في هذه الأرض. لقد أســهم فلســطينيو 48 
في إظهــار الوجه الحقيقي للمشــروع الصهيونــي الإحلالي الانعزالي في المنطقة. 
عبثاً حاول الصهاينة تســويق صورة محسّــنة عن الواقع، فكانت الأسطورة تزعم 
طويــاً أنّ »واحــة الديموقراطية« هذه تشــملهم برعايتها، على قدم المســاواة مع 
اليهود، لمجرد إفســاح المجال أمام حزمة أصوات في »الكنيســت« مثلًا لم تحرِّك 

ن متحركاً في معادلة محبوكة بعناية.  ساكناً ولم تسكِّ

* في الصميم: مجلة العودة - العدد الرابع عشر - السنة الثانية - تشرين الثاني )نوفمبر( 2008
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لم تعد الرواية مقنعة لأحد منذ زمن، فهذا الوجود الفلسطيني المنزرع في أرضه 
التاريخيــة برهــن كــم أنّ المشــروع مصمّم بمواصفــات عنصرية، وهــا هو الكيان 
يضيق ذرعاً بالمؤشــرات الســكانية المجرّدة لفلسطينيي 48، بل يتعقّب جمعياتهم 

الأهلية الناشطة، ويشنّ حملاته على قياداتهم الفاعلة. 
كان الهالك مائير كاهانا، قد عبّر صراحة وبدون مســاحيق تجميل، عمّا يخُالج 
الطبقــة الممســكة بالزمــام الإســرائيلي. فقــد دعا كاهانــا، في ســبعينيات القرن 
الماضي، إلى التخلصّ القسري من الوجود الفلسطيني ضمن الأرض المحتلة سنة 
1948، فطالب في كتابه »شوكة في عيونكم«، بمحوهم قبل أن يستفحل »داؤهم«. 
هــي أفــكار لــم تتبخّــر باغتيالــه، لأنها لــم تبدأ به ولــن تقف عنده، بــل تعتمل في 
أوســاط صانعي القرار الإســرائيلي الذين يطيب لبعضهم الحديث عن الترحيل 

الجماعي القسري »الترانسفير« بصوت مرتفع، ودون أن يرفّ لهم جفن. 
ثمــة خيــط يربــط الأحــداث الغائــرة في وعــي فلســطينيي 48 بعــد النكبــة، مــن 
مجــزرة كفــر قاســم )1956(، إلــى أحــداث يــوم الأرض )1976(، فهبّــة انتفاضة 
الأقصــى )2000(، وصــولاً إلى أحداث عكا الأخيرة. فهذا النســق المتواصل هو 
نتــاج مشــروع مكرّس للمســتوطنين اليهود، لذا فإنه بحاجــة إلى تبريرات بذرائع 
فاضحــة للنهــج العنصري من قبيل التلويح المتواصل بعبارة »يهودية الدولة«، بكل 

استحقاقاتها وتبعاتها وتطبيقاتها العملية. 
أي إنّ أحــداث عــكا التــي اندلعــت في الثامن من تشــرين الأول )أكتوبر( الماضي، 
ليســت اســتثنائية. فليس مــن فراغ مهاجمة مئــات العنصريين اليهــود المواطنين 
الفلســطينيين وبيوتهــم بذريعــة »انتهــاك يــوم الغفــران«. فهــي حلقة من سلســلة 
ممتــدة. فالذيــن يقطفــون ثمــرة الاحتــال لــن يتــردّدوا في التصرّف باســتعلاء، 
ولا يرون إلا أنفســهم، لأنّ أبصارهم تســتأنس تجاهل حقائق التاريخ ومعطيات 

الجغرافيا في المنطقة التي استزُرعوا فيها قسراً. 
إنها نفسية يفضحها ما علقّ به الحاخام يوسي شيطرين، رئيس المدرسة الدينية 
اليهودية بعكا، إثر اندلاع المواجهات. لقد قال شــيطرين إنّ »التعايش هو شــعار، 
وفي خاتمة المطاف عكا هي مدينة مثل رعنانا وكفارسابا وحيفا، ويجب الحفاظ 
على هويتها اليهودية. لا أعتقد أنّ هناك خلافاً. عكا هي عاصمة الجليل، آلاف 
الســنين مــن التاريــخ اليهودي. نحــن هنا للحفاظ علــى الهوية اليهوديــة ولتقوية 

الروح ولاجتياز الامتحان القومي بشرف«.
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هل من رسالة أبلغ من هذه سوى الإطلاق المستمر لشعار »اقتلوا العرب«، أو ما 
صاح به جيران الفلســطينيين من اليهود لســنوات طويلة بقولهم: »لســتم جيراناً 

بل أعداء«.
نؤمــن بأســباب كثيــرة أبقــت القضيــة الفلســطينية حيّة فلــم يســتطع الصهاينة 
طمسها ولا إلغاءها، لعلّ أهمها طبيعة الصهاينة، التي تأخذ كل شيء ولا تعطي 

أي شيء. 
حبــذا لو أنّ المفاوض الفلســطيني يعي هــذه الحقائق. فما هو المرجوّ أن يتفضل 
به الذي لم يتوجّه للتعامل الســويّ حتى مع من يعُدّون مواطنين »عنده«، ويســلِّط 
عليهم دعوات التهجير والطرد صباح مساء؟! فرغم مضيّ عقود ستة من أكذوبة 
»العيش المشترك«؛ ما زالت الحقيقة شاخصة عن الطابع العنصري والإقصائي 

داخل ما يفترض أن تكون »دولة لكل مواطنيها«. 
وإذا كان فلسطينيو 48 هم النموذج الحيّ على وهم مقولة »المواطنة المتساوية«، 
وزيف بعض الإجراءات الشكلية التي تغلِّف الجوهر الذي لا مجال للتعمية عليه؛ 
فإنّ السؤال لا بدّ أن يقفز إلى حال المشروع الصهيوني مع أولئك الواقعين خلف 
الجــدار العنصــري، الموعودين بدولة »قابلة للحيــاة« في أجزاء مبعثرة من الضفة 
والقطــاع، مرتهنة لـ»حســن نية« الإســرائيلي وحبيســة إجراءاتــه في »بناء الثقة«، 

التي طال انتظارها. 
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ملتقى حق العودة و�أهمية الا�شتغال بالهمّ العام *

لا جدال في ما يسبّبه الانقسام الذي تعانيه الساحة الفلسطينية، من آثار سلبية 
على الشــارع الفلســطيني، من زاوية شيوع حالة من الإحباط العام لها تداعياتها 
المركّبــة. فمــع ذاك الانقســام، تخفــت أصــوات تنــادي بتحقيــق أهداف الشــعب 
الفلســطيني في الحريــة والانعتــاق مــن الاحتلال وإرجــاع الحقوق الفلســطينية. 
ــق من حال القنوط، اســتمرار العدوّ الإســرائيلي في سياســته ونهجه في  ومــا يعمِّ
القتل اليومي وتعزيز الاستيطان، واختطاف المزيد من الفلسطينيين، والمضي في 
تشــييد الجــدار التوســعي، ووضع المزيد من الحواجز، فضــاً عن تهويد القدس 

المتواصل، وغيرها من الإجراءات الوفيرة المتضافرة. 
ومــع صعوبــة الوصول إلى حال وفاق فلســطيني في المنظــور الزمني القريب، مع 
حاجة الجميع له في ما نعتقد، يحتم هذا، البحث عن مسالك تستجيب لتحديات 
القضيــة الفلســطينية وتخفــف الاحتقــان الداخلي في ســاحتها. بهــذا، تقع على 
الغيورين على القضية، في الساحة الفلسطينية بشكل خاص، فصائل ومؤسسات 
مجتمــع مدنــي وشــخصيات مســتقلة، وفي الدائــرة الأوســع في المحيــط العربــي 
والإســامي الذي يرى فلســطين قضيته المركزية، وهمّاً مشــتركاً وجامعاً في آن، 
مســؤولية تجنب الانغماس في وحل الانقســام الفلسطيني، والاهتمام بالتحديات 
الجوهرية لقضية حية. بل يجب وضع آليات على أرض الواقع للاشتغال بالملفات 
الرئيســية في القضيــة، مــن قبيــل القــدس وحــق العــودة والمســتوطنات والجدار 
والحصار وغيرها. ولا يخشَ أحد هنا استمراء حال النزاع الفلسطيني والركون 
لــه، وعــدم الســعي لحله، فهو فارض نفســه بقــوة، فتفاصيله تخيِّم على المشــهد 

العام. 
لا تجد فلسطينياً، مهما كانت رؤيته السياسية أو انتماؤه الحزبي، يقف علناً أمام 
العمل في قضايا الشعب وهمومه، باستثناء الموقف الشاذ والممارسات اللامسؤولة 
مــن قبــل فئــة ضد العمل المقــاوم بأنواعه. فالــكل يحرص علــى أن يظهر أنه مع 
حق العودة، والحفاظ على القدس، وتجريم اعتداءات الاحتلال، وحرية الأسرى 
والأســيرات، وغيرها. أي إنّ الانشــغال بقضايا الشعب والتركيز عليها من شأنه 
أن يوجد مســاحات لقاء جامعة، توفّر مناخات حوار ستســاهم حتماً في الوصول 

إلى حال الوفاق الفلسطيني. 

* كلمة العودة: مجلة العودة - العدد الخامس عشر - السنة الثانية - كانون الأول )ديسمبر( 2008
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يدخل في السياق ذاته حرصُ جهات عدّة في الساحتين الفلسطينية والعربية، في 
إيجــاد موطــئ قــدم في الملتقى العربــي والدولي، الذي من المفتــرض أن يكون قد 
التأم مع صدور العدد الحالي من »العودة« في 23 و 24 تشرين الثاني )نوفمبر( 
من ســنة ســتينية النكبة. وهذا ما يؤكد ما نذهب إليه، من إمكانية ردم شيء من 
ز  الهوة داخل الساحة الفلسطينية بمثل هذه الأعمال والجهود والتظاهرات. ويعزِّ
من هذا التفعيل حضور بعض الشــخصيات النافذة دولياً، ما يعُدّ إنجازاً يتحقق 
ويوُضَــع في رصيــد مثــل هــذه الفعاليــات. وما من شــك أنّ الشــعب الفلســطيني 
ســيلقى مثل هذه الأعمال بكل ترحيب وارتياح. ويعطي هذا مؤشــراً على نجاعة 
التعاطي مع الهموم العامة، لجهة التخفيف من وطأة الانقسام الملقاة على كاهل 
الشعب، سعياً إلى التغيير الشامل للواقع المتردي الذي يكتنف القضية وناسها. 
ـه، لا يجد العــدو الصهيوني نفســه وحيداً وطليقــاً في تنكيله  إلــى جانــب هــذا كلّـِ
بالشــعب، وفي فرضــه للوقائــع العســيرة علــى الأرض. فمهمتــه في الاســتفراد 
بالشعب تزداد صعوبة وحرجاً مع هذه الجهود والتفاعلات، كما تصعب مع هذا 
الانشغال وتلك اليقظة مهمّة المفرطين. وفي كل الأحوال، فإنّ الشعب الفلسطيني 
هــو المســتفيد مــن هذا التوجّــه، بما يحمله من قضية عادلة تســتحق أن تسُــخّر 

لأجلها الطاقات والإمكانات.  
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ح�صار وح�صار *

لا يمكن أن ينكســر الحصار المفروض على غزة بشــكل كامل من تلقاء نفســه، أو 
نتيجــة كــرم أخلاق من فارضي الحصار، وهم كثر. فعالم السياســة اللاأخلاقي 
بالعموم، لا يســمح بمثل هذا. فالمطلوب أن يرضخ الشــعب الفلســطيني وممثلوه 
للإمــاءات الأمريكية الغربية المخطوطة إســرائيلياً. وهكــذا طال أمد الحصار. 
وبدا ما يمكن تعريفه بصراع الإرادات بين انتظار انهيار أهل غزة أو اقتناع أرباب 

الحصار بفشلهم في تحقيق مراميه. وبين هذا وذاك تمرّ المشاهد والأحداث. 
إنّ فعــاً بحجــم حصــار دولي يحتاج لكســره، إلى القيام بأفعــال بالأبعاد العالمية 
وغير العادية ذاتها، حتى تســتطيع أن تحدث ثقوباً في جدار الحصار، ســعياً لأن 
يتداعى شــيئاً فشــيئاً. ويســاعد في تســريع هذا دخول لاعبين دوليين إلى جانب 
الشــعب الفلســطيني في دعــم صموده ومواجهــة التجبّر العالمــي. وهكذا كان، في 
بعض المناحي، بتكاتف مجموعات مناصرة للشــعب الفلسطيني بالنجاح في كسر 
الحصــار بحرياً من موانئ قبرص إلى شــاطئ غــزة. وتوالت الرحلات بعد ذلك، 
حتى وصلت سفينة السياسيين الغربيين، وعلى متنها أحد عشر برلمانياً، بما في 
ذلــك مــن رمزية عالية لوجودهم، بــل ولقائهم حكومة إســماعيل هنية، وزيارتهم 

للمستشفيات والمدارس، واطلاعهم على حقائق الأمور وتفاصيلها. 
كمــا يقُــال إن في الحركــة بركــة، والاشــتغال في العمــل للقضايــا العادلة، ككســر 
الحصــار عــن غــزة، من شــأنه أن يكشــف بعض الحقائــق غير المعروفــة، ويخلق 
فرصاً من الممكن أن تشكل فرجاً واختراقاً. فالمياه الدولية، مثلًا، لا سلطة لأحد 
عليهــا، ولا تحتــاج إلــى إذن للإبحــار فيهــا. كذلك فــإنَّ اعتبار حكومــة الاحتلال 
نفسها منسحبة من غزة يقضي بالتالي بأنها منسحبة من مياهها الإقليمية. أي 
إنه لا وجود لحصار بحري حقيقي على قطاع غزة. وهذا الاكتشاف يعُدّ إنجازاً 
لهؤلاء الغربيين، الذين تكبّدوا عناء السفر عبر الأمواج بأخطاره، بما فيه خطر 

الموت. 
علــى التــوازي مــن ذلك؛ فإنّ الأطراف نفســها تقريباً التي تفــرض الحصار على 
غــزة؛ تتعامــل مــع حــق عــودة اللاجئــن الفلســطينيين بطريقــة يمكــن اعتبارها 
حصــاراً سياســياً، يحــول دون رجوع الفلســطينيين إلى ديارهــم. وهناك ما يمنح 
الانطبــاع بــأنّ التعامــل بإيجابية مع حــق العودة هو في الحقل السياســي الدولي 

* في الصميم: مجلة العودة - العدد الخامس عشر - السنة الثانية - كانون الأول )ديسمبر( 2008
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مــن المحرّمات. بل حتى عند بعض السياســيين الغربيــن المتعاطفين مع القضية 
الفلسطينية، يجد المرء صعوبة في التعامل مع تطبيق حق العودة. 

لكن أســوة بدروس كســر الحصار عن غزة، يكون من الواضح أنّ فك »الحصار« 
المفروض على حق العودة لا يتأتى بدون إجراءات ووسائل وأساليب غير عادية. 
ولذا؛ فلا بد من استحضار لاعبين في كل الأبعاد والدوائر، سواء العربية منها أو 
الإســامية أو الدولية، بالمســتويين الرسمي والشــعبي. ولعلنا نعدّ الملتقى العربي 
والدولي لحق العودة، من ضمن التحركات التي تصبّ في كسر الحصار عن حق 

العودة، استلهاماً من الفلسفة نفسها. 
بل ينبغي المضي إلى شوط أبعد. فلماذا لا يرتدّ الحصار في موضوع حق العودة 
إلى الإســرائيليين أنفســهم، من باب إبراز نقاط ضعف مشــروعهم الاحتلالي في 
فلســطين، وضربــه في مقتــل، من خــال إنعاش حــق العودة الفلســطيني وفرض 

المطالبة بتفعيله كحقيقة تصنع الحدث وتشكل الموقف؟! 
ولمــاذا لا نطرح قانون العودة الإســرائيلي ونحاصرهــم فيه، لكونه عنصرياً وغير 
قانوني؟! هناك الكثير مما ينبغي قوله في هذا الشأن، وخلاصة الأمر أنّ تحقيق 
اختراقات نوعية وإنجازات ملموسة في هذا الاتجاه وارد بقوة، ما دام قد توافرت 

الإرادة ولم ينضب الإبداع. 
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قناعتنــا راســخة، كانــت ولــم تتبــدل، بِعظَــم إمكانات الأمــة العربية والإســامية، 
وطاقاتهــا الكبيــرة، وضــرورة التعويــل عليها في إحقاق الحقوق الفلســطينية. فمن 
شــأن تفعيــل نقــاط القــوة في جســم الأمة دعماً للشــعب الفلســطيني وقضيته، أن 
يحقق اختراقات ضد السياسة العدوانية الإسرائيلية التي واكبت الاحتلال طوال 
العقود الماضية. هذا ما أكده انطلاق العديد من المبادرات العربية لكسر الحصار 
بحراً، ســواء الحكومية منها كالســفينة الليبية، أو الشعبية بدعم حكومي كالحملة 
القطرية، والعديد من المبادرات الأخرى في المغرب ولبنان والكويت والأردن وتركيا. 
وقد نجحت بالفعل »سفينة الكرامة« في أن توصل أول مساعدات عربية من قطر، 

في العشرين من الشهر الماضي، وكان على متنها شخصيات من قطر ولبنان. 
في الأمة خير كبير تجاه القضية الفلسطينية، يخُطئ من يحاول الانتقاص منه. 
وكلما وجدت الأمة طريقها لفعله تنفذه دون تردّد. ولم يكن تأخر هذه الحملات 
والمبــادرات لدعــم أهــل غزة في الحصار المفروض عليهم تقاعســاً في ما نرى، بل 
هو في بعضه عدم معرفة بما يمكن أن يؤُدّى ويصل مبتغاه، وخاصة مع سياســة 
بعض الأنظمة العربية المستمرة في قمع كل من يحاول أن يقوم بدوره عبر الطرق 
المباشــرة. وهنــا نقصد الأخــوة في الحكومة المصرية، الذين وقفــوا حاجزاً منيعاً 
لإفشــال كل محــاولات إيصال المســاعدات لغزة برّاً عن طريــق معبر رفح، وجُلهّا 

من المؤسسات الأهلية والشعبية المصرية. 
تجلـّـى في هــذه المبــادرات، التنســيق بين المؤسســات علــى مســتوى العالم في رفع 
الظلــم عــن الشــعب الفلســطيني. فهنــاك دلالات كثيــرة لوصول المســاعدات من 
الدول العربية على متن السفينة المملوكة لحملة »غزة حرة«، التي أنشأتها ورعتها 
شــخصيات وناشــطون غربيون من أمريكا وأوروبا، وقبل ذلك التنســيق والتعاون 
بين »الحملة الأوربية لرفع الحصار« وحملة »غزة حرة« في وصول الوفد البرلماني 
الغربــي لشــواطئ القطــاع غــزة في خطــوة مهمة ونافــذة. فذلك يعكــس ارتفاعاً 
محمــوداً في مســتوى أداء الناشــطين ووعيهم لأهمية تنســيق الجهــود وتوحيدها 

لتحقيق الهدف الواحد. 
تزامــن هــذا مــع كثافة في مســتوى الأنشــطة والفعاليــات السياســية والإعلامية 
والميدانية الضاغطة على فارضي الحصار، سواء الكيان الصهيوني أو الحكومة 

* كلمة العودة: مجلة العودة - العدد السادس عشر - السنة الثانية - كانون الثاني )يناير( 2009
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المصرية أو القوى الغربية. وكان التنســيق على مســتوى القارة الأوروبية ملموســاً 
في انتظام اعتصامات في وقت واحد أمام السفارات المصرية، للتعبير عن الرفض 
لسياسة فرض الحصار على غزة. وانطلقت فعاليات جماهيرية واسعة في لبنان 
وســورية والأردن، في التاســع عشــر من الشــهر الماضــي، تزامناً مــع النداء الذي 
وجهته أمانات مؤتمرات الأحزاب العربية والقومي العربي والقومي الإســامي، 

للحثّ على استمرار الفعاليات وعدم توقفها. 
هذا المســتوى من التنســيق من شــأنه أن يحقق مبتغاه ولو بعد حين. ولا بدّ من 
إدراك أنّ الحراك المدني الجماهيري لا ينطلق من فراغ. فقد تحققت إنجازات 
عظيمة من وزن سقوط النظام العنصري في جنوب أفريقيا، من جراء تنسيقات 
شبه عالمية وتوحيد للجهود بين مئات المؤسسات في العالم. وهناك تجارب عديدة 
أخــرى، كتظاهــرة ديربــان لمناهضة العنصريــة في 2001. أمّــا التركيبة الناجحة 
لمعادلــة صحيحــة فتقــوم علــى قضية عادلــة وأصحاب لها متمســكين بحقوقهم، 

ووجود مؤمنين بعدالة القضية ومناصرين لها. 
يؤســفنا أن نقول إنّ الســلوك السياســي والإعلامي لبعض الأطراف الفلسطينية 
تجــاه محــاولات رفــع الحصار يســيء للشــعب الفلســطيني أمــام الأخــوة العرب 
ومناصــري الحــق والعــدل في العالــم. فليس مقبــولاً، بل هو مســتنكر، أن يصف 
الســيد محمود عباس ســفن كســر الحصار بالفكرة الســخيفة، أو أن يقول وزير 
التخطيــط في حكومــة رام الله علــى إحدى الفضائيات العربية إنّ فتح معبر رفح 
»خطير على القضية الفلســطينية«! جاءت الردود الســريعة والمســتهجنة من قبل 
الفاعلين في جهود كسر الحصار، ومنهم الغربيون، لكي تضع الأمور في نصابها، 

وتعزل الخارجين عن الصف السويّ. 
يبقى أن نقول إنّ المشــهد الفلســطيني ينتظر في المســتقبل من يشــغل مســاحات 
مضيئــة، بأفعــال ومجهــودات مهمــة في طريــق إحقــاق الحقوق وانتــزاع المطالب 

واستكمال المسيرة. 
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الملتقى العربي الدولي لحق العودة.. �إ�ضاءات لا بدّ منها *

هو ملتقى استثنائي بكل المقاييس شكلًا ومضموناً، سواء على الصعيد الفلسطيني 
أو العربي أو الدولي، بعناوينه ومفرداته ودلالات ذلك وانعكاساته المستقبلية على 
كل الجهــات المعنيــة المؤثــرة والمتأثــرة في مجريات القضية الفلســطينية على حد 
ســواء، وأهمهــا اللاجئــون الفلســطينيون وعدوهم الإســرائيلي صاحب المصلحة 

الكبرى في إسقاط حقهم في العودة إلى ديارهم. 
دعــا إلــى الملتقــى، الــذي عقــد يومــي 23 و24 تشــرين الثاني )نوفمبــر( الماضي 
بدمشــق، قرابــة ســتين جهة على اتســاع العالــم، وخصوصاً المنطقــة العربية من 
خليجهــا إلــى محيطهــا بــكل تنوعهــا المهنــي والنقابي، بــل وخلفياتها السياســية 

المتعددة في الإطار القومي والإسلامي والأممي. 
وجــاء هــذا الالتئــام تجاوباً مــع الفعاليــات التي أطلقتهــا اللجنــة العربية لإحياء 
الذكــرى الســتين للنكبــة والتي انبثقت مــن المؤتمر الوطني الفلســطيني للحفاظ 

على الثوابت الذي عُقد في بدايات هذا العام. 
أول مــا يسُــجل في هــذا الصــدد أنّ الملتقــى حــدّد عنوانــاً لــه في الإطــار العربي 
والدولــي لحــق العودة وأســقط قاصداً كلمة الفلســطيني؛ لما في ذلــك من إرجاع 
للقضية إلى مسارها الصحيح من كونها قضية عربية بالمعنى القومي والجغرافي 
الممتــد، وقضيــة دوليــة بالمعنى الديني الإســامي الواســع المقرون بإرســاء الحق 
والعــدل ونصــرة المظلــوم مــن أخوة الإنســانية في كل أنحاء العالم. وفلســطين في 
البعُديــن حاضــرة في قلــب الأمة العربية والإســامية، وهي مركــز اهتمام عالمي 
كبؤرة صراع يتجلى فيها الظلم والقهر بحق الشــعب الفلســطيني والحيلولة دون 

ممارسة حقوقه وعلى رأسها حق العودة. 
إنّ مــن شــأن هــذا التعامل الجــادّ مع القضية الفلســطينية أن يســتدعي الأبعاد 
الحقيقيــة للصراع، ما يعني مدافعة للتوجّه الخطير والمرســوم بعناية إســرائيلياً 
بتنفيــذ تآمــري دولــي وتواطــؤ إقليمــي للأســف، مــن تقــزيم القضيــة في الإطار 
الفلسطيني الضيق، وترك الفلسطينيين وحدهم يصارعون كل هذه القوى. ومن 
هنــا جــاء البعــد الاســتراتيجي الهامّ مــن الارتقاء لمســتوى التحــدي والتعامل مع 

استرجاع الحقوق بكل مضامين القوة في القضية. 
تأتــي أهمية دمشــق مــن اعتبارها مضيفــة للملتقى بما يحوي ذلــك من دلالات، 

* في الصميم: مجلة العودة - العدد السادس عشر - السنة الثانية - كانون الثاني )يناير( 2009
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على اعتبار أنّ نســيم فلســطين يعبق بِحَارات دمشــق وجنبات مخيمات اللاجئين 
الفلسطينيين المنتشرة في المحافظات السورية. 

فســورية تســتضيف ما يزيد على أربعمائة ألف لاجئ طوال ســتين سنة خلت من 
الصراع. وتجلى هذا الوجود بمشاركة فاعلة من اللاجئين عبر مؤسسات المجتمع 
المدني الفلسطيني في سورية وعلى رأسها تجمع العودة الفلسطيني »واجب«، وفي 
الإعــداد والتحضيــر بإخــاص لقيام هذا الملتقى والســهر على نجاحه. وســورية 
تعني أيضاً أهمية التعاون الرســمي والشــعبي في الإطار العربي لإرجاع الحقوق 

الضائعة وعلى رأسها حق العودة. 
جاء الملتقى ليســلط الضوء على المخاطر التي تتهدد حق العودة، وإنّ من أسُــس 
تحصــن هــذا الحــق التعاطي مــع ما يمكــن أن يغيِّبه. وهنــا يأتي الــدور العربي 
الرســمي بالعموم القديم الجديد في التعامل غير الســليم مع حق العودة بطريقة 

تفضي إلى إسقاطه. 
ت في بنودهــا على »حل عادل  ونســمّي في هــذا المجــال المبادرة العربيــة التي نصَّ
متفــق عليــه« دون النــص علــى حــق العــودة لفلســطين 48. وكذلك ســوء معاملة 
الفلسطينيين المقيمين في بعض الدول العربية وخاصة فلسطينيي العراق ولبنان 

وكذا حملة الوثائق المصرية من فلسطينيي غزة. 
وكلّ هــذا مــن شــأنه أن يزيد اليــأس في نفوس اللاجئين، ما يعنــي إمكانية قبول 
بعضهم بالهجرة إلى أماكن بعيدة مؤقتاً، أو الأخذ بأية حلول تطرح خلاف العودة 

لفلسطين سواء كانت تعويضاً أو توطيناً أو تجنيساً. 
أن يقرن الملتقى بين العروبة وحق العودة؛ يعني أنّ مُسقطي حق العودة في البعد 
العربي ليســوا وحدهم في الميدان، وأنّ مجهودات تبذل من شــأنها مواجهة هذه 

التنازلات. 
وبالاتجاه نفسه وفي مجال آخر؛ يأتي البعد الدولي عنواناً آخر للملتقى بما فيه 
مــن اختــراق لحاجز ما يعَُدّ محرماً في السياســة الدولية لجهة التعامل بإيجابية 
مــع حــق العودة. حيث نجحت الدعاية الصهيونيــة برعاية من الدول الغربية، في 
فرض مقولة استحالة عودة اللاجئين الفلسطينيين لما في ذلك من تهديد لوجود 

الدولة العبرية ويهوديتها عند بعض الأطراف.
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إن مشــاركة شــخصيات غربيــة برلمانية وأكاديمية وحقوقيــة على مدار يومين في 
مؤتمر لحق العودة وفي دمشق؛ يعني أنّ الرواية الفلسطينية بدأت تأخذ طريقها 

للعقل الغربي. 
ونحن هنا لا نحدد جهة اليســار السياســي التقليدي فقط من الغرب الأوروبي، 
بل من تيار الوســط أيضاً، من مثل البارونة جيني تونغ الناطقة الرســمية باســم 
حــزب الديموقراطيــن الأحــرار في مجلس اللوردات البريطانــي، وزملاء لها من 
البرلمــان السويســري والإيطالــي واليونانــي، وإلــى جانبهم شــخصيات نافذة من 
فرنســا وهولندا والســويد والنمسا وإســبانيا والدانمارك ودول أخرى. هو عصر 

الزمان الفلسطيني الذي بدأ فجره يبزغ. 
حضــور هــؤلاء لــم يكــن ثانويــاً، ولا حملــة علاقــات عامــة مجردة مــن المضمون 
السياسي الحقيقي للملتقى، بل جاء منسجماً ومتناغماً مع رسالة الداعين إليه. 
ونذكر هنا الســيد ديمترس تســرينوس، النائب في البرلمان اليوناني، الذي تفاعل 
ســريعاً مــع نتائــج الملتقى عندما شــارك في اليــوم التالي لرجوعه من دمشــق في 
الجلســة العامة للبرلمان اليوناني بكامل حضوره للأعضاء والحكومة، بمن فيهم 

رئيس الوزراء، والخاصة بإقرار الميزانية العامة السنوية للدولة. 
إذ استهل تسرينوس الكلمة المخصّصة له لإطلاع البرلمان على نتائج مشاركته في 
الملتقى واللقاءات التي أجراها مع المســؤولين الفلســطينيين من حركتي »حماس« 
و»فتح«. وطالب النائب اليونان بأخذ دورها في دعم الشعب الفلسطيني، وضرورة 

كسر الحصار على غزة الذي عدّه ظالماً. 
الحضور الكبير للملتقى الذي بلغ خمســة آلاف شــخصية، ممثلة لمؤسســات في 
بلدانهــا وذات ثقــل في ذاتهــا سياســياً ومهنيــاً ومعنويــاً، مــن قبيل رئيــس الوزراء 
الماليزي السابق محاضر محمد أو الرئيس السوداني الأسبق عبد الرحمن سوار 
الذهــب أو المطــران هيلاريــون كابوتشــي أو اللــورد نظيــر أحمــد، أو المئــات من 
الإعلاميــن المرموقــن مــن وزن حمــدي قنديل صاحــب برنامج »قلــم رصاص«، 
والفنانين وعلى رأسهم الفنانة القديرة سميحة أيوب والنقابيين ورجال السياسة. 
الجميــع تنــادوا للمشــاركة وتســجيل حضورهــم الفاعــل، وقــد رتّبــوا أنفســهم 
في مجموعــات وتقاطــروا بشــكل منظــم على حســابهم في رحــات جوية خاصة 
لكثــرة عددهــم من المغرب والجزائر وتونس والســودان ومصــر والأردن والكويت 
والسعودية وقطر والبحرين وعمان وتركيا وإيران وباكستان وأوروبا، ومن أميركا 
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الشــمالية واللاتينيــة وأســتراليا وإندونيســيا وماليزيا وغيرها مــن الدول. وهذا 
يعنــي أنّ باســتطاعة المجهــود المدني والأهلــي أن يكون نافذاً وفاعــاً ومؤثراً في 

السياسة وضاغطاً باتجاه الحفاظ على الحقوق وعدم التفريط بها. 
وقــد كان الحضــور النوعي في أروع صوره ممثلًا بمشــاركين الأســيرين المحررين 
ســمير القنطــار، عميــد الأســرى العــرب الســابق، وســلطان العجلونــي، عميــد 
الأســرى الأردنيين الســابق، في أعمال الملتقى. لقد أضفت مشاركتهما وكلماتهما 
وتكريمهمــا، بــكل ما لديهما من رمزية، دفعة معنوية للمشــاركين، وجعلت أعمال 

المؤتمر مفتوحة على مفاصل الصراع، بما فيها ملف الأسرى. 
ومــن القضايــا الأخــرى التي عنــي بها الملتقى؛ مســألة حصار غــزة، الذي برهن 
الملتقى أنّه يمثل شاغلًا للأمة ولأصحاب الضمائر في هذا العالم، وقد تمخّضت 
مــداولات الملتقــى عــن توجّه بضرورة تفعيــل التحركات الرامية لكســر الحصار، 
وتحويلــه إلــى عــبء أخلاقــي ثقيل علــى المشــروع الصهيوني. وما شــجّع الملتقى 
علــى ذلــك، حضــور عدد من طواقم ســفن كســر الحصار، من شــخصيات عامة 

وبرلمانيين ومتضامنين. 
وقد ساعدت في نجاح الملتقى التغطية الإعلامية النوعية والمكثفة، التي عكست 
التقاط المؤسســات الإعلامية القيمة السياسية للملتقى. وهذا يسُجّل للمنظمين 
الذيــن فطنوا باكراً لأهمية حملة العلاقات العامة باتجاه المؤسســات الإعلامية، 
وإبراز نقاط القوة في الملتقى بحيث يضمنون أن النتيجة بحجم أهمية قضية حق 

العودة ووزن الحضور وأهمية المضمون. 
وفي المحصلة، فإنّ هذا الحدث اســتطاع فرض ذاته، إلى درجة أن يعثر الباحث 
علــى ســبعة وســبعين ألف موضوع عنــه في محرك البحث » غوغــل« ، في أفضل 

حالات البحث بعد انعقاده بأسابيع قليلة. 
يبقــى القــول إنّ الملتقى لم يســاوم في أية قضيــة باتجاه تحصين الحقوق في طور 
استعادتها. فقد رأى أنّ كل الوسائل متاحة للشعب الفلسطيني باستعادة حقوقه، 
بمــا في ذلــك حقــه في المقاومــة المســلحة. وقد عبَّر عــن ذلك بكلمتين رئيســيّتين 
ــن الإعلان العالمي  للمقاومــة الفلســطينية وكذلك كلمــة للمقاومة اللبنانية. وضمَّ

لحق العودة بنداً رئيسياً أكد هذه النقطة. 
ل الملتقــى حالة إيجابية على المســتوى الفلســطيني بالغــة الدلالة في ضرورة  شــكَّ
الانشــغال بالهمّ العام الفلســطيني، وطرح القضايا الجوهرية التي تعني مقارعة 
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للمحتل وعدم ترك الساحة له، في ظل انقسام فلسطيني حادّ طغى على المشهد 
خلال الأشهر الماضية. وقد جنى الشعب الفلسطيني ثمار عقد الملتقى في القفز 
د ذلك في التقاء تيارات وشخصيات  النسبي على حال الخلاف الداخلي، وتجسَّ
فلســطينية تحــت ســقف واحد تعــذر لقاؤها بهــذا الحجم والكيفية في الســابق، 

وخاصة بما تحمل من لافتات أو عناوين متباينة أحياناً. 
وبشــيء مــن التفصيــل، فإن حضــور منظمة التحرير الفلســطينية بكلمة الســيد 
فــاروق قدومــي إلــى جانــب الســيد خالد مشــعل ممثــاً للمقاومة الفلســطينية، 
وكذلــك مشــاركة شــخصيات مــن حركة »فتح« كهاني الحســن، وحضــور الجبهة 
الشــعبية لتحرير فلســطين التي غابت عن المؤتمر الوطني الفلسطيني باكراً هذه 
السنة، بل ومشاركة المئات من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني التي حصل 
بــن بعضها ســوء فهم في الســابق بمــا يعتري العمل العام مــن خلاف في وجهات 
نظــر العاملــن فيها. كل ذلك أوجد مســاحة حوار جــادّ، وأذاب بعض الجليد في 
بعــض طرق التواصل، والمســتفيد بالتأكيد القضية، والشــعب الفلســطيني الذي 

يحتاج إلى رؤية نماذج تعُنى بقضاياه. 
كلـّـل الملتقــى نجاحــه بإعلان دمشــق العالمي لحــق العودة الذي جاء منســجماً مع 
طمــوح اللاجئــن بمــا يحفظ الحق نقياً دون شــوائب للأجيال القادمــة. فالبنود 
الســتة عشــر جــاءت بما يعرِّف الحــق وتطبيقاته باعتبار العــودة المقصودة لذات 
القرية والمدينة التي هجّر منها اللاجئون، وهذا الحق راسخٌ غير قابل للتصرف 
أو التنازل عنه أو المســاومة عليه أو الانتقاص منه، وهو حق فردي وجماعي ولا 

يسقط بالتقادم. 
ورأى الإعــان أن التمســك بحــق العودة مــن أولويات المشــروع التحرري الوطني 
الفلسطيني والعربي والإسلامي والعالمي، وأنّ الدولة العبرية والقوى الدولية هي 
المسؤولة عن التهجير والإبادة الجماعية التي حدثت بحق الشعب الفلسطيني. 

وأدان الإعلان أية مشاريع تنتقص من حق العودة سواء أكانت تعويضاً أم تجنيساً 
أم توطينــاً أم وطنــاً بديــاً، مهما كانت صفة الجهات التــي تتبنى هذه المبادرات. 
وطالب إعلان دمشق الأمم المتحدة بضرورة الإسراع بتفعيل حق العودة، وطالبها 

أيضاً بالحفاظ على وكالة الأونروا وتأكيد أهمية دورها. 
وجاء في الإعلان أيضاً ضرورة أن يأخذ الفلسطينيون في الدول العربية حقوقهم 
المدنيــة ليحيــوا حيــاة كريمة حتى يضطلعــوا بدورهم في العمل للعــودة لديارهم. 
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ودعــا المجتمعــون إلى أهمية رفع درجة التنســيق بين العاملين في الدفاع عن حق 
العودة وأيضاً البحث في آليات جديدة للعمل في طريق استعادة الحقوق. 

وقد أولى الملتقى عناية خاصة ببعض القضايا والملفات ووجه سبع رسائل خاصة 
بشــأن ســورية، رافضاً العــدوان عليها، ولبنــان ودعم مقاومته وطالب بالإســراع 
في إعــادة إعمــار مخيم نهر البارد، إضافة إلى رســائل دعم للســودان. وعبّر عن 
امتعاضــه لما يحدث للاجئين الفلســطينيين في العــراق وضرورة رفع الظلم عنهم 
حتــى يعــودوا لديارهــم في فلســطين. ورســالة أخــرى بشــأن الحصــار على غزة 

والأسرى والقدس. 
كان الملتقــى تتويجــاً حقيقيــاً لإحياء الذكرى الســتين للنكبة التي اســتمرت طوال 
ت العالم من قبل الفلســطينيين والعرب وداعمي الحقوق  عــام 2008، والتــي عمَّ

الفلسطينية. 
كانــت الرســائل بليغة. ونجــزم أنها وصلت بقوة للعــدو الصهيوني الذي لم يخف 
ارتباكــه حيــث طالب على لســان وزيــرة خارجيته ليفني بضرورة إســقاط مفردة 
م  النكبــة مــن مــداولات الأمم المتحــدة، ويفكــر أيضــاً بالذهاب لســنّ قانــون يجرِّ
فلســطينيي 48 إذا أحيــوا ذكــرى النكبــة. في الأفــق بــوادر اســترجاع للحقــوق 

الفلسطينية رغم صورة الإحباط التي قد تبدو في المشهد الحالي.



151 آراء ومواقف

ن�صر غزة.. و�ضبط الإيقاع العام مع نتائجه *

مرة أخرى يخطئ الإســرائيلي في حســاباته السياســية وتقديراته الميدانية. وها 
هــو يظهــر بموقف العاجز عن تحقيق أهدافه التي أعلنها بعد ثلاثة أســابيع من 
الهجــوم الوحشــي علــى قطــاع غزة، الــذي بدأه في الســابع والعشــرين من كانون 
الأول )ديســمبر( من العام الفائت. ويبدو أنّ تكلفة ســوء التقدير الصهيوني هذه 
المرة جاءت عالية جداً، مما يعُدّ في تقديرنا نصراً اســتراتيجياً حقيقياً للشــعب 

الفلسطيني وقواه المقاوِمة، على المدى القريب والبعيد في آن واحد. 
نقول ذلك، مســتحضرين عِظم التضحيات التي تكبّدها شــعبنا الفلســطيني في 
كافــة مناحــي الحياة، ســواء بارتقــاء أكثر من 1320 شــهيداً، ثلثهــم من الأطفال 
وسدســهم من النســاء وكبار الســن. ومع هؤلاء ما يزيد على خمسة آلاف جريح. 
ويلحق بذلك تدمير البنية التحتية للقطاع، بما يزيد على مليارَيْ دولار. كلّ ذلك 
بخلاف العذابات التي تجرّعها الغزيّون من هول ما سمعوا من دوي الانفجارات 
وآهــات الجرحــى وصرخــات الأطفــال ونحيــب الأمهــات، ومــا رأتــه أعينهم من 
مخلفات التدمير في البشر والحجر والشجر. وهذا كله يستحقّ توثيقاً موسوعياً 

لا يبُقي شاردة ولا واردة في توصيف ما جرى وآثاره المباشرة وغير المباشرة. 
رغم هذا كلهّ، فقد تحقق النصر بحمد الله. وســيجني الشــعب الفلسطيني آثاره 
في المســتوى المنظور وســريعاً، وعلى المدى البعيد بشــكل أنفذ وأعمق في طريقه 

لاستعادة حقوقه. 
قيــاس النصــر والهزيمة للثــورات، في طريقها للانعتاق مــن المحتل في أي مرحلة 
مــن مراحــل التحــرر، لــم يكن يـُـوزَن أبــداً بحجم الدمــار والخراب الــذي يقع في 
جســم الشــعب أو مقدراتــه. بــل إنّ المعيــار يتعلــق بمقــدار بقــاء جــذوة المقاومــة 
متّقدة، وبمســتوى بقاء إيمان الشــعب عالياً في جدوى المقاومة وأهميتها ونجاعة 

الاستمرار بها أولاً. 
تجلىّ تمســك الشــعب الفلســطيني بخيار المقاومة في أبهى صوره، أثناء العدوان 
وبعــده. بــل أدرك الشــعب طبيعــة العدو، واســتحالة أن ينفع معه خيــار غير لغة 
القوة. لم ترصد كاميرات الفضائيات العربية حدثاً بدقة كما جرى خلال الحرب 
علــى غــزة. لــم نجد مــن الغزيّــن صغاراً وكبــاراً، ذكــوراً وإناثــاً، وحتى مــع تنوّع 
مشــاربهم السياســية، من يعرِّض بالمقاومة أو يتنّكر لمبادئها ومنطلقاتها ورؤاها. 

كانوا جميعاً على قلب واحد، متحدين في الهدف والأسلوب. 
* كلمة العودة: مجلة العودة - العدد السابع عشر - السنة الثانية - شباط )فبراير( 2009
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ولطالمــا كان في مقدمــة أهــداف الاحتلال على مدى ســتة عقــود خلت، النَّيل من 
إرادة المقاومة عند الشعب الفلسطيني، والاندفاع لإحباطه منها أمام آلة الحرب 
الإســرائيلية الجبــارة. لكــنّ ذلك المســعى لم يجــد طريقه للتحقق، فــكان النصر 

للإرادة الفلسطينية، وتألّق الإيمان المطلق بحتمية كسب الصراع. 
لم يقتصر الإخفاق الإســرائيلي على رقعة الميدان، فقد خســرت الدولة العبرية 
بالتــوازي حربهــا الدعائيــة في الحقل العالمي لتبرير الحرب. بل جاءت الخســارة 
أفدح مع ترسيخ صورتها الموغلة في الوحشية والعدوان. ومن رحم الحرب تبلورت 
حركة عالمية بعيدة المدى، تضم أنصاراً جدداً لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. 
أسّس هؤلاء الفاعلون تحالفات محلية عريضة، متعددة التخصصات والخلفيات 
الثقافية والدينية، لا تكاد تستثني عاصمة في أقاصي الأرض، بل ودخلوا مساحة 
إبداع في إظهار الحق الفلسطيني. ولعلّ ما لفت الانتباه في هذا المجال، أن يلصق 
الوعي العالمي الممارسات الصهيونية في غزة بجرائم النازية البائدة، وتعقد بينهما 
المقاربات والمقارنات. هذا مثلًا ما أكده ممثلو أوروبا في المؤتمر الصهيوني الذي 
انعقــد أواخر الشــهر الماضي، حينمــا تحدثوا عن حجم الأذى الذي لحق بالدولة 

العبرية في الغرب مع عدوانها الوحشي الأخير.
كانت الرغبة الإسرائيلية أن يبدأ الرئيس الأمريكي الجديد أوباما ولايته متحرراً 
مــن العــبء السياســي بوجــود قــوى المقاومــة بفعاليتهــا ونشــاطها على الســاحة 
الفلســطينية. تطلعت المراهنة إلى إدخال المنطقة في دورة علاقات عامة قســرية 
جديدة، من دهاليز المفاوضات، كما هو الحال منذ مؤتمر مدريد وبعده أوســلو، 
ليكون المســتفيد الأول هو الكيان الصهيوني نفســه. لكنّ الحملة الحربية انتهت 
بحناجر ملايين الغاضبين في أرجاء الأرض، قبل الجماهير العربية والإسلامية، 
يهتفون لحركة »حماس« وقوى المقاومة، ويعلنون السخط على الاحتلال وداعميه.
بــات هــذا يحتم علــى الرئيس الأمريكي، ومعه المســؤولون الأوروبيون من داعمي 
الاحتــال الإســرائيلي، أن يتعاملــوا مــع الواقــع علــى الأرض، طالمــا أنّ تجاهــل 
المحســوس مــن الأشــياء يخــرج عــن المنطــق السياســي الواقعي، حســب المنظور 

الغربي التقليدي. 
يزيد من أهمية الموقف، أنّ الحرب الأخيرة فرزت الغثّ من السمين في الساحة 
الداخليــة الفلســطينية. ومــن ذلــك تلــك القناعــة التــي تبلورت عنــد أطياف من 
الفاعلــن في الســاحة الفلســطينية، فصائــل ومؤسســات وشــخصيات مســتقلة، 
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بضــرورة الذهــاب لتشــكيل مجلس وطني جديــد يرفع الغطاء عــن كل المجموعة 
السياســية التي فرزت نفســها على غير مصالح الشــعب الفلسطيني، كما اتضح 
مجدداً خلال العدوان على غزة. فبعيداً عن سلطة أوسلو التي تستأنس احتكار 
القــرار الفلســطيني بأيــدي أفراد قلائــل دون تفويض من أحــد، وترهن القضية 
الفلســطينية وفقاً لمســار محدد من خصوم الشــعب الفلســطيني؛ يجب الذهاب 
سريعاً لتشكيل مجلس وطني فلسطيني، بضم فلسطينيي الداخل والخارج، يعبِّر 
عن إرادة الشعب وطموحه. ولعلّ جزءاً من مكاسب الحرب الأخيرة، أنها أسّست 

لغطاء عربي معقول يمكن أن يتعامل مع خطوات من هذا القبيل. 
ليس المجال لذكر كل ما تحقق، وهو كثير، ولكن ما يعنينا هنا في سياق رصد ما 
تحقق من إنجازات عبر نتائج حرب غزة، أنّ قواعد اللعبة السياسية قد تغيّرت، 
ونظنّ أنّ على الجميع في الساحة الفلسطينية والعربية والدولية أن يضبط إيقاع 
حركته مع الواقع الجديد، الذي تتصدّر مشهده الفلسطيني قوى المقاومة، ومعها 

الجماهير الفلسطينية صاحبة ملحمة غزة البطولية. 
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حول العدوان على غزة.. م�شاهد ووقفات *

ردود الفعل الشــعبية على العدوان الإســرائيلي البربري على قطاع غزة أكبر من 
أن تُصى، سواء في المنطقة العربية أو على الصعيد العالمي. وما يعنينا هنا وهو 
الجديد، ذلك الكم الهائل وفوق العادي من التأييد للحق الفلســطيني في العالم، 
بمــا لا يقتصــر علــى المســتوى الشــعبي بل تعــدّاه إلــى مواقف دول وشــخصيات 

سياسية ومؤسسات إعلامية. 
ويمكــن اعتبــار أنّ جُلّ ما تم القيام بــه يدخل في دائرة الجديد والنوعي والفاعل 

والنافذ، بكل ما تحوي هذه الأوصاف من معنى. 
لم يكن أكثر المتفائلين من العاملين لفلسطين في القارة الأوروبية مثلًا، وهم الذين 
يعانــون من طغيان الســطوة الإســرائيلية والانحياز الإعلامي والدعم السياســي 
الرسمي للدولة العبرية، يتوقعون أن تتبدل الصورة بشكل دراماتيكي خلال ثلاثة 
أســابيع من الزمان. بل بدا أنّ تحرّك الشــارع كان أســبق من إمكانية اللحاق به. 
وقــد وجدنــا في حجم المبادرات التلقائيــة وتفاعلات التحرّك الجماعي، ما طغى 

على محاولات التعتيم الإعلامي الإسرائيلي على الجرائم المروِّعة في غزة. 
في المقابــل؛ لــم يكــن الداعمون للاحتلال الإســرائيلي في أوروبــا، الذين يعتبرون 
أنهم يتحرّكون في مساحة جغرافية مسخّرة لهم، يتوقعون هذا التحوّل الجارف. 
لــم يتحســب أولئك لطوفــان كهذا من التنديــد بالجرائم الوحشــية التي اقترفها 

الجيش الصهيوني، باتوا يشعرون معه بأنهم منبوذون على نحو غير مسبوق. 
فبينما جرت محاولات يائسة لتعزيز الموقف الإسرائيلي، مثلًا عبر نشر إعلانات 
في الصحف اليهودية الأوروبية لجمع التبرعات لجيش الاحتلال؛ فإنّ التجمّعات 
اليهوديــة ذاتهــا أخذت تشــعر بعبء جرائــم الحرب الإســرائيلية عليها في أوروبا 
والعالــم. وكان يكفــي، مثــاً، أن يقــف النائــب اليهــودي في البرلمــان البريطانــي، 
جيرالــد كوفمــان، معرِّضاً بالدولة العبرية، ومقارناً بين الجرائم الإســرائيلية في 
غــزة والجرائــم النازية بحــق عائلته في ألمانيا إبّان الحرب العالميــة الثانية. أو أن 
يقــدّم الإعلامــي الشــهير في القناة الرابعة البريطانية، جون ســنو، فيلماً وثائقياً 
من غزة بعنوان »ما لم يشُــاهَد من غزة« ، كاشــفاً حجم الدمار والصور التي لم 
يعرضهــا الإعــام الغربــي بــدون رتــوش. لقد كــرّر الفيلم لأكثر من ســبع مرات، 

صورة رضيعة غزيّة احترقت ونهشت الكلاب لحمها. 

* في الصميم: مجلة العودة - العدد السابع عشر - السنة الثانية - شباط )فبراير( 2009
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لقــد تواصــل الحــراك الجماهيري بلا هوادة، فنظُّم اعتصام على مدار الســاعة 
أمــام البرلمانــات الغربية، مع إضراب عن الطعام لناشــطين غربيين تحوّلت غزة، 

ومعها فلسطين، إلى مركز اهتمامهم. 
وفي أتــون هــذه التفاعــات، انزلقــت هيئــة الإذاعــة البريطانية نفسُــها إلى بؤرة 
السخط الجماهيري، عندما رفضت نشر إعلان خيريّ لجمع التبرعات لضحايا 
غزة. كان ذلك إيذاناً بتبلوُر حملة شــاملة للضغط على الهيئة الإعلامية العامة، 
بلغــت حــدّ اســتهداف مكاتبهــا برشــقات الأحذية، وإحــراق أفراد مــن الجمهور 
قسائم الاشتراك فيها. في المقابل؛ أخذت الصحف البريطانية تتسابق على نشر 
مقالات لخالد مشــعل، وإســماعيل هنية، كما فعلــت » الغارديان« و»الإندبندنت« 

على التوالي، ولن تكونا وحيدتين على الأرجح. 
إنه مشــهد جديد بالفعل، تفاعل رغم موســم العطلات والأعياد والبرد القارس، 
خرجــت معــه مظاهــرات في ثمانــن منطقــة في فرنســا وحدها، في العاشــر من 
كانون الثاني )يناير( ، بالتزامن مع المظاهرات التي شهدتها أربعون مدينة ألمانية، 
وخمــس عشــرة مدينة إيطاليــة، وكل العواصم والمدن الأوروبيــة والغربية الكبرى 

تقريباً. 
وفي ظلال ذلك الحراك، نشأت تحالفات استراتيجية من أجل فلسطين، أخذت 
تضــمّ عشــرات المؤسســات والتجمعــات والمنظمــات في البلــد الواحــد، بما يؤذن 
عد. بحالة من النهوض المتزايد في تأييد قضية فلسطين العادلة، على شتى الصُّ
أمــا علــى الجانــب الآخــر من الأطلســي، فقد كُســر حاجز الخــوف عندما خرج 
الداعمون للحق الفلسطيني بمظاهرات هي الأولى على هذا النحو منذ أحداث 
أيلول )سبتمبر( 2001، رافعة صوتها بكل جرأة، ما ينُبئ بولوج مرحلة جديدة. 
اللافــت للانتبــاه على مســتوى التحــركات النوعية، هــو ذلك التســابق في العالم 
أجمــع، لرفــع دعــاوى في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والهيئــات القضائيــة ذات 
الاختصــاص في كل بلــد، علــى مجرمي الحرب الإســرائيليين. ففــي هذا الاتجاه 
أمكن رصد تحرّكات في أكثر من عشــرين دولة، وفي بعض الدول انخرطت أكثر 
ل حالة إرباك للكيان  من أربع جهات في هذا المسعى، في تفاعل إيجابي بات يشكِّ

الصهيوني ومجرميه.
هنــاك مــن يــرى أنّ العــدو الإســرائيلي قــدّم خدمــة لــم يكــن يتوقعهــا للقضيــة 
الفلســطينية، رغــم الألــم الذي حــلَّ بأهل غــزة. فقد ربط الأجيــال الجديدة في 
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المنطقة العربية والعالم بفلسطين، وعرّفها بالظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، 
وجنّدها للعمل لفلسطين كل في مجاله. 

ردّ الفعل لم يكن عارضاً ولا عفوياً، بل هو منهجي وذو هدف واضح. إنه الدعم 
المطلق للحق الفلسطيني حتى تتحقق الحرية للشعب المظلوم.  
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هجمة على القد�س.. تقت�ضي مواجهة �صارمة *

لا يمكــن أن تكــون خطــوة العــدو الصهيونــي الأخيــرة، بإخطــار مــا يقــارب ألف 
وخمسمائة مقدسي فلسطيني، بضرورة إخلاء منازلهم في حي البستان ومنطقة 
ســلوان بغية هدمها، إلّا امتداداً للسياســة الصهيونية الإحلالية التوســعية. إنها 
خطــوة يمكــن وصفهــا بالتطهير العرقــي، المتعارف عليه عالميــاً بأنه جريمة ضد 
الإنسانية. بمثل هذه الجريمة يلُاحَق في العالم كثيرون من محاكم جرائم الحرب، 

لتطبيق العدالة ونصرة المظلوم، كما حصل في البوسنة. 
مــا نحــن بصــدده في هــذه الوقفــة، هــو رد فعــل الشــارع الفلســطيني والعربــي 
والإســامي، علــى هذه الجريمة، بما يقتضي محاربتهــا، والارتقاء في ذلك بقدر 
القــدس باعتبارهــا أحــد مفاصــل الصــراع في فلســطين، وبمــا يكافــئ مكانتهــا 
الدينية عند المســلمين والمسيحيين، وقيمتها التاريخية والحضارية للعالم العربي 

والإسلامي. 
نعتقد بخطورة ما أقدم عليه الصهيوني، بما ينذر بتنفيذ مخطط ترحيل جماعي، 
لا يأبــه الاحتــال إذا مــا اقترفــه، طالما أنّ العالم يقابل جرائمــه المتصاعدة هذه 

بفتور ولامبالاة. 
يحتــاج الموضــوع إلــى مثــل هبّة غــزة، وأقلها في أرجــاء العواصم والمــدن العربية 
والإســامية. فــا يمكــن فصــل الحــرب ضــد غــزة عــن الاعتــداء علــى القدس 
وســكانها ومقدّســاتها وانتهــاك حرمتها. فلا شــك أنّ أعظم الُحــرم قتل النفس 
البشــرية وإراقــة الــدم وهو ما حصل في غزة وثــار العالم لأجله، ولكننا نذُكّر بأنّ 
هذا حصل لأجل الاستيلاء على الأرض والتمكّن منها، وأنّ العدوان على القدس 

هو عدوان على البشر والحجر، التاريخ والحضارة، الدين والانتماء. 
مــات، وهــو حال الأشــياء في الأمور كلهــا. فكما كان  وللخطــوات السياســية مقدِّ
الحصار الطويل على غزة وقياس ردّ في العالم عليه بين ساكت ومتواطئ، خلال 
مــا يقــارب ثلاث ســنوات، بما جرّأ الإســرائيلي على شــن الحــرب الهمجية على 
غزة، فلا يمكن بالمقابل أن تكون خطوة هدم بيوت المقدسيين وترحيلهم جماعياً 
إلا مقدمــة لمــا هــو أعظــم. وقد يكــون العنوان القــادم لا قدّر الله هو اســتهداف 

مباشر للمسجد الأقصى المبارك، أو ترحيل جماعي لفلسطينيي 48.
لقد ضاق الصهيوني ذرعاً بالهاجس الديموغرافي على أرض فلسطين التاريخية 
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بالمجمل، وداخل نطاق الدولة العبرية بشكل خاص. وهكذا حاول جاهداً معالجة 
مخاوفــه بالتوســع غيــر الطبيعــي في التكاثــر العــددي لمــا يمكن أن يحُســب على 
الصنف اليهودي، فوصل إلى فلســطين في عقد التســعينيات وحده مليون مهاجر 
روســي، حتى غدت الهجرة إلى فلســطين تجارة لمن يستطيع ادعاء اليهودية. وما 
قــد يلفــت الانتبــاه في هــذا الســياق مراجعة قانــون العودة اليهودي، الذي ســمح 
لمئات الآلاف من غير اليهود أن يعيشــوا في فلســطين، حســب وزير »الاســتيعاب« 

الصهيوني. 
يبدو أنّ الخيارات الإســرائيلية لحل معضلة الغلبة الســكانية قد انعدمت إلّا من 
الترحيل الجماعي. ولهذا بدأنا نرى رواج فكرة التبادل السكاني في المفاوضات. 
كما برزت سياسة العنف والمباشرة في الضغط على الفلسطينيين وإجبارهم على 
الرحيل، على منوال الســيرة الأولى إبان ســنة 1948 التي ضمنت تأسيس الدولة 
العنصريــة. ومــن الواضــح للجميع أنّ المزاج الإســرائيلي العارم، يبــدو جارفاً في 
ضمــان الغطــاء السياســي والشــعبي لأي خطوة في هذا الاتجاه، وهــذا ما أكدته 

الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة. 
ليــس التطــرّف حكــراً علــى »إســرائيل بيتنــا«، إذ لا يمكن التعمية علــى الحقيقة 
الصارخــة لطبيعة هذا النســيج البشــري الــذي ينضح بالعنصريــة. فالانتخابات 
أفــرزت أكثــر مــن 90 نائبــاً في خانــة اليمين السياســي التقليدي مــن غير حزب 
العمل، فلا يمكن اعتبار »كاديما« ومؤسســه الليكودي أرييل شــارون إلّا متطرفاً 
حتى النخاع، وينضم إليهم »شاس« و»الديني القومي«. وحتى الفكر السياسي لما 
يوصف باليســار العمالي وقائده باراك، وممارســاته على الأرض، لا يقل تطرّفاً 
من الناحية العملية. وهم جميعاً، ومعهم »ميرتس« المصنّفة في اليسار، مُجمِعون 
علــى القــدس والهاجس الديموغــرافي، ولهذا اصطفوا خلف قــرار العدوان على 

غزة، ودقوا جميعاً طبول الحرب على القطاع المحاصر. 
لا ينفــع مــع هــذه الرؤية الموحّدة للصهيوني، وما يتبعها مــن جرائم، إلّا إجراءات 
ومواقــف موحّــدة من قبل أصحاب الحق الفلســطينيين ومــن يؤمن بقضيتهم من 
أخــوة العــرب والإســام، ومناصــري الحــق والعــدل في العالم. وهنا يأتــي الدور 
الريادي للفلسطينيين في حمل الراية. فموقفهم، سلباً أو إيجاباً، هو الفاصل في 
تحديد البوصلة العامة للشــارع والحكام. فصمود أهل غزة ومقاومتهم، هما من 

الدوافع الرئيسة التي أذكت الهبّة العارمة في أرجاء الأرض. 
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نجــد لزامــاً علــى قــادة الفصائــل الفلســطينية، أن يظُهروا صلابــة وصرامة في 
موقفهــم ضــد الصهيونــي، ويتوحــدوا حــول قضايا الإجمــاع الفلســطيني. وهنا 
نوا بياناتهم المشتركة بعد كل جلسة  نقترح على المتحاورين الفلسطينيين أن يضمِّ
حوار أو لقاء، تأكيدات واضحة على وحدة الموقف الفلسطيني في شتى القضايا 
المفصليــة، كالقــدس واللاجئــن والمســتوطنات. ويتبــع ذلــك دعــوة أبناء الشــعب 
الفلســطيني وغيرهم إلى القيام بفعاليات ضد الصهيوني وسياســاته. يفيد هذا 
بلا شــك في بلورة رأي عام متحرك دائماً باتجاه الدفاع عن الحق الفلســطيني، 

وهو من مسؤوليات المرحلة التي لا يقُبلَ التهاون فيها.
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�ستينية النكبة.. ذكرى خالدة *

انقضــت ســنة الســتينية بمــا حَــوَت مــن أحــداث، وليس مــن الســهولة أن تطُوَى 
صفحاتها من ذاكرة الزمن. فقد عنت للشعب الفلسطيني الكثير، بما حملته من 
رمزية بشــهرها الخامس منه، حيث ذروة الذكرى التي تســتدعي مشــاهد النكبة 

وآلامها، وطموحات العودة وآمالها. 
كان موسمها الممتدّ بمثابة تحدّ مع المحتل الصهيوني الغاصب، الذي حاول انتهاز 
الفرصة كي يســتمر في طمس التاريخ وتزويره باحتفاليات زائفة بتأســيس كيانه 
المزعوم. لكنّ الفلســطيني بدوره، رغم ضعف إمكاناته، وهو المعُتدَى عليه، انتهز 

الفرصة ذاتها ليبُقي حقه في فلسطين حيّاً ناصعاً. 
ربمــا حالــت الحرب علــى غزة دون أن يتوقــف المتابعون عند حصــاد الذكرى في 
نهايــة ســنة الســتينية )2008(. لكــنّ الحصــاد لا يفقــد حقّه من التســجيل، ولو 
متأخراً، فكان لزاماً أن نرصد نصراً آخر للضحيّة على الجلاد في ذكرى المأساة. 
مــا يمكــن تثبيتــه بكل ثقة أنّ حال الشــعب الفلســطيني وقضيّتــه بالعموم لناحية 
العمل لاســترداد الحق، آخذٌ بالتبلور بشــكل مُؤسســيّ في أنحاء عدة من العالم، 
بمــا يســمح بتنفيــذ برامج عابــرة للقارّات، إظهــاراً للرواية الفلســطينية ودحضاً 
ق بين الشــعب الفلســطيني والعاملين لقضيّته.  للادعــاءات الصهيونية. وهنا نفرِّ
فالبعُــد الثانــي مــع تضمّنــه لــأوّل؛ هــو في الواقع أوســع وأعــمّ، بل وأكثــر نفاذاً 
وفعاليــة، والقضيــة في أمــسّ الحاجــة إليــه، مــع عــدم التقليل من الفلســطينيين 
العاملين لقضيتهم، وهم بلا شك أساس في إعطاء الدافع المعنوي لكل مناصري 
القضية عرباً كانوا أو عجماً. لقد ظهرت فعالية شــبكة العمل للحق الفلســطيني 
جليّــة واضحــة في ذكــرى الســتينية، وكان لفعاليتهــا دور حيــوي في قــوة حضــور 

فلسطين في صدارة المشهد العالمي. 
كانت الخطوة الذكية باعتبار كل أيام عام 2008 إحياءً للذكرى؛ مما وفّر مُناخاً 
تعبويــاً لــكل أبنــاء فلســطين ومناصريهــم، لكــي يبقوا علــى تواصل مــع القضية. 
ومــن ناحية أخرى كانت فرصة لأن تتأسّــس مســتويات متنوعــة للوعي بالقضية 
ومفرداتهــا، لــكل مــن يجد نفســه معنيــاً بذلك. وكان منــح تنوّع الأنشــطة وتعدّد 
عناوينهــا وتضافر أشــكالها وعمق سَــبرِها لمضامين الســتينية، قدرة اســتيعابية 
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هائلــة لهــذه الذكــرى، شــملت أطيافــاً واســعة وشــرائح متنوِّعــة علــى امتدادات 
جغرافية عصيّة على الحصر. 

لقــد ســاعد هذا وســاهم في نجــاح المنافســة الإيجابية داخل الفضــاء الإعلامي 
المفتوح، الذي أبدع في التباري في تسليط الضوء على جوانب القضية في مراحلها 
التاريخية وأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في كل أرجاء 
الجغرافيا التي يقيم فيها الشعب الفلسطيني. بل إنّ بعض هذه القنوات ما زال 
يطرح برامجه حتى هذه الساعة كقناة »الجزيرة«، في عرضها للقرى الفلسطينية 
المدمّرة، كيف لا والستينية مؤهلة لأن تبقى ممتدة حتى أيار )مايو( المقبل كذلك. 
لا نســتثني مــن التغطيــة الإعلاميــة الأجنبيّ منهــا. وهنا يأتي الاهتمــام باعتبار 
يتعلـّـق بإحيــاء الجاليــات اليهوديــة في العالــم للذكــرى، وإقامتها »احتفــالات« لم 
تغب عن بعضها الأســئلة المشــككة في ما آل إليه المشــروع الصهيوني. وحيث إنّ 
الأحداث في الداخل تتفاعل باطراد، وهو ما ترصده الأوساط الغربيّة، فإنّ ذلك 
يأتــي مقرونــاً مــع تصاعــد موجة دعم قضية فلســطين. كلّ ذلك ســاهم بقوة في 
إعداد برامج خاصة بالرواية الفلسطينية، على غير قناة غربية. وهذا ما لم يكن 

حاضراً في السنوات السابقة. 
نستطرد هنا لنقول إنّ سنوات الانتفاضة الثمانية الأخيرة، كانت رصيداً تراكمياً 
مهمّاً في غير صعيد، تمخض عنها تنبُّهٌ لكل مناسبة مهمة ينتهزها المشتغلون بالهمّ 
الفلســطيني، لكي ينطلقوا في سلســلة إبداعية جديدة من الأنشــطة والفعاليات. 
ونعطي ســهماً هنا لجانب المؤسســات المتفرغة على الدوام بأســاليب احترافية، 
لكــي تبقى شــعلة العمل لفلســطين في وهجها المضيء على طريــق الحرية. نذكر 
هنا تجربة أكبر علم فلسطيني، والقرية الفلسطينية في سورية، وتجربة »حكواتي 
العــودة« في لبنــان، ومؤتمر فلســطينيي أوروبا الحاشــد في كوبنهاغن. ولا ننســى 
مســيرات العودة التي مضى فيها فلســطينيو 48 صوب القرى المدمرة. ولا يغيب 
عــن أذهاننــا كذلــك قائمــة طويلــة مــن المهرجانــات الحاشــدة في أرجــاء العالم، 
مخصصة للذكرى ذاتها، لعلّ من آخرها »ملتقى حق العودة العالمي«، الذي انعقد 

في دمشق في تشرين الثاني )نوفمبر( في سنة الستينية. 
لم يســتطع ثقل الدعم السياســي الغربي وراء الكيان الصهيوني، في تقديم شــيء 
يذُكر أمام تماسك أصحاب الحق ومناصريهم في هذه الذكرى. وبهذا غدا التوتر 
الرســمي الإســرائيلي واضحــاً حتــى مــن لفظ »النكبــة«، الذي طغــى على ذكرى 

»التأسيس« الدامية. 
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لقد تواصل التخبّط الإســرائيلي، حتى قرأ الجميع أماراته في الحرب العدوانية 
على غزة في الأيام الأخيرة من سنة الستينية. أما الشعب الفلسطيني فهو ماضٍ 
على طريقته في رســم خيوط فجر الحرية، وقد بدأ نوره يتســلل واضحاً ليكســر 

ظلمة الاحتلال، الذي بات أقرب من أي وقت مضى إلى الأفول.
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بَو�صلة المقاومة والممانعة.. في الاتجاه ال�صحيح *

نرصــد، ومعنــا المهتمــون والمراقبــون لــكل ما يعني الشــأن الفلســطيني ومحيطه 
الإقليمــي، تغيّــرات جوهريــة نعتقــد أنهــا ترســم المســارات المســتقبلية لمصلحــة 
اســتعادة الحقــوق. ولعــلّ حجــر الزاوية في هذا كله، ثبــات أصحاب خط مقاومة 
الاحتلال الإســرائيلي وأي عدوان أجنبي غربي على المنطقة، وتحلِّيهم بسياســة 

الصمود والصبر، رغم اختلال موازين القوى. 
تدلّ على هذا، ثلاثة تطوّرات توالت في الأيام والأســابيع القليلة الماضية، توُضَع 
في ســياق وفرة المؤشــرات المتلاحقة خلال الأعوام الماضية. لعل أبرز التطوّرات، 
هو ما يؤشر إلى اقتناع اللاعبين الرئيسين في المنطقة، فلسطينياً وعربياً ودولياً، 
باســتحالة إقصاء خط المقاومة الفلســطيني. لقد تم التعبير عن ذلك بالحرص 
على حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تخرج الغربيين ومن معهم من ورطة التعامل 
مــع »حمــاس« التي أظهــرت انتخابــات 2006 تفوّقها. ثم يأتي في الســياق ذاته، 
الانفتاح البريطاني على »حزب الله« اللبناني، ومن ثمّ خطاب الرئيس الأمريكي 

باراك أوباما المعبِّر عن سياسة جديدة إزاء إيران. 
كان متوقّعاً هذا التغيّر الأمريكي والأوروبي، وتلحقه طبعاً تفاعلات مترتبة عليه 
في المنطقــة. فقــد ثبــت إخفــاق الرهــان على سياســة كســر إرادة المقاومــة. وإنّ 
القفز على حقائق الأمور، وإن اســتطاع تأزيم مســار المقاومة بعض الشــيء فإنه 
لا يســتطيع أن يلغيهــا. فمثال الهجوم الإســرائيلي علــى لبنان، في صيف 2006، 
والحصار على غزة ثم الحرب عليها، كلها تطوّرات لا تنفي أنّ التحولات الشعبية 

والسياسية في المنطقة أكبر من أن يتجاهلها أحد. 
المستفيد الأكبر من هذه التحوّلات هي الشعوب المتطلعة للحظات الحرية وزوال 
الاحتــال. فهــي تشــعر بــأنّ صبرهــا مع المقاومــة إلى خيــر، وأنّه لا جــدوى من 
الناعقــن دومــاً باســتحالة الوقــوف في وجــه المعــادلات المفروضة علــى المنطقة، 
وصعوبــة تغييــر سياســات قســرية، فالواقع يثبت خــاف ذلــك، وأنّ التعامل مع 
المفردات السياسية في المنطقة وعناصر القوة فيها هي مسألة وقت، وقد كان. 

يقودنــا هــذا للإســهاب في محاولــة تصويــب الحــوار الفلســطيني، في مــا نــرى، 
لأهميتــه الاســتراتيجية، بغــض النظــر عــن النِّيــات الحقيقيــة للمتحاوريــن أو 
مضيفهم أو المعنيين بنتائج الحوار. فلما كانت الحاجة ملحّة لتوافق فلســطيني، 
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فمن الضروري أن يكون هذا الحوار على المقاس الفلسطيني في الأساس، وتكون 
النتائــج ملبِّيــة للاحتياجــات الفلســطينية. ولا نــرى ما يبــرر الاســتعجال، خوفاً 
مــن الغضــب العالمي، الذي قد يؤدي إلى ســلق الأمور وتجزئة المســائل. فالمرحلة 
التاريخية التي بين أيدينا يجب أن ننتهزها بما يوازي عذابات الشعب، وليس بما 

يلبي احتياجات أطراف سياسية وانتهازيات لاعبين دوليين. 
يرشــدنا تشــخيص الخلل الذي يعتري ســاحتنا الفلســطينية، إلى حقيقة غياب 
المرجعيــات المتفــق عليها، التي تســاهم في حل المشــكلات العالقــة، ضمن الحوار 
الجــاري أو خارجــه. ويطرح هذا موضوع إعادة تشــكيل منظمــة التحرير كجامع 
لكل أبناء الشعب الفلسطيني بفصائله وأفراده. ولا شكّ أنّ لهذا الموضوع أولوية 
قصــوى لا نلغــي معهــا الــرأي القائــل، وهــو صحيــح أيضــاً، بأهميــة التعامل مع 

القضايا موضع النقاش كرزمة واحدة. 
شــعبنا الفلســطيني يجتــاز لحظــات مهمــة مــن تاريخه، وصــل فيها الحــوار إلى 
مراحــل متقدمــة في غيــر قضيــة. وبالتالــي، ينبغي أن نكون صرحــاء في طرح ما 
نعتقــد، خاصــة مــع ظهور نجاعة مــا نحن عليه. ومن هذا يجــب أن يفهم الأخوة 
المتحــاورون أنهــم أمســكوا، أو يمســكون، بزمــام مرحلــة مــن تاريخ الشــعب، وأنّ 
الخريطة السياســية الفلســطينية قد تبدّلت، ولو كان مقبولاً تصدرهم للمشــهد 
السياســي بشــكل مؤقــت دون انتخابــات جامعة، فلن يكون ذلك في المســتقبل إلّا 
نات الشــعب  إذا اختارهــم الشــعب. وعليــه، كان مــن الضــروري أن تكون كل مكوِّ
الفلســطيني حاضرة في هذه الحوارات. فكما تم إشــراك مســتقلين من الداخل، 
كان من الأوْلى إشــراك مثيل لهم من الخارج، حتى لا يشــعر أحد بالتغييب، وأن 
القضية الفلسطينية باتت محصورة في معالجة ملفات ملحّة في الضفة وغزة. 

لــم نعــد نتعامــل مع قضايانا من موضــع من لا يملك أوراقاً، ولا يســتطيع فرض 
ما يريد. ومن هنا، وهذا من المبشــرات، أننا نســير في ســفينة اســتعادة الحقوق 

ببوصلة تتجه صوب برّ الحرية بإذن الله.
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عن الموقف الغربي من الق�ضية الفل�سطينية.. *

لا يجــادل أحــد في أنّ العــدو الصهيوني هو المجرم المباشــر في الظلم الواقع على 
الشــعب الفلســطيني، خلال ســتة عقود مضــت من عمر النكبــة، وأنه مَن مارس 
مباشــرةً عمليــة القتــل والتهجيــر والإبعــاد وســرقة الأرض وغيرها مــن الأعمال 
الوحشــية التــي تدينــه حتــى النخــاع. كذلــك لا خلاف علــى أنّ هذه السياســات 
واســتمرارها هــي مــا تبُقــي المنطقــة برمتهــا في حالــة حــروب وتبقــي الشــعب 

الفلسطيني في وضع القهر وضياع الحقوق. 
ولا يغفــل أيّ فلســطيني، وهــو يبحث عن ســبل اســترجاع حقه، أهميــة الوقوف 
على حقيقة العلوّ الصهيوني وبقائه متمكناً من الاستمرار في تنفيذ سياسته دون 
نات القوة في الكيان الصهيوني  رادع، في أن يسبر غور هذه المعضلة بدراسة مكوِّ
وســبل الحياة لديه التي تجعله غير عابئ بآهات الفلســطيني ولا نداءات العرب 

والمسلمين الداعمين له. 
كلّ الظــروف الجيوسياســية التــي تحيــط بالكيــان منــذ تأسيســه، تفيــد بغرابته 
كمشــروع دولــة قياســاً بالبلــدان المعتمدة علــى ذاتها، والتي لا نناقــش معها دوام 
الحياة. فحالة عدم الانسجام والتوافق تكاد تكون في كل شي مع المحيط العربي 
والمســلم في العمــوم. ولهــذا؛ فإنّ كل ما يمكن أن ينطبق علــى حالة الاعتياد غير 
واردة هنا. وهنا يجيء دور الظروف الداعمة وعوامل البقاء. ولا نتوقع للضحية 
في أي حال استمراء ما لا يمكن أن ينسجم مع السنن التي اعتادها البشر في كل 

العصور، من التجذّر في الأرض ومقاومة الانسلاخ عنها. 
يبــرز في ظــل هذا، الدور الغربي، الأوروبي والأمريكي على الســواء، في تأســيس 
هــذا الكيــان ودعمه على الدوام، وتذليل كل العقبات التي تحول دون اســتقراره. 
إنه دور نافى المنطق والعقل في كل مرة، لكي تبقى حال التفوق لهذا الكيان. كان 
هــذا منــذ ما يربــو على قرن من الزمن، في دور أفضى لقيام الدولة العبرية على 
أنقاض فلســطين، دون أن تتغيّر السياســات إلى الآن. وهنا نجد أن نقاش صلف 
هذا الكيان، لا ينفصل عن التعاطي مع السياسات الغربية في الشرق الأوسط. 
لغــة الأرقــام لا تكــذب، وهــي تعكس وصفاً دقيقــاً لبواطن الأمــور. فعندما يكون 
حجــم التبــادل التجــاري الأوروبــي مــع الدولــة العبريــة هــو 27 مليار يــورو، بما 
معدله 33 في المائة من التبادل التجاري الإســرائيلي لســنة 2007، وبعدها تأتي 
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الولايات المتحدة بنسبة 25 في المائة، بواقع 20 مليارا؛ً فإننا إزاء مجموع إجمالي 
قوامه 58 في المائة من التبادل الإســرائيلي. يعني هذا أنّ الممســك بزمام الدولة 
العبريــة، بدرجــة أو بأخــرى، بوعــي أو بدون وعــي، هم الغربيون للأســف. ليس 
هذا ســوى مؤشــر واحد فقط، فماذا لو اســتحضرنا المؤشرات الأخرى، كالغطاء 
السياسي الغربي المتوافر دائماً للجانب الإسرائيلي، والدعم العسكري والإسناد 
الاســتراتيجي؟ إنهــا عوامــل تتواصــل وتتعاظم حتــى بعد المجازر الوحشــية التي 

ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة على مرأى من العالم ومسمع. 
تأخذ هذه الحقائق أبعاداً صارخة حينما يعُقد مؤتمران على التوالي في كوبنهاغن 
ولندن، لتتدارس شــخصيات من ســبع دول غربية كيفية منع دخول الســاح إلى 
غزة، بينما تواصل هذه الدول تصدير الأســلحة إلى جيش الاحتلال الإســرائيلي 
وتغذيتــه بطوابير من الجنــود أيضاً، حيث يتقاطر بعض أبناء الجاليات اليهودية 
مــن أوروبــا ومن حملة جنســياتها لكــي يخدموا في الجيش الإســرائيلي، من دون 
أي اعتراضــات. بــل مــا زالت نســبة مــن الإســرائيليين تفوق التوقعــات، تحتفظ 

بالجنسيات الغربية. 
لا نورد هذه الحقائق يأساً من تحقيق إنجازات، أو قنوطاً من إيجاد قنوات تخدم 
اســتعادة الحقــوق، لكنه التشــخيص الــازم للمعضلة، الذي هــو الجزء الأهم في 
طريق العلاج. من هنا؛ فإنّ الضغط الفاعل على الغربي على جانبي الأطلســي، 
مســار لا غنى عنه في اتجاه تصويب الوقائع ونســج مستقبل الحرية بالنسبة إلى 

فلسطين وشعبها. 
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حكومة �إ�سرائيلية جديدة.. كلهم ليبرمان، والفر�صة مهمة! *

لــم تــأتِ نتائــج الانتخابــات الأخيرة للكنيســت الإســرائيلي بأي جديــد لا نعرفه 
نحــن الشــعب الفلســطيني. ولا أعتقــد أنّ أي فلســطيني قــد فوجــئ مــن الناتج 
الحكومي لهذه العملية التي ترأسها رئيس »الليكود« نتنياهو، وتبوّأ ليبرمان وزارة 
خارجيتها أيضاً. فطبيعة هذا المجتمع العنصري الذي يقوم عليه الكيان لا يمكن 
أن ينضــح إلّا بمــا فيــه، والــذي لــن يخرج بأي حــال بالمجمل، عــن كل من لا يرى 
وجوداً للفلســطيني في فلســطين. وهو كيان دمويّ بطبعه، وهذا ما رأيناه والعالم 

منه خلال الحرب الأخيرة على غزة. 
لا نــرى فرقــاً عملياً بين الأحزاب الإســرائيلية، اليميني منها أو اليســاري. فلكل 
منها سجلهّ من الجرائم والممارسات الوحشية ضد شعبنا. ولا يغيب عن أذهاننا 
أنّ العملية الســلمية التي كانت في أوجها مع اليســار الإسرائيلي في التسعينيات، 
لم تـُــفضِ إلى دولة فلسطينية. فنحن نفاضل بين المماطلة السياسية من اليسار 
يقابلها الوضوح المباشر من اليمين. وكلهم في النتيجة للمواطن الفلسطيني واحد، 

الأمر الذي يؤكده مرة إضافية انضواء إيهود باراك في حكومة فاضحة كهذه. 
مــع قناعتنــا هــذه، فإنّ ما ندركــه أيضاً هو أنّ هؤلاء يتمايــزون قليلًا في البرامج 
السياســية والتصريحــات المعلنــة والتحــرك الدبلوماســي علــى الأرض، وإن ظلّ 
الجوهــر واحــداً. مــن هنا فإنّ الجديــد في الأمر هو التخلي عــن اللون الرمادي، 
الــذي كان يســمح للحكومــات الإســرائيلية الســابقة بتســويق برامجها بســهولة، 
وكان يغــري الأطراف الغربية بتســويغ تحركاتهــا ومواقفها الحرجة نحو القضية 
الفلســطينية. فمــع تشــكيلة نتنياهــو لــم يعــد مــن مــكان لشــعارات مضلِّلــة مثل 
»التمســك بعمليــة الســام« والمراهنــة علــى »حل الدولتــن« وتعليــق الآمال على 
الجــولات التفاوضيــة. ولهــذا، بات مزعجاً للأطراف الغربية ولشــركاء التســوية 
السياســية في الجانب العربي الرســمي، أن يجاهر ليبرمان ومعه نتنياهو برفض 
إقامة الدولة الفلسطينية، ومن ثم يقبلان بخريطة الطريق التي تفُضي في نهاية 
تطبيقها، إذا تّمت، إلى دولة يمكن أن يطلق عليها فلسطين. فهذا يصعّب المهمة 
ويســبب الإحراج لمن يســعى إلى ترويض الشــعب الفلســطيني ومن ورائه العالم 

العربي والإسلامي. 
أمامنــا فرصــة مهمــة في تحقيــق اختراقــات في الجســم السياســي الأوروبي من 

زاويتين: 
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الزاوية الأولى تتحقق من خلال محاولة زعزعة العلاقة الاستراتيجية بين الكيان 
الصهيونــي والعالــم الغربــي، وخصوصــاً الأوروبــي منــه. ويفرض ذلــك التحرّك 
بحملة دبلوماسية فلسطينية وعربية وإسلامية، مع بعض الحلفاء في العالم على 
المســتويين الرســمي وشبه الرســمي، لمصلحة الضغط على الأطراف الغربية بأن 
تقــف أمــام الحقيقة، وتعاقب الدولة العبرية على سياســة حكامها الجدد، الذين 
يجاهــرون بــكل مــا يعُاقِب عليــه القانون الدولي ممــا يعُتبر عنصريــاً وإجرامياً. 
وكثيــرة هــي الأمثلة في المواقف الغربية الســابقة ضد حالات مشــابهة كثيرة، من 
مثــل التعامــل الحــازم مــع إشــراك أقصى اليمــن في الحكومة النمســاوية ســنة 
2000. هــذه الحملــة وإن لــم تفُضِ إلى نتائج كبيرة، فإنها ســتحدث أثراً وإرباكاً 

ولو بالحدود الدنيا. 
تفتح هذه التحوّلات الباب واسعاً أمام كلّ القادة والسياسيين العرب المترددين في 
التعامل بإيجابية مع كســر الحصار عن الشــعب الفلســطيني خوفاً من الضغوط 
الغربية، بأن يقوموا بواجبهم الأخوي ويصحّحوا الخطأ التاريخي الذي اقترفوه 

بحق إخوانهم. وهذا ينطبق بشكل أكبر على الإخوة في القيادة المصرية. 
أمــا الزاويــة الثانيــة، فهي في محاولة تعريــة الموقف الغربي من انتخاب الشــعب 
الفلســطيني لحركة »حماس« بأغلبية كبيرة في انتخابات المجلس التشــريعي، في 
كانــون الثانــي )ينايــر( 2006، التي تعامــل العالم الغربي مــع نتائجها بكل صلف 
وعدوانية ولم يقبلها. بل تم فرض الحصار على أهل غزة طوال السنوات الثلاث 
الماضيــة. وعليــه فهنــاك فــرص أفضــل للضغط من أجــل تعديل الموقــف الغربي 
باتجــاه رفع الحصار، وقبول خيار الشــعب الفلســطيني. هــذا ما بات ممكناً بعد 
الانتخابــات الإســرائيلية الأخيــرة، وبعد رؤية الزعماء الغربيــن يلتقطون الصور 
واحــداً بعــد الآخــر جنبــاً إلى جنب مــع ليبرمان. وذلــك مما يراكــم قناعة بدأت 
تترسّخ لدى مزيد من الغربيين، بصعوبة كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو تغييب 
المقاومة والحركة الإســامية في فلســطين عن المشــهد السياســي العام، وبالتالي 
صعوبــة القفــز عليهــا إلــى درجــة الاســتحالة. وهذا هــو أحد إنجازات الشــعب 

الفلسطيني بصموده طوال حرب غزة وانتصاره فيها. 
نحتاج إلى كل نيّة مخلصة تريد الخير للشعب الفلسطيني، في أن تستوعب هذه 
الــدروس وتتحــرّك بإيجابية. وهذا لا يندرج تحته وبالتأكيد تهنئة نتنياهو بحلول 

عيد الفصح اليهودي، أو توجيه الدعوة له لزيارة مصر. 
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ما كان الصراع في فلسطين في يوم ما محلياً وإقليمياً فحسب؛ بل له أبعاد دولية 
لا تنفــكّ عنــه أيضــاً. وهو بامتداده التاريخي الذي لا يقــف عند حدّ حقبة المائة 
سنة الماضية، وتوزّع المعنيين به مباشرةً، أي الفلسطينيين واليهود الصهاينة على 
حــد ســواء، في جميــع أصقــاع الدنيا؛ يحتــم أن تتعدّد الــدول المعنيــة المؤثرة فيه 

والمتأثرة به في آنٍ. 
وعندما نقول إنّ اليهود المسُــتجلبَين إلى فلســطين جاؤوا من أكثر ثلاثة وتســعين 
بلدا؛ً فإنّ ذلك يعني أنهم وتلك الدول أصبحوا مرتبطين بوضوح بالكيان العبري. 
إنه لا يكون ارتباطاً عاطفياً أو وجدانياً فحسب؛ بل يتأتّى كذلك عبر سلسلة من 
العلاقــات والمصالــح التي لم تنقطع. ولا نســتثني من ذلك في الواقع؛ حتى بعض 
الدول العربية التي ما زال اليهود الذين خرجوا منها يتواصلون معها بل ويؤدون 

أدواراً مهمة فيها. ومثال المغرب ليس وحيداً في هذا السياق. 
المسألة الأكبر من هذا؛ أنّ الدولة العبرية نشأت وترعرعت، وما زالت تعيش على 
امتدادهــا الدولــي في بعده التاريخي والديموغرافي وإســقاطات ذلك السياســية 
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ويتفنن المشروع الصهيوني في توظيف ذلك، 
تســاعده حيويــة الوجــود اليهــودي، الــذي مــا زال رغم قلتــه العدديــة، فاعلًا في 
محيطه وداعماً للكيان كجزء أصيل من هويّته المصطنعة. ولا شكّ في أنّ العلاقة 
بين مواقع الوجود اليهودي والكيان الصهيوني جاءت بطريقة فرضت نفسها في 

معادلة النسيج السياسي بل والاجتماعي للدول التي يقيم فيها اليهود. 
في المقابل، وليس هذا تعظيماً، بوســع تشــتّت الفلســطينيين إلى عشرات البلدان 
ــس للمعادلة الســابقة نفسها،  في أرجاء المعمورة نتيجة النكبة والاحتلال، أن يؤسِّ
نــات القوّة في  لناحيــة إشــراكهم بشــكل أصيــل في الصــراع واعتبارهــم أحد مكوِّ
الجســم الفلســطيني المقاوم، وهنا نقصد دورهم في المقاومة الســلمية من خلال 
وجودهــم. مــع وعينــا بــأنّ الــدور لن يرتقي إلــى ما وصــل إليه اليهــود، لظروف 
موضوعية من أهمها اختلاف طبيعة أوجه التجانس مع المحيط المحلي من جهة 
والوجود الفلسطيني أو اليهودي من جهة أخرى لصالح اليهودي، وكذلك ارتباط 

المصالح وتداخلها. 
يحتاج هذا الدور لكي يأخذ شــكله المأمول، مبادرة ذاتية من قبل الفلســطينيين 
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حيثمــا وُجــدوا. ولعلنــا نعطــي خصوصيــة للوجــود الفلســطيني في أوروبــا لغير 
ســبب، كتنوع الدول في القارة، وظروفها وتأثيرها في المعادلة السياســية الدولية، 
ومصالحها الكثيرة والكبيرة في الشــرق الأوســط. ونضيف إلى ذلك أيضاً تعويل 
الدولــة العبريــة علــى أوروبــا بشــكل يخرجها مــن حــال العزلة وعدم الانســجام 
وانعــدام القــدرة علــى الانخــراط في المحيــط العربي والإســامي. مــن هنا تأتي 
أهمية تبلور دور حيوي لفلسطينيي أوروبا، حيث نشاطهم لا غنى عنه في تعديل 
الميزان في الغرب الأوروبي، ما يُكن أن يكون قطعاً لشرايين الحياة عن الاحتلال 

في فلسطين. 
وقــد بــدأت منــذ أعــوام بــوادر دور مهم في تشــكيل حركــة واعدة داخل الجســم 
الفلســطيني الأوروبــي، عبّرت عن نفســها بتشــكيل مؤسســات وتنظيــم فعاليات 
ورســم لخطوط علاقة مع العديد من الجهات الغربية الرســمية والشــعبية. لقد 
آتت تلك الخطوات بعض أكُلها في سيل الأنشطة وحجم التفاعل مع أحداث غزة 
والحــرب الشرســة عليها. ونذكر أيضاً التأســيس لأنشــطة ثابتــة وممتدة ضمن 
تواريخ وطنية، استطاعت أن تدخل إلى الروزنامة السنوية الفلسطينية؛ كمؤتمر 
فلســطينيي أوروبــا الــذي تقُــام نســخته الســابعة هــذه الســنة في مدينــة ميلانو 
الإيطالية، وكان مؤتمره السادس قد انعقد في الدنمارك وشهد حضور أكثر من 

عشرة آلاف فلسطيني على صعيد واحد. 
لا يقتصــر الــدور في مــا نــرى علــى البعُــد القــارّي الأوروبي المحلي فحســب، بل 
يمكــن دور فلســطينيي الشــتات الأوروبــي أن يكــون عامــاً مهماً داخل الســاحة 
الفلســطينية، وهي تشهد إعادة لرســم خريطتها السياسية والتنظيمة الداخلية. 
هنــا يمكــن أن يكــون الصــوت الفلســطيني في الشــتات مهمّاً في لفــت النظر إلى 
وحدة الشــعب والتقعيد لمعادلة جديدة قائمة على عدم الاســتفراد وإفشاء أجواء 
الديموقراطية، دون إغفال التجربة الديموقراطية التي مارسها الفلسطينيون في 

الضفة والقطاع عبر انتخابات المجلس التشريعي في عام 2006. 
لا يقتصر الموضوع على الدافع الذاتي، بل يحتاج إلى إعطائه أهمية على جدول 
أعمــال صانــع القرار الفلســطيني، ســلطة كان أو حزباً، لمصلحــة أن يوظّف دور 
الفلسطينيين في العالم وأوروبا على وجه الخصوص، وتقديم سبل الدعم المعنوي 
لهم، وإشــراكهم في البرنامج الوطني الفلســطيني، والتنســيق معهم على الدوام.. 

إذن فالمسؤولية مشتركة.
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مجلة »العـودة« و�إعلام العـودة *

يحتاج الشعب الفلسطيني في ما نعتقد إلى طَرْق كل المجالات المتاحة لكي يحافظ 
علــى حقوقــه. وهــذا يعنــي العنايــة بالجوانــب السياســية والإعلاميــة والثقافيــة 
والاجتماعيــة والأكاديميــة والقانونيــة وغيرهــا مــن جوانب مقارعــة الاحتلال في 
الميــدان مــن قبيل المقاومة المســلحة بما يدعمها من جوانب لوجســتية وأمنية، في 
مــا يمكــن أن يكُوّن شــمولية الفهــم لطبيعة الصراع مع كيان غاصب اســتخدم كل 
هــذه الجوانــب، ولا نتــردد في القول بأنه أبدع فيها. ويبــرز جانب الإعلام كخادم 
لــكل الجوانــب المختلفــة لكي تصل مبتغاها. ولا يســتغني عنه أصحاب المشــاريع، 
وخصوصاً الممتدة منها والمتنوعة الجوانب، كما هو الحال في القضية الفلسطينية. 
ونعيــش في مجلــة »العــودة« تطبيقــاً عمليــاً لهذا، عبــر دورية متخصصة ســبقت 
المجلة زمنياً وصدرت عن مركز العودة الفلسطيني منذ بدايات تأسيسه في لندن 
ربيــع 1996. وتخصصــت في تســليط الضوء على حِراك اللاجئين الفلســطينيين 
روا منهــا عــام 1948. وقد أدار  وكل مــا يتعلــق بحــق عودتهــم لديارهم التــي هُجِّ
تحريــر تلــك النشــرة التــي حملت اســم »العودة« أيضــاً، الزميل عرفــات ماضي، 
مديــر مركــز العــودة الفلســطيني، واعتمــدت مراســلين في مناطــق المخيمات في 
الشــتات وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، نســتذكر منهم الزميل أحمد أبو شــال 
ابــن مخيــم بلاطة قضاء منطقــة نابلس في الضفة الغربية، الذي ســقط جريحاً 
في أحــداث انتفاضــة الأقصــى ويعيش إعاقة دائمة نســأل الله له الشــفاء منها. 
ع  وأخذت الدورية شكلًا وموقعاً لها على الشبكة العنكبوتية )الإنترنت(، مما وسَّ

من مجال الاستفادة منها واخترقت حواجز جغرافيّة في العالم الفسيح. 
وبعــد صــدور مــا يقرب من مائتي عدد منهــا، أدرك القائمون علــى مركز العودة 
أهميــة تطويــر النشــرة، لمــا لاقــوه مــن ردود فعل مهمــة على اســتمرار صدورها 
وكمِّ المادة التي نشُــرت، والأهمية القصوى لرفع درجة الوعي لدى أبناء الشــعب 
الفلسطيني بحق العودة. وكثرة الفعاليات التي يمكن أن تكون حاضرة ومنتشرة، 
فكانــت مجلــة »العودة« المســتقلة والصادرة عن »دار العودة للدراســات والنشــر« 

المسجلة في لندن. 
شقّت مجلة »العودة« طريقها في عالم الإعلام الفلسطيني الهادف والمتخصص. 
وبعد مضي ما يقرب من عامين على صدورها، وبطباعة العدد الحادي والعشرين 
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منهــا وصــل عــدد النســخ المطبوعــة إلى 12 ألفــاً، وهي تصــل بالتــوازي إلى 20 
ألف عنوان إلكتروني، ولها صفحة خاصة على الإنترنت يزورها الآلاف شــهرياً، 
وتوُزع في المخيمات الفلسطينية وفي قطاع غزة وعلى بعض أماكن إقامة الشعب 

الفلسطيني في الشتات. 
وبعــد هــذه الرحلــة، وابتداءً من العدد القادم، يشُــرّفني أن أســلم رئاســة تحرير 
»العــودة« للزميــل ياســر علي ابن قرية شَــعَب - قضاء عكا في شــمال فلســطين، 
وهــو الــذي ولــد في مخيم تــل الزعتر وعاش اللجــوء في مخيم بــرج البراجنة في 
لبنان، والحاصل على شــهادة التعليم الجامعي في اللغة العربية والعامل في حقل 
الصحافة منذ خمسة عشر عاماً وعضو اتحاد الكتّاب والصحفيين الفلسطينيين. 
وزميلنا ياسر ليس غريباً على قُرائنا، فهو الذي أدار تحرير المجلة منذ صدورها، 
وساهم بفعالية في انتظام صدورها وتنوّع أبوابها والسهر على متابعة تفاصيلها. 
لــم يكــن بالإمــكان الوصول إلى ما وصلنــا إليه لولا مجهــوده بتوفيق من الله عز 

وجل. 
ونقُدم معه أيضاً الزميل ماهر الشــاويش مديراً لتحرير المجلة. وهو المتخصص 
في الإعلام دراســة وممارســة أيضاً، الذي ترأس قســم التاريخ الشفوي في تجمع 
العــودة الفلســطيني »واجــب« في ســورية. وُلــد وعــاش في مخيــم سِــبِينة، أحــد 
مخيمــات دمشــق، بعدمــا هاجــر أهلــه مــن قرية غوير أبو شوشــة قضــاء طبريا 
شــمال فلســطين. نعتقد أن المجلة ســتأخذ طريقها للتطوير والتنوع والتوزيع مع 

هذا الطاقم المتخصص والمحترف ومع مراسليه في مناطق اللجوء. 
من الضروري، ونحن في هذا الحال من التردّي في النزاع الفلسطيني الفلسطيني 
والعلوّ الإســرائيلي أن تكون هناك نماذج مهمة داخل الســاحة الفلسطينية تشُعر 
الشــعب الفلســطيني بــأن هنــاك عنايــة بقضايــاه الرئيســية، ولا تجعــل العــدو 
الصهيوني يتحرك في مســاحة لا ينازعه فيها أحد. وقد ســعينا - وما زلنا- إلى 
أن تكــون مجلــة »العودة« مثــالاً في هذ الجانب. بالتأكيد كانت هناك أخطاء فنية 
غيــر مقصــودة، لكن عزاءنــا أن نِياتنا وعزمنا في أن نكــون في الطريق الصحيح، 

ولن نتوقف! 
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م�ؤتمر فل�سطينيي �أوروبا ال�سابع.. نقاط ت�ستحق الت�سجيل *

في الثانــي مــن أيــار )مايو( من الســنة الحادية والســتين من عمر النكبة، ارتســم 
مشهد فلسطيني في مدينة ميلانو شمال إيطاليا، شارك فيه عدة آلاف من أبناء 
الشــعب الفلســطيني من القارة الأوروبية، وانضم إليهم أبناء الجالية العربية في 
البلد ليصبحوا عشرة آلاف. تابع فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر فلسطينيي 
أوروبا الملايين من العرب والفلسطينيين عبر العشرات من القنوات الفضائية. 

الصورة بلا رتوش كانت مليئة بالمعاني والدلالات التي تقع في خانة الاستراتيجي 
النافــذ مــن الأفعــال. تعلــن كلهــا أن مخــزون القوة لدى الشــعب الفلســطيني ما 
زال في عافيتــه. وتعكــس فشــل المشــروع الصهيوني في تحقيق أحــد أهم أهدافه 
في اســتقراره على أرض فلســطين وإفقاد الشــعب الفلســطيني لباعث اســتمرار 

المطالبة بالحقوق مع تقادم الزمن. 
أثبــت اســتمرار انعقــاد المؤتمــر في بلــدان أوروبية مختلفة باشــتراك مؤسســات 
فلسطينية محلية متنوعة التجارب، أن العمل الشعبي الفلسطيني لم يعد مجرّد 
ردّ فعــل عاطفــي ينقضــي. نحــن أمــام عمل منظــم واضح الأهداف ربط نفســه 
بالتمســك بحــق العــودة. ودخــل الروزنامة الوطنية الفلســطينية كأحد الأنشــطة 
المهمة التي تترقبها الجماهير الفلســطينية حيث حلتّ. فالأســئلة تبدأ مع انتهاء 
أي مؤتمــر عــن القبلــة القادمــة والضيــوف المحتملين وهل من جديــد في الجعبة 
وتوقع الأعداد التي ستحتشــد. وهو بذلك يتعاظم في قوته بتزايد أبناء الشــعب 
الفلسطيني الذين اعتمدوه لهم ولعائلتهم موعداً سنوياً ثابتاً، وأصبح يشكل لهم 

حضناً دافئاً يعبق بروائح الوطن في جوّ الغربة الغربية القارس. 
هــذا النمــوذج مــن المبادرات يدخــل ضمن دائــرة النهضوي من الأفعــال الوطنية 
الفلسطينية ويساهم في رفع وتيرة الأداء العام في طريق استعادة الحقوق. نلمس 
هذا في أعداد المؤسســات والشــخصيات الفلســطينية منهــا والعربية التي تبدي 
ى هذا الشــعور والتحفز مضامين الخطاب للمؤتمر التي  رغبة في المشــاركة. غذَّ
رفعت من ســقفها، في ظل الأجواء الفلســطينية التوّاقة للتأثير العام في المعادلة 
الداخلية والإقليمية والدولية. وكان نوعياً هذه الســنة الانتباه الإعلامي لأهمية 
المؤتمــر والحــرص على بث وقائعه على الهــواء، وتوافُد الصحفيين من غير جهة 

باكراً ليرصدوا فعاليات المؤتمر. 
رســالة الشــعب الفلسطيني الواحد التي تجسّدت في المؤتمر بالغة الأهمية. يبدأ 
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هذا في وحدته على صعيد القارة. وتحقيق هذا ليس بالسهولة التي تبدو حتى في 
البلدان الأوروبية. فقد تطلب حضور المئات من فلســطينيي الدنمارك والســويد 
برّاً ســفر ما يزيد على عشــرين ســاعة متواصلة، ما يعني يومي ســفر للوصول 
إلــى حيــث الحشــد. ونظّموا المؤتمر مع باقي إخوانهــم والوفود التي حضرت من 
مخيمات الشــتات ومن فلســطين، من نهرها لبحرها مع فلســطينيي 48، معلنين 
جميعــاً أن مــا يقــرب مــن 11 مليــون فلســطيني هــم جســد واحد. رغم مــا يبدو 
مــن فرقة سياســية. جلســة الافتتاح كانــت تعطي هذا المعنى وقفــزت فوق اللون 

السياسي وإحداثيات الجغرافيا التي ترسم خريطة الشتات الفلسطيني. 
مستقبل الصراع حول فلسطين ومآلاته كانت ملامحه مقروءة في المؤتمر، وذلك من 
خلال أعداد الشباب الفلسطيني في أوروبا الذين حضروا وشاركوا في التحضير 
لفقــرات المؤتمــر في غير مجــال وإنجاحها. والنجاح في نقل المفردات الأساســية 
للقضية لهم رغم قوة الصهر الثقافي والحضاري الأوروبي. شاهدهم وهم يغنون 
للوطــن ويرفعــون شــعارات العودة ويجــدون في العلم الفلســطيني والكوفية هوية 
لهم. ويتطلعون إلى التماهي مع رموز العنفوان الفلسطيني المتجسد في أهلنا في 

الداخل الفلسطيني ورفضهم للظلم ومقاومتهم للاحتلال. 
ونسجل أيضاً رسوخ العمل المؤسسي المنبثق من المؤتمر، الذي اعتمد التخصص 
في قضايــا معيّنــة، لكــي يكون الإنتاج والفعالية عمودياً ويَدّ جذوره لتترســخ ولا 
تعتريها الارتجالية والشــخصانية. وهذا ما يمكن أن يبُنى عليه. فكانت »الحملة 
الأوروبية لرفع الحصار« و»تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا«، وينطبق ذلك 
على المهندسين والمعلمين والمرأة والشباب. وقطعت كلها أشواطاً معتبرة، وساهمت 
في أن تكون حاضرة في تشكيل الوعي الفلسطيني بأهمية دور كل شرائح الشعب 
حيث حلوّا، والمساهمة في دعم صمود أهلنا في الداخل، وخصوصاً خلال الحرب 
الأخيرة على غزة. كان الأطباء الفلســطينيون في أوروبا في قلب المعركة يسُــعفون 

ويداوون ويعانون كما إخوانهم. 
ما تَقق أضعاف ما تقدم. ونختم زاويتنا بتأكيد أن تضحيات أهلنا وشــعبنا في 
الداخل الفلسطيني لها الفضل الأكبر في التأثير على فلسطينيي أوروبا وغيرهم 
من فلســطينيي الخارج. فهم بما قدموا ويقدمون كانوا أحد العوامل الأساســية 
التي أثّرت على تبَلوْر الهوية الفلســطينية العربية الإســامية لفلسطينيي أوروبا. 
بــل وكانــوا المنبّــه الدائم الــذي يجُنب الجميع حال الاســترخاء والكســل والركون 
لتبقى وتيرة العمل في أوجها، وتوُرث حالة قلق مشــروعة للكيان الإســرائيلي بأن 

مستقبله في خطر!
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يحتاج الشــعب الفلســطيني، فيما نعتقد، ومعه جموع الأمة العربية والإســامية، 
إلــى مراجعــة دائمــة تقييميــة نقديــة لمســيرة العمــل الوطنــي، في طور اســتعادة 
الحقوق. ذلك أننا نخوض صراعاً عربياً إسرائيلياً ضارباً في التاريخ، وممتداً في 

الجغرافيا ليتعدى القطري والإقليمي ويكون على اتساع المعمورة.
وجوانــب الصــراع متنوِّعــة، فهو صراع سياســي، وفيه جوانب دينيــة واقتصادية 
واجتماعيــة وثقافيــة. وقــد اســتخُدمت فيــه كل الأدوات والوســائل مــن طــرفي 

الصراع، سعياً لأن يحسم أحدهما المعركة لصالحه.
لــم يدّخــر الجانــب الصهيوني جهداً ولا حيلة لكي يســتتب له القــرار على أرض 
فلســطين. ولــم يكــن وحيــداً في مكائده، فمعــه دبّر صانعــوه والمتعاونون معهم في 

المنطقة فيما يمكن أن نطلق عليه شمولية التخطيط.
ومــن أهــم معالم الخطة أنها ســعت لتجنيد كلّ من هو يهودي أو يؤمن بالمشــروع 
الصهيونــي حيــث كان، ســواء في فلســطين أو في أيــة بقعــة في العالــم. وبذلــك 

تضاعفت قدرة المشروع الصهيوني عدداً وإمكانات.
وســاهم ذلك في تغطية مســاحات مهمة على أصعدة عدّة، وهو ما يعُدّ من نقاط 
القوة في ذلك المشروع على باطله. لسنا بصدد التفصيل في هذا، فهو يحتاج إلى 

مبحث آخر للاستفادة منه.
ج غير ذي الحيلــة أمام هذا المعتدي  لــم يكن الشــعب الفلســطيني في وضع المتفرِّ
طوال عمر الصراع، حتى في العقود التي سبقت النكبة. ولا يمكن أن نبخس من 
يها  حق تجربة الثورة الفلســطينية الحديثة في الســتينيات والســبعينيات في تصدِّ
للمحتل وأدواته، واســتخدامها لوســائل عدّة ومنوّعة لكي يبقى الحق الفلسطيني 
حيــاً. ولــم يقــلّ أداء قادة العمل الفلســطيني شــأناً في التنبّه لمكونــات القوة لدى 

الشعب في العموم.
ل، حســب رأينــا، أنّ هــذا لم يكن بوتيــرة مقبولة طــوال الوقت، ولم  ولكننــا نســجِّ
يــوازِ عظمــة هــذه الطاقات وحجمهــا. وبدا ذلك واضحاً في فتــرة العقود القليلة 
الماضية، بل زاد بشكل صارخ ومُخلّ في التسعينيات من القرن الماضي، وبالتحديد 

في حقبة ما بعد توقيع اتفاق أوسلو.
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يقــع علــى أعلــى ســلمّ النقــاط المســجّلة في جانــب التقصيــر، اســتدعاء طاقات 
فلســطينيي الخــارج وحشــدها. وهــم الذيــن وصــل عددهــم، تقديــراً، إلى ســتة 

ملايين، ضمن تعداد عام يصل إلى ما يقرب من أحد عشر مليون فلسطيني.
وهؤلاء منتشرون على اتساع الكرة الأرضية من شرقها حيث جزر نيوزيلندا إلى 
أقصى نقطة في غربها حيث جزر الهاواي في وسط المحيط الهادي. من الممكن، 
وما زال الأمر متاحاً، أن نخرج بأمور إيجابية من ســلبية الشــتات والتبعثر وعدم 
الاجتمــاع في وطــن واحد، ثم نطوِّر هــذه التجربة ونراكم عليها حتى تكون مفيدة 

بشكل دائم.
يحتاج هذا الأمر إلى تطلعّ من جانب كل صاحب قرار فلســطيني، أو من يعتقد 
في نفسه أنه مسؤول عن مصير الشعب وقضيّته. وهنا نقصد من يمسك بزمام 
الأمــور في منظمــة التحريــر الفلســطينية. وبنفــس الدرجــة أن تتضمّــن أجنــدة 
الفصائل الفلســطينية، وخصوصا النافــذة منها كحركة »حماس«، برامج وآليات 

تهتم بشأن فلسطينيي الخارج.
ولا نعنــي هنــا كثيــراً الســلطة الفلســطينية في الضفة الغربية وقطــاع غزة، فهي 

وُلدت ضمن اتفاق أوسلو وعلى جزء وحسب من أرض فلسطين.
لا بــد مــن القــول إنّ الشــعب الفلســطيني خلال فتــرة العمل الوطنــي الفصائلي 
المنظــم، لــم يكتــف بمنظمة التحرير مظلــة للعمل، مع عدم تنكره لها. بل نشــأت 
مبادرات في كافة الحقول بشكل فردي وتطوّر بعضها إلى بعُد جماعي مؤسسي، 
ســواء في الأعمال الثقافية والاقتصادية والإغاثية والأكاديمية والعلاقات العامة 

والجانب السياسي.
ومــن هذه الأعمال ما تأسّــس علــى خط مواز للعمل الفصائلــي الحزبي، انبثاقاً 
من الوعي بأنّ العمل الأهلي يســعه ما لا يســع العمل المؤطّر الحزبي لاعتبارات 

وعوامل جديرة بالاهتمام.
ســجّلت العديــد من هذه المبــادرات، وخاصة في خارج فلســطين، نجاحات مهمة 
واختراقــات علــى أكثــر مــن صعيــد، خاصــة في فترات تــأزّم فيها وضــع الداخل 
الفلســطيني في مواجهــة الاحتــال، وكان بحاجة إلى إســناد فلســطينيي الخارج 

بكل الوسائل.
نذكــر هنــا صنــدوق التعــاون الدولي بــكل إســهاماته في مجال الإغاثــة والتنمية، 
وصحيفة »القدس العربي« في حقل الإعلام، ومؤسســة الدراســات الفلسطينية، 
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والصندوق الفلســطيني للإغاثــة والتنمية »إنتربال«، ومركز العودة الفلســطيني، 
وعشــرات بل مئات الجمعيات والمؤسســات التي أثّرت في التجمّعات الفلسطينية 
ولو بشكل محدود. ونذكر أيضاً مجهودات فردية مبدعة، منها ما قدّمه الراحل 
إدوارد ســعيد للقراء والمكتبات العالمية، وجهود الدكتور ســلمان أبو ســتة، وجهود 

آخرين كثر.
وخــال الســنين الســبع الماضيــة، انتظــم عمل جماهيــري تعبوي فلســطينيي في 
القــارّة الأوروبيــة، تحــت اســم »مؤتمــر فلســطينيي أوروبــا«، وربط نفســه بمبدأ 

التمسك بحق العودة.
بــدأت فكــرة المؤتمــر بمبادرة من مركز العودة الفلســطيني في لندن. كان ذلك في 
صيف ســنة 2003، بعد توقيع شــخصيات فلسطينية رســمية وغير رسمية على 

»وثيقة جنيف«، التي تضمنت تنازلاً عن حق العودة.
وجــاء تلــك الوثيقة متزامنة مع المبادرة العربية التــي تبناها مؤتمر القمة المنعقد 
في بيروت سنة 2002، التي لم تتعامل كذلك بجدية، كما رآها الفلسطينيون، مع 
حــق العودة الفلســطيني لصالــح تطبيقه. فقد نصّت الوثيقــة، حتى بعد التعديل 
اللبناني، على »حل عادل متفق عليه« لقضية اللاجئين. وبذلك أخُضع حق العودة 

إلى مبدأ التفاوض السيئ الصيت، الذي لم يكن لمصلحة الفلسطينيين يوماً.
هكذا جاء المؤتمر الأول لفلسطينيي أوروبا في 19 تموز )يوليو( 2003 تحت شعار 
»لــن نتنــازل عــن حق العــودة«، ضمن حاجة ظهــرت ملحّة، لضــرورة تنظيم عمل 
فلســطينيي الشــتات، ورفع درجة الوعي لديهم والاهتمام بشــؤونهم، بعد الفراغ 
الــذي تولّــد مــن انتقــال ثِقــل العمل الفلســطيني إلــى الضفة وغزة على حســاب 

الخارج.
لقد تشرّف المؤتمر الأول بمشاركة الراحل الدكتور حيدر عبد الشافي على رأس 
الضيوف، واعتنت وسائل الإعلام به، وتوافد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني 
من عموم القارة للمشاركة. لقد تحققت نقاط إيجابية كثيرة، حيث أظهر المؤتمر 
حالة التوَق عند أبناء الشعب الفلسطيني في أوروبا إلى الالتقاء والحوار والتأكيد 
علــى الثوابت، وإبراز صوت فلســطينيي أوروبا. وقــد تعاهد الجميع على انتظام 

مثل هذه المؤتمرات سنوياً.
ثــم التــأم المؤتمــر الثانــي في برلين، في الخامس عشــر مــن أيار )مايو( من ســنة 
2004، تحــت شــعار »لــن نتنازل عن حق العودة، ولم نخــوِّل أحداً بالتنازل عنه«، 
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وتميّــز بصــدور »وثيقــة برلين للتمســك بحق العــودة«. ثم جاء المؤتمــر الثالث في 
فيينا، في العاشر من أيار )مايو( من سنة 2005، وتميّز ببدء بلورة عمل مؤسسي 
بتشــكيل الأمانة العامة لمؤتمر فلســطينيي أوروبا، وكان شــعار المؤتمر »فلســطين 
أرض وشــعب، وحــدة واحــدة لا تتجــزأ، لا للجــدار العنصــري في فلســطين«. ثم 
المؤتمــر الرابــع في مدينة مالمو في الســويد، في الســادس من أيــار )مايو( من عام 

.2006
وانتقى المؤتمر شعاراً له هو »هوية فلسطينية متجذرة، وتمسك راسخ بالحقوق«، 
وتميّــز بمشــاركة وزيــر شــؤون اللاجئــن في حكومــة »حمــاس« الدكتــور عاطف 
عــدوان، وهــو ما شــكّل اختراقــاً للحصار على الشــعب الفلســطيني. وكان لافتاً 
أنّ العدد المشــارك في المؤتمر قد قفز إلى خمســة آلاف، جُلُّهم من أبناء الشــعب 

الفلسطيني.
ثم جاء المؤتمر الخامس في مدينة روتردام الهولندية، في الخامس من شــهر أيار 
)مايو( من سنة 2007. ورفع المؤتمر شعار »رغم البعد والآلام، شعب واحد وحق 
ثابــت«. وتميّز المؤتمر بمشــاركة غربية رفيعة المســتوى، تمثلــت بكلمة مُطوّلة من 
رئيس وزراء هولندا الأسبق دريس فان آخت، الذي فنَّد شروط اللجنة الرباعية 

الدولية الظالمة المفروضة على الشعب الفلسطيني.
ثــم كان المؤتمــر الســادس في كوبنهاغــن، عاصمة الدانمــارك، في الثالث من أيار 
)مايــو( مــن عام 2008، وقد وافق حلول ذكرى ســتينية النكبة. لقد حمل المؤتمر 
شــعار »ســتون عاماً وللعودة أقرب«، ووصل العدد فيه إلى عشرة آلاف احتشدوا 
على صعيد واحد. وكان الاهتمام بهذا فائقاً، من جانب الإعلام العربي والعالمي.
ثم جاء المؤتمر الســابع، الذي التأم مؤخراً في مدينة ميلانو الإيطالية، في الثاني 
من أيار )مايو( من العام الجاري )2009(. وعُقد المؤتمر تحت شعار »العودة حق، 
لا تفويض ولا تنازل«. وشاركت في المؤتمر شخصيات فلسطينية وازنة، وأبرز ما 
فيه ثبات عدد المشــاركين بحدود عشــرة آلاف من عموم القارة الأوروبية، علاوة 
علــى الحضــور اللافت للانتباه لأبنــاء الجالية العربية من غيــر قطر، والاهتمام 
غير العادي من وســائل الإعلام العربية لرصد الحدث حياً على الهواء مباشــرة 

لتتابعه الملايين، بمن في ذلك الفلسطينيون في الوطن والشتات.
نعتقــد أنّ مــا تحقــق خــال هــذه الســنين الســبع قد أثّــر بطريقــة أو بأخرى في 
المعادلــة السياســية التي تحكم مجريات الأحداث، ســواء علــى الصعيد الداخلي 
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الفلســطيني أو الإقليمــي أو في البعُــد الدولــي. ومع عدم التعظيــم غير المبرّر في 
المجهــود والمؤتمــر، فإننــا يجب أن لا نقلل من شــأن الأعمال التي تدخل في دائرة 
التراكمي من الجهد الذي يغيِّر على المدى البعيد. ويمكن رصد بعض آثاره على 

المستوى القصير والمتوسط.
فمجرد أن يربط المؤتمر نفســه بالتمســك بحق العودة، وأن تحتشد هذه الأعداد 
الغفيــرة مــن أبناء الشــعب الفلســطيني من أرجاء القــارة الأوروبية، يعني حضور 

المبدأ الدائم في العقل والضمير الفلسطيني.
ويضع ذلك حقائق على الطاولة السياســية لكل المعنيين، بأنّ الفلســطينيين حيث 
كانــوا لــن يرَضَــوا بتغييبهم، ويجعل ذلك من الصعب القفز على الإرادة الشــعبية 
الفلســطينية. ويمكن أن نلمس هذا في أعداد الدارســن الغربيين الذين اهتموا 

بهذه المؤتمرات الضخمة والمتواصلة وما تمخضت عنه من نتائج.
تعطــي مؤتمرات فلســطينيي أوروبــا، كلما انعقدت، برهاناً على إخفاق المشــروع 
الصهيوني في محاولة التحكم في مصير الشــعب الفلســطيني، أو تغييب ذاكرته، 
أو الأمــل في تذويــب أبناء الشــعب الفلســطيني في المجتمعات الجديــدة، أو إلغاء 

ذاكرة الأجيال الجديدة.
ففلسطينيو أوروبا وهم يعقدون مؤتمرهم كل عام، يعلنون أنه لا يمكن أن تستقيم 
الأمــور للمخطــط الصهيوني، فــإن كانوا هم مع بعُدهم الجغــرافي، يصُرّون على 
حــق العــودة فكيف الحال مع فلســطينيي المخيمات في الضفــة وغزة ودول جوار 
فلســطين، الذيــن يــرون فلســطين رأي العين، ويتنسّــمون عبقها، ويــرون أرضهم 

المسروقة رأي العين.
لقــد ســاهم المؤتمــر في الحفاظ علــى الهوية العربية والإســامية للفلســطينيين 
الذين حضروه، وبلورتها عند الأجيال الجديدة، وغذّى الشعور الوطني والانتماء 

لفلسطين عند الآلاف ممن شاركوا في أعماله عاماً بعد عام.
وســاهمت الشعارات والرموز الفلســطينية، كالعلم والكوفية ولبس الثوب المطرّز 
للنســاء والبنــات، والدبكــة الفلســطينية، والأهازيج الشــعبية، في أن تغدو أدوات 
فاعلــة في تعزيــز الهويــة، بــل تعدت الفلســطينيين إلــى العرب والمســلمين وعامة 
الأوروبيــن الذيــن أمّــوا المؤتمــرات. وبالتأكيد فإنّ كل ذلك قد تحــوّل إلى محفز 
لهؤلاء كي ينتظموا في أعمال لفلسطين ودعم القضية، وهو ما تجلىّ إبان الحرب 

العدوانية على غزة.
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ومن أهم ما تحقق في المؤتمر، إيجاد منتدى تعارف ســنوي بين الفلســطينيين في 
أوروبــا، وتقويــة العلاقــات الاجتماعيــة فيمــا بينهم، علــى توزع بؤر الشــتات التي 
حلـّـوا بهــا، وخصوصاً تعارف الأقــران من الجيل الفلســطيني الجديد، والحرص 
على تبادل العناوين وســبل التواصل الثنائي، ليتحقق التفاعل المتبادل بين انعقاد 

المؤتمرات.
وقــد أدّى هــذا إلــى الانتظــام في الحضــور مع تناميــه بتوالي الأعــوام. ويكفي أنّ 
آلاف الفلســطينيين قد قطعوا آلاف الأميال وأمضوا عشــرات الســاعات ســفراً 
علــى امتــداد القارة الأوروبية، لكي يصلــوا إلى مواقع انعقاد مؤتمرهم الكبير، في 
حدث يتجدّد كل عام، بما يحمل دلالات فائقة، ويجسد الشعور بالمضيّ المتواصل 

في مسيرة العودة.
ونرصد أنّ مؤتمرات فلســطينيي أوروبا كانت منطلقاً لنهوض العمل الفلســطيني 
العام على مستوى القارة. فقد تبلورت الصورة في الدول التي يعُقد فيها المؤتمر. 
وتتولد من خلال ذلك خبرات تشارك فيها أعداد غفيرة من الفلسطينيين في بلد 
الانعقاد، خاصة مع البعد الدولي للمؤتمر والعديد من الاحتياجات التي يتطلبها 

انعقاده.
ومــن جانــب آخــر، فقد تأسّســت من رحم المؤتمر، مؤسســات مركزيــة تعمل على 
المســتوى القــاري، كالحملــة الأوروبيــة لرفــع الحصــار عن غــزة، وتجمّــع الأطباء 
الفلســطينيين في أوروبــا، واتحــادات وجمعيــات للمهندســن والمعلمــن والنســاء 

والشباب.
وباتجاه موازٍ، أوجد المؤتمر فرصة للتواصل مع شخصيات مهمة ومؤثرة ومفيدة 
للعمل الفلسطيني في أوروبا، سواء الفلسطينية منها أو العربية أو العالمية. وطوّرت 
هــذه الفرصــة الخبــرات في حقل العلاقات العامة، بما ســاهم في صقل التجربة. 
فقد شارك في المؤتمر خلال السنين الماضية أكثر من مائة شخصية عامة نافذة.
ونذكــر فيمــا تحقــق، التفاعــل الإيجابــي مــع المحيــط الأوروبــي، ونقــل الصــوت 
الفلســطيني للغربيــن مــن خلال هذه المؤتمــرات. ويتطوّر هذا الوقــع مع انتظام 
الانعقــاد. ففــي مؤتمرات مالمو، وروتردام، وكوبنهاغــن، دخل المؤتمر دائرة الخبر 
الأول في الإعلام المحلي والإقليمي، واعتلت منصّة المؤتمر شــخصيات سياســية 
ونقابية وحزبية أوروبية مهمة. وآخرها البارونة جيني تونغ من مجلس اللوردات 

البريطاني، في المؤتمر الذي انعقد في ميلانو.
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وليــس مــن شــكّ في أنّ مؤتمــر فلســطينيي أوروبــا تقــدّم خطــوات مهمّــة في 
النفاذيــة والتأثيــر في الأحداث السياســية، بتقديمه الدعم للداخل الفلســطيني، 
ومحاولة كســر الحصار المفروض على الشــعب الفلسطيني. فكانت دعوة الوزراء 
الفلســطينيين مــن الداخــل، وخاصة من المحســوبين علــى حركة »حمــاس« التي 
أفرزها الشــعب، ومخاطبة رئيس الوزراء الفلســطيني إســماعيل هنية للجمهور، 
ودعوتــه شــخصياً لحضور مؤتمر روتردام، وما لاقــاه هذا من حوار حادّ ومفتوح 

داخل أوروبا بهذا الشأن.
كمــا يلحــق بذلك انطلاق قافلة الأمل الإغاثيــة، بعد مؤتمر ميلانو )2009( نحو 
قطاع غزة بحراً عن طريق مصر. وقد أبدعت الحملة الأوروبية منذ تأسيســها، 
في ابتعــاث الوفــود التضامنية وعقد المؤتمرات لكشــف الظلــم الواقع على قطاع 

غزة ووضعه تحت دائرة الاهتمام العام.
وفي المجال نفسه، سلطّ المؤتمر الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني في داخل 
فلســطين وخارجهــا، وســعى إلى فضــح الممارســات الصهيونية ضــده، والوقوف 
ضــد سياســات الاحتــال وإجراءاته وانتهاكاتــه، كبناء الجــدار العنصري وحمى 

الاستيطان والهجمة على القدس.
ونضــرب مثــالاً في ســياق هــذه التفاعــات، بقضيــة فلســطينيي العــراق، التــي 
طُرحت في المؤتمرين الأخيرين. وكان الجدار العنصري حاضراً في شعار المؤتمر 
الثالث وأعماله، حيث شــارك محاضرون وسياســيون من داخل الأراضي المحتلة 
ليتحدثــوا عــن هــذا الأمــر، منهــم الدكتــور رائــد نعيــرات، وعبــد الله الحوراني 

والدكتور مصطفى البرغوثي.
وبــادر المؤتمــر إلى إعطاء أهمية خاصة لفلســطينيي 48، بــكل ما يعنيه هذا من 
إظهــار وحــدة الشــعب الفلســطيني، وكذلك لإشــعارهم بأنهم جــزء لا يتجزأ من 
هذا الشــعب، وأنهم غير مغيّبين عن الذهن الفلســطيني، ولما يعنيه وجودهم من 
د فلســطينيو  معايشــة الأرض والديــار بالنســبة للســاعين إلى العودة، التي يشــدِّ

أوروبا عليها، أسوة بعموم شعبهم.
فكان حضور الدكتور عزمي بشــارة، والشــيخ رائد صلاح، وأمير مخول في هذا 
الاتجاه، كما لا تغيب أهمية حضور المطران عطا الله حنا وشخصيات مسيحية 

بشكل مستمر، لتأكيد وحدة الشعب حول قضيته.
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كمــا اهتــمّ المؤتمــر بالأجيــال الفلســطينية الجديــدة وأعطاها مســاحة مهمة في 
ورش عمــل متخصصــة، وأطلــق أمامها الفرص لإظهار طاقاتهــا وصقلها وتبادل 
الخبــرات والعناية بجوانب الإبداع لديها. وهكذا تفجّرت طاقات بعض الشــباب 

والناشئة في المجالات الفنية والرسوم والشعر والرياضة والقيادة والخطابة.
ومــن جانــب آخر تطوّر العمل النســائي، وســاهمت النســاء والفتيــات في إحداث 
نجاح حقيقي للمؤتمر. كما شاركت شخصيات نسائية من عدّة دول أوروبية، في 

إلقاء أوراق عمل والمداخلات والمداولات وورش العمل.
وعــاوة علــى ذلــك، فقــد التفــت القائمــون على المؤتمــر إلى الجانــب الإعلامي 
والتوثيقــي لأحداثــه، حتى تخرج رســالة المؤتمر عن دائرة الحاضرين إلى أوســع 
مجال. وكان لهذا الأثر الكبير في أن يحســب السياســيون الفلسطينيون وغيرهم 

حساباً للمؤتمر.
ونذكر أنّ رئاســة الســلطة الفلســطينية أصدرت أمراً للســفراء الفلسطينيين في 
هولنــدا والدانمــارك وإيطاليــا بمقاطعــة المؤتمــر، في محاولة للتقليل من شــأنه. 
وهــذا يشــير إلــى وصول رســالة المؤتمر وتأثيرهــا. وفي الدعاية لأفــكار المؤتمر، 
دشــنت الأمانة العامة صفحة على الشــبكة العنكبوتية لكي تنشــر أخبار المؤتمر 

وتبشر بما يريده.
وعلى نحو عام، أثبت المؤتمر أنّ بإمكان المؤسســات الأهلية الفلســطينية أن تقوم 
ل هذا كلّ أبناء  بجهود إستراتيجية مهمة، يمكن أن يبُنى عليها بشكل كبير. ويحمِّ

الشعب الفلسطيني أعباء إضافية، لظهور مساحات عمل كبيرة.
ويبقــى أنّ إمكانيــة التغييــر موجــودة، ولا عذر لأحد، فكلّ على قدر اســتطاعته. 
ونقول ختاماً إننا أمام نموذج يرســم مســتقبل فلســطين المشُرق الذي سيكون بلا 
احتلال. هذا ليس حلماً طوباوياً، بل هو واقع بدأت تباشيره تلوح في الأفق، عبر 

هذه الأنشطة وفعاليات كثيرة غيرها حيث حلّ الشعب الفلسطيني.
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م�شروع �أوباما حاجة �أمريكية.. والرهان على ال�شعوب *

الحديــث الطاغــي في هــذه الســنة، الــذي قد يســتمر لثلاث ســنوات أخرى على 
الأرجــح، هــو مرحلــة الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوبامــا. هذه المرحلة التي 
اتسمت منذ بداياتها -على مستوى العالم- بتأثير الوعود التي أطلقها »المرشح« 
أوبامــا، وتبــنّ أن معظمها صعب التنفيذ حتى لو كانت النية موجودة، فالولايات 

المتحدة محكومة من مؤسسة لا من شخص واحد.. 
لا ينكــر أحــد أن أوباما تغييــريٌ، وهو أيضاً منفتح على الآخر، ولكن المرحلة التي 
يمــرّ بها المشــروع الأمريكي )من إمبراطوريــة تحكم العالم إلى دولة تقود العالم(، 
هــي نفــق ضــروري للنفاذ من عنــق الزجاجة التــي أوصل الرئيسُ الســابق جورج 
بوش بلاده إليها.. وكان لا بدّ من التحوّل إلى هذا المسار عاجلًا أو آجلًا. غير أن 
استشراف أوباما للواقع والمستقبل جعله يبدو أنه هو من يقود التحول، لا العكس. 
وحتى لو عاد بوش أو حزبه إلى السلطة، كانوا سيسيرون، لكن ببطء، في الاتجاه 
نفســه. فالورطــة الأمريكيــة في »حكم« العالم تجلتّ في تدهــور أمنها في العراق، 
واستعادة الطالبان في أفغانستان زمام المبادرة، حتى قيل إنهم يحكمونها في الليل 
ويتركونهــا في النهــار، بــل قــال بعض المراســلين إن طالبان تســيطر على أكثر من 
نصف أفغانستان. فوق ذلك كله جاءت ثالثة الأثافي، فأصابت الولايات المتحدة من 
الداخل، حيث تدحرجت الأزمة الاقتصادية وانهارت كأحجار الدومينو الشركات 
المالية والمصارف الكبرى وسوق العقارات.. وهو ما جعل الإدارة الأمريكية نفسها 

تشعر بثقل الأزمة عليها نفسها، بعد ارتفاع نسبة البطالة بشكل لافت. 
في مــا يخــص المنطقــة، فقــد »هجم« أوبامــا عليها بخطــاب منفتــح، بعدما تأكد 
لدوائــر القــرار في واشــنطن أن العصــب المشــدود لمحور الممانعة تجــاه محاولات 
الاستئصال لن يزيدها إلا قوة، بالتالي فإن حروب »لبنان 2006« و»غزة 2009« 
زادت من شعبية قوى المقاومة على المستوى العربي والإسلامي عموماً. وأوصلت 

»سُمعة« الولايات المتحدة في المنطقة إلى أسوأ مستوياتها. 
أمــام هــذا المــأزق، بات علــى الولايات المتحدة أن تحسّــن صورتهــا عملياً، وليس 
بحملــة علاقــات عامــة وإعلانات مدفوعة الأجر، أو بمحطــات إذاعية وفضائية 
موجهة إلى المنطقة. ولم يكن أمام خبرائها مناص من إعادة توجيه البوصلة من 

جديد لاسترجاع النقاط المعنوية الكثيرة التي خسرتها في عهد بوش. 
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من هنا، أراد أوباما أن يقدم شــيئاً من أجل تحريك عملية التســوية في المنطقة، 
وبــدأ العمــل علــى المبادرة العربية بطرحه شــطب حق العودة علــى الملك الأردني 
عبد الله )الذي نالت زيارته لواشنطن ما يشبه التوكيل من بقية الزعماء العرب(، 
من أجل العمل على حلّ الدولتين بأفق مريح. غير أن مشروعه تمأزق ثانية بفوز 
حكومــة اليمــن المتطــرف في »إســرائيل« الذي يرفض مطلقاً حــل الدولتين. فما 

الذي »سينتزعه« أوباما للعرب من اليمين الحاكم في الكيان الصهيوني؟ 
المبادرة العربية لم تعد كافية ليتحرك في إطارها، بل إن حل الدولتين تم إفراغه 
مــن مضمونه بعد خطــاب رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو الأخير في 

جامعة بار إيلان. 
مشروع أوباما في المنطقة، وإصراره على »حل الدولتين«، وفتح آفاق التواصل مع 
العــدو للتفــاوض، في ظل إصرار هذا العدو على عدد من »الثوابت«، أعاد أوباما 

إلى المربع الأول: عنق الزجاجة. 
والآن بات أوباما في مأزق بين طرفي نقيض، إذ كيف يمكن مشــروعه الانفتاحي 

أن ينجح من دون تحقيق تقدّم ملحوظ في الشرق الأوسط؟ 
من هنا، يحتاج أوباما إلى »حلول خلّاقة« والبحث عن مساحات جديدة للحوار، 

والأغلب أنه يحتاج إلى مبادرة جديدة، وهنا الحذر! 
نخشــى، أمــام هــذا الضيــق الأوبامــي، أن يكون الحل بالنســبة إليه هــو المتنفس 
العربي عبر تقديم مبادرة جديدة أو صيغة معدّلة لمبادرة بيروت، تتخلى عن حق 
العــودة، وتســلمّه »مــن أجــل إنقاذ باراك حســن أوباما«. وبذلك تقدم له خشــبة 

خلاص لمشروعه في المنطقة. 
في لبنــان، تســري شــائعات عاليــة الصــوت وقويــة التأثيــر، من مصــادر مطلعة، 
يتحدثــون فيهــا عن التوطين بقوة، بل هناك تفاصيل تّم نشــرها عن كيفية توزيع 
فلســطينيي لبنــان علــى دول العالــم، وخاصة بعــد الزيارات المتعددة للمســؤولين 

الأمريكيين إلى بيروت. 
أمــام هــذا التحــدي، يبقى الرهان على الشــعب الفلســطيني، الــذي كلما تأزمت 
الحالة وانسدت الآفاق ينهض من جديد بانتفاضة جديدة تغيّر القرارات وتعيد 
الحسابات في المنطقة إلى المربع الأول، ليحمل لواء التحرير والعودة بالمقاومة.. 
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اللاجئ الفل�سطيني.. القويّ رغم �ضعفه! *

هــم أبنــاء وطن واحــد، كانت منه نقطــة اقتلاعهم من بيوتهم إلى فضاء باتســاع 
العالم، يبدأ من داخل الوطن ذاته. فارقوه رغماً عنهم. قضيّتهم كانت وما زالت 
واحدة، وعناوين همّهم السياســي هي نفســها. تســتطيع أن تصف حياتهم طوال 
سني ابتعادهم القسري عن أرضهم بالمأساة، فهي وإن اختلفت تفاصيلها حسب 

ما ترتئيه سياسة »المضيف« بحسن نيّة أو غيرها؛ فإنّ النتيجة واحدة. 
عدوّهــم الأساســي واحــد يتربّــص بهم حيث حلوّا، ســواء بيديــه أم بأيدي غيره. 
يرونــه ينــكّل بإخوتهــم الذيــن بقــوا في كنف الوطــن، فســاهم في أن تبقى بوصلة 
سفينتهم تتجه دائماً نحو البداية، رغم توزّعهم في أكثر من تسعين بلداً في قارات 

الدنيا كلهّا. إنهم اللاجئون الفلسطينيون. 
لا يدّعــي منهــم أحــد أنهــم ليســوا ضعفــاء مقابل عــدو صهيوني شــرس، يمتلك 
رة، لا يقُــارن بها بعض من العتاد تحصّــل عليه مقاوموهم  ترســانة أســلحة متطــوِّ
خلال ستة عقود مضت من الصراع. يزيدهم ضعفاً ما يرون من طول حبل الحياة 
الممتدّ آلاف الأميال من الاتجاهات الأربعة، ليصل إلى عدوِّهم بأشكال سياسية 
واقتصادية وعسكرية وغيرها من مقوِّمات قيام الدول وسطوتها. ويزيدهم بؤساً 
لون دعماً لهم من أخوة العروبة والإســام  إلى بؤســهم؛ أنّ من يفُترض أنهم يشــكِّ
يصطفون إلى الجانب الأخر. والقاضية فوق كل هذا؛ في إخوة الدم ممن تقلدّوا 
زمــام الأمــور، والذين لم يعد يســتطع هؤلاء الفلســطينيون الضعفــاء أن يعدّوهم 

هنا أم هناك. 
كان مــن المفتــرض، حســب العقليــة الكولونيالية، أنّ الفلســطينيين قــد اصطفوا 
إلــى جانــب نظرائهم من ضعفــاء التاريخ، كالهنود الحمر وإخوتهم في الإنســانية 
في أمريــكا الجنوبيــة وأســتراليا من الســكان الأصليين في تلك البــاد، الذين لم 
تبــقَ منهــم فيهــا إلّا الذكــرى، وحكايات الوحوش الكاســرة مع فرائســها. الغرباء 
عن فلســطين من الغزاة، تعاملوا مع شــعبها بتلقائية نابعة من طريقة تفكيرهم، 
الموروثــة عن لصوص خاضوا تجارب وحشــية ســابقة خلال القــرون الماضية مع 
أمم وشعوب وراء البحار. لكنهم لم يتنبّهوا إلى دراسة موروث الفلسطينيين، عن 
أجدادهــم الذيــن أبوا عبــر التاريخ أن يستســلموا لدور الضحية أمــام كل الغزاة 

شبيهي الصهاينة، فكان الفارق. 

* في الصميم: مجلة العودة - العدد الثاني والعشرون - السنة الثانية - تموز )يوليو( 2009
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عوامل كثيرة ساهمت في تكوين الفلسطيني. فذلك الانتماء إلى الأرض العربية، 
حاضنة الدين الإسلامي الذي صقل تلك الشخصية المؤمنة بربِّها المليئة بالكبرياء، 
والتي تشترك مع 350 مليوناً في الدول المحيطة ومليار ونصف مليار في العالم في 
همّ اقتلاع ذلك العدو من أرض فلسطين. هو شعب لديه موروث الرفض لكل ما 
يمكن أن يقتلعه من أرضه. فهو لا يتعامل مع فلسطين ملكاً شخصياً فحسب، بل 
يعلم أنّ من يشــترك معه في الهمّ يتعامل مع فلســطين بروح الانتماء أيضاً. كلمة 
الرفض لدى الفلسطيني هي أقوى سلاح، وقوته في وجوده بما يحمل من عنوان 

وهويّة وعقيدة وإصرار؛ وإن كان في قمّة ضعفه المادي. 
عبثاً يحاول الصهاينة وقادتهم من أمثال نتنياهو وليبرمان وقبلهم شارون ورابين، 
الترويــج ليهوديــة دولتهــم المزعومة، مهما دعمهم الأمريكيــون والغربيون. فالأمر 
ليس بهذا البســاطة، فرغم كلّ الممارســات الحربية والتلويح بالعدوان، وعمليات 
التنكيــل والترحيــل وسياســات »الترانســفير«، وكذلك رغم التواطــؤ العربي؛ فلن 
يعني هذا شــيئاً، ذلك أنها جميعاً علامات فشــل. فما داموا يملكون كلّ وســائل 

القوة تلك؛ لماذا لا ينتهون من هذا الضعيف المسكين غير ذي الحول والقوة؟ 
هي رسالة يجب أن يلتقطها الشعب الفلسطيني: أنهم فشلوا، وأنّ لديه من القوة 
التــي تفــوق كلّ مــا لديهم. هي قــوة الحق الذي لا يقُهر. إذن هو وصفٌ للمشــهد 
بصورة مغايرة. فالضعيف أقوى بحقه من القويّ بباطله. وفي موروثنا أنّ صاحب 

الحق إذا أصرّ سينتصر.. ولو بعد حين. 
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عبثـاً يحـاولون.. *

في الشــهر المنصــرم، أخــذت إرهاصات العنصرية الرســمية الإســرائيلية تشــتدّ 
وتأخــذ شــكلها الرســمي، حيــث ســيتنافس وزراء اليمــن طــوال هــذه الفترة في 
»الإنجــازات« العنصريــة مــن خلال قــرارات تطــال الوجود الاجتماعــي والثقافي 

لفلسطينيي 48.. 
فقد صدر قراران عنصريان كبيران في خلال شــهر واحد، أحد هذين القرارين 

لم تجرؤ حكومات الكيان الصهيوني منذ 61 عاماً على اتخاذه. 
القرار الأول، هو إصدار وزير المواصلات الصهيوني يسرائيل كاتس قراراً بتهويد 
أســماء البلــدات والمــدن المكتوبة على اللافتات المنتشــرة في الشــوارع والطرقات 
الرئيســية، وذلــك بشــطب الأســماء العربيــة والإنجليزيــة، والإبقــاء فقــط علــى 
الأســماء العبريــة، ويقتضــي ذلك أن تصبــح القدس فقط »يروشــايم«، وتصبح 
الناصرة »نتســيرت«، ولا يبقى من لافتة صفد إلا »ســفاد«، ولا يبقى من عكا إلا 

»عكو«، ولا من الخيل إلا »حيفرون«.
أمــا القــرار الثانــي، فهــو إصــدار وزيــر التربيــة جدعــون ســاعر قــراراً يقضــي 
بشــطب كلمة »النكبة« من الكتب المدرســية المخصصة لتلاميذ المرحلة الابتدائية 
لفلسطينيي 48. رغم أن هذا المصطلح الذي أقُرّ قبل عامين يظهر بشكل هامشي 

جداً ولا يعكس حقيقة ما جرى عام 1948. 
بالعودة إلى القرار الأول، يقول المؤرخ شــكري عرّاف إنه قبل احتلال فلســطين، 
منــذ 122 عامــاً )1887(، عمــل الصهاينــة الأوائل، أي جنود )مــا قبل( الاحتلال، 
على طمس أسماء القرى والمدن الفلسطينية و»عَبرنتها«، يومها أصبح اسم قرية 
»ملبّــس« عبريــاً »بيتــح تكفا« أي باب الأمــل، وقرية »الجاعونــة« أصبحت »روش 

بينا« أي رأس الزاوية، وهو مصطلح توراتي. 
وقد أصبح ذلك رسمياً في سنة 1922، حين شكلت الوكالة اليهودية لجنة أسماء 
لإطلاقهــا علــى المســتوطنات الجديدة والقرى القديمة. ومنــذ ذلك التاريخ حتى 
1948 تم تغيير أســماء 216 موقعاً. وبعد عام 1948 حتى اليوم تم تغيير أســماء 
560 موقعــاً. هــذا في مــا يخــص التغييــر، أمــا »عَبرنــة« الأســماء مــن دون محو 

السابق، فقد طالت 7000 اسم على الأقل. 
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العقلية الكولونيالية الصهيونية توهم المحتلّ بأنّ حكم الشعوب وتغيير مفاهيمها 
ســهل التنفيذ، فيظن أن تغيير أســماء الشــوارع في فلســطين ســوف يســاهم في 
إذابــة المجتمــع ومفاهيمــه تحت المظلــة الصهيونية، ويخضعــه لإرادتها، فتنمحي 

شخصيته في قوة شخصية المحتل وينحني إصراره أمام الإرهاب. 
هم لا يعلمون أن زمن التغييب ذهب، وأن الفلسطيني المقهور الذي هُجّر وأسُكن 
في المخيمات، لم يعد وحده. فقد امتدّ وجوده ونضاله في المكان والزمان، فانتشر 
في زوايا الأرض وأقاصيها، وأينما ذهب تراه يحمل وطنه معه وينشط لفلسطين 
في حلـّـه وترحالــه. وقد غطى انتشــاره الكــرة الأرضية، ولعــل في الفعاليات التي 
شهدها مطلع هذا العام دليلًا على سعة انتشار الشتات الفلسطيني، هذا الاتساع 
الذي ظن العالم أنه سيذُيب الفلسطيني في مجتمعات تنُسيه وطنه، فاجأ العالم 

بأنه وسّع وطنه بحجم هذا العالم. 
كمــا أن معادلــة الزمــان، لها دورها، فالقضية تجــذّرت في أربعة أجيال طويلة لم 
تنُسِ الفلسطيني وطنه، وها هو الجيل الخامس يتشرب فلسطين منذ الرضاعة. 
وقــد شــارك الكثير مــن الأهالي في الفعاليات الفلســطينية وهــم يجرّون عربات 

الأطفال في المسيرات والمهرجانات. 
لقــد فشــل الاحتــال طوال 61 عاماً في نزع تمســك الفلســطيني بأرضه، فلماذا 
يظن أنه ســينجح الآن؟ وأي ســاذج ســيعتقد أن نزع لافتات من الشــوارع ستؤدي 
إلــى تغييــر الواقع؟ إن الذين حاولوا أن يســرقوا التاريخ وفشــلوا، لن يســتطيعوا 
ســرقة الواقع أو تزييفه، وبالتالي ســيفرض هذا الواقع معادلة المستقبل التي لن 

تكون إلا لنا ولانتصارنا وعودتنا. 
لقد فشلوا في الماضي، ولن ينجحوا اليوم، والتزييف يكتبونه حبراً على ورق، أما 

الواقع فيكتبه دمٌ على تراب أغلى من الذهب. 
ويومــاً بعــد يــوم، تزداد الذاكــرة حضوراً في وجــدان الفلســطينيين مهما تعاقبت 
الأجيــال واتســع الشــتات، وعبثاً يحاولون.. ولــن يفلحوا في تغييب هــذه الذاكرة 
الممتدة جذورها في الزمان وتعاقب الأجيال. وفي المكان، وانتشــار الفلســطينيين 

في الشتات. 
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في �ضيافة �سولانا.. لقاء بجوانب متعددة *

أقلنّــا قطــار الســابعة صباحــاً، المتّجــه من لنــدن إلى بروكســل، عاصمــة بلجيكا 
حاضنــة مقــر الاتحاد الأوروبي. صباح يوم الأربعــاء في 8 تموز )يوليو( المنصرم، 
كنا متجهين إلى لقاء الســيد خافيير ســولانا المنســق الأعلى للشــؤون الخارجية 
الأوروبيــة. ومــا إن دارت العجلات حتى بادرت البارونة جيني تونغ عضو مجلس 
اللــوردات البريطانــي عــن حــزب الديموقراطيــن الاحــرار بالحديــث في ترتيب 

أجندتنا وكيفية توزيع الأدوار. 
عضو مجلس النواب البريطاني السيدة كلير شورت، الوزيرة السابقة في حكومة 
العمال التي استقالت رفضاً للحرب على العراق، طرحت رؤيتها بشأن الأولويات 
في القضايــا، الأهــم فالمهــم، ثم اســتحضار شــخصية المضيف. وســاهم الدكتور 
عرفات ماضي بعرض أهم جوانب تقريرنا المعُدّ لتقديمه، والتعليق على دراســة 
أعدّها باحثٌ في مركز دراسات عن السياسة الأوروبية وكيف يجب أن تكون لحل 

الصراع في فلسطين. 
وانقضت بقية ســاعتيَ الرحلة عبر الريف البريطاني ثم البلجيكي مروراً بالنفق 
تحت بحر المانش، في تبادل تحليل الأوضاع في الشرق الأوسط والتطرق للسياسية 
الأوروبية والمحليات. لا يمكن التصديق أن السيدتين سبعينيتان، وذلك من فرط 
حيويتهما واندماجهما في أدق تفاصيل السياسة والحرص على تسلحهما بكل ما 
ينُجح الزيارة. فإلى جانب إحضار السيدة جيني التقرير الأوروبي، تقرأ السيدة 

شورت صحف ذلك اليوم لكي لا تغيب عنها آخر الأخبار. 
كنــا أربعــة من بريطانيا ضمن الوفد الأوروبي الفلســطيني الــذي اكتمل بالتحاق 
نائبة رئيس البرلمان الأوروبي السيدة الإيطالية لويزا مورغانتيني، وعضو البرلمان 
الأوروبي عن حزب الخضر السيدة كارولين لوكس. لقاؤنا مع السيد سولانا كان 
لإطلاعه على نتائج زيارة الوفود البرلمانية التي زارت غزة ودمشق. أولى الرجل 
كل الاهتمــام للقــاء الــذي دام قرابة ســاعة، حضر معه ثلاثة من مســاعديه، كل 
يســجل ملاحظاتــه. منحنــى الحوار كان مفتوحــاً وصريحاً وجــاداً وعمليّاً في كل 

المواضيع التي طُرحت. 
بــدأت الســيدة شــورت حديثهــا، بوصفهــا رئيســة للوفــد، بســؤال عن السياســة 
الأوروبيــة في الشــرق الأوســط وإلــى أيــن تتجــه، وكيــف يمكــن أن يكــون الــدور 
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الأوروبــي أكثــر فعالية وحيوية. وكانت أســئلة بقية الوفــد وملاحظاته تدور حول 
كيفيــة الضغــط علــى »إســرائيل«، وإمكانيــة إعادة النظــر في الشــراكة الأوروبية 
الإسرائيلية برمّتها، باعتبار أن »إسرائيل« تخرق أسس الشراكة بانتهاكها حقوقَ 
الإنســان الفلســطيني، ما يتعارض مع القانون الأوروبي لحقوق الإنسان، وطالبوه 

بالمبادرة الحقيقية في هذا الجانب، لأن ذلك من شأنه أن يردع الاعتداء. 
وتطــرق الوفــد إلى حصــار غزة وإمكانيــة الضغط على »إســرائيل« ومصر لرفع 
الحصار. ثم كانت الأسئلة عن المواقف السياسية من حركة حماس والانتخابات، 
والخلاف الفلسطيني الداخلي وإمكانية أداء أوروبا دوراً حيادياً غير منحاز إلى 
طــرف دون الآخــر. وركز الوفد على قضية الأســرى النــواب التي تعُدّ إهانة لكل 

الدول الديموقراطية. 
ومن الجدير ذكره، ما عبّر به سولانا عن نفسه وعن موقف الاتحاد الأوروبي، حيث 
أكد أن المستوطنات غير شرعية وأنهم منزعجون من هذه السياسة الإسرائيلية، 
وهو مســتهجن للمدى الذي تحدث به الوفد عن الشــراكة الأوروبية الإسرائيلية، 
مطالباً الوفد بالضغط على الحكومات المحلية لأن السياســة الأوروبية هي نتاج 
سياســة الدول. ويرى ســولانا أن هناك ضرورة ملحّة لإنهاء الخلاف الفلسطيني 
الفلســطيني، وأنــه يــرى أفقاً في إمكانية اعتــراف أوروبا بحكومــة توافق وطني، 
رغــم تذكيــر الوفــد له بعدم اعتراف أوروبا بحكومــة الوحدة الوطنية التي نتجت 
من اتفاق مكة، وقد نفى وجود انحياز أوروبي لطرف فلسطيني دون آخر. ويبدو 
أن في الجعبة الأوروبية مشروع حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بالطبع على 

خلاف حق العودة كما نفهم بين السطور في كلام الرجل. 
في المحصّلــة، هنــاك ثــاث إشــارات مهمــة في هــذه الزيــارة. الأولــى، أن التوجه 
العام الأوروبي الشعبي وشبه الرسمي على مستوى برلمانيين وأكاديميين ونشطاء 
حقــوق إنســان لدعــم القضيــة أخذ في التشــكل الجــدي والمؤسســاتي الضاغط 
لإحداث توازن. فحِرْص البرلمانيين على زيارات متكررة إلى المنطقة، ثم عقدهم 
لقاءات في برلماناتهم، ثم التوجه أوروبياً لعقد ورش عمل ومؤتمرات، وتتويج ذلك 
بلقاء سولانا.. كل ذلك يعني أن الموضوع ليس علاقات عامة فحسب، بل أجندة 

واضحة الأهداف ماضية في الضغط. 
الثانية، هي العمل الفلسطيني في أوروبا، الذي أخذ شكل المؤسسات الاحترافية 
التي تدير شــبكة علاقات على مختلف المســتويات، وتعقد العديد من المؤتمرات 
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والأنشطة الجامعة فيه، ما يبشّر بمستقبل واعد لنصرة القضية. فمركز العودة 
الفلســطيني والحملة الأوروبية لرفع الحصار ومؤتمر فلســطينيي أوروبا وتجمع 

الأطباء الفلسطينيين في أوروبا، ما هي إلا نماذج لمثل هذا. 
الإشــارة الأخيــرة، أن مثــل هــذا العطــاء بالتأكيد ســيلاقي تجاوباً مــن أصحاب 
القرار الأوروبي عندما يشعرون، بجدية العمل ورفعة مستوى القائمين عليه. كما 
حصل مع لقاء ســولانا وقبله مســؤول الشــؤون الخارجية في مكتبه، وكذلك لقاء 
رئيــس البرلمــان الأوروبي. وكذلك عقْدُ مؤتمر داخل البرلمان الأوروبي عن حصار 
غزة بتنظيم ثلاثي مشــترك بين مركز العودة والحملة الأوروبية ولجنة فلســطين 

التابعة للبرلمان الأوروبي. 
إنها سلسلة لن تكون منقطعة، فقد تبع الزيارة حديث تقويمي لها في رحلة العودة 
إلــى لنــدن مــع زميلتينا كلير وجيني، تناول أفق التحرك في المســتقبل والخطوات 

القادمة. 
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من �أجل القد�س.. عا�صمة الثقافة وال�صراع *

تشــهد المنطقــة في هــذه المرحلــة وضعــاً حساســاً ومهمــاً، يحتاج منا إلــى جهود 
جبــارة لنكــون علــى مســتوى التحديات المحيطــة بنا. وفي ظل مناســبتين مهمتين 
ومفصليتين في التاريخ المعاصر للقضية الفلســطينية، لا بد أن نستشــعر أهمية 

المرحلة وندرك التزاماتنا وواجباتنا تجاهها. 
ورغــم أننــا نقــف اليوم بين الذكــرى الأربعين لإحراق المســجد الأقصى والذكرى 
التاســعة لانتفاضــة الأقصــى، في فتــرة زمنيــة يفُتــرض أن تشــكل رافعــة للعمــل 
الوطنــي، غيــر أن العكــس هــو الذي يحدث، فقد أمســك زمام الحكــم في الكيان 
الإسرائيلي مجموعة من »وحوش الصهيونية« المكشّرة عن أنيابها، وأخذت تنفّذ 
في فتــرة وجيــزة، متحديــةً العالــم، المخططــات التــي عمل لها الكيان منذ ســتين 
عامــاً، ففــي أقــل من شــهرين أظهر العدو شراســة »قانونيــة« في التعامل، فأخذ 

يصدر الأحكام والقوانين العنصرية ضد فلسطينيي 48. 
فبعدمــا أعلــن رئيــس حكومــة الاحتلال بنيامــن نتنياهــو في 13/ 7/ 2009، أن 
الاعتــراف الفلســطيني بيهودية »إســرائيل« هو مفتاح الســام، قــررت الحكومة 
الإسرائيلية في اليوم نفسه تهويد أسماء المدن والقرى العربية داخل أراضي 48، 
وشــطب الأســماء العربية عن لافتات الطرق واســتبدالها بأســماء عبرية. وبعد 
أقل من أســبوع، في 19/ 7/ 2009، أقر الكنيســت )البرلمان( الإســرائيلي قانون 
»النكبة« الذي يمنع الفلســطينيين في الداخل من إحياء نكبة عام 1948. وبعدها 
بثلاثــة أيــام، تحديــداً في 22/ 7/ 2009، أصدر وزير التعليم الإســرائيلي قراراً 
بشــطب مصطلــح »النكبة« مــن مناهج التعليم العربــي في داخل الأراضي المحتلة 

سنة 1948. 
وأخيــراً، أقــرّ الكنيســت في 4/ 8/ 2009 قانونــاً لخصخصــة أراضي اللاجئين 
الفلســطينيين المهجريــن، إذ ســيتيح القانون الجديد بيع أراضيهــم المصادرة إلى 

طرف ثالث )يهودي(، الأمر الذي يعرّض الوجود العربي الفلسطيني للخطر. 
إنه تكثيف التهويد للبشــر والحجر في عموم المناطق المحتلة عام 1948، غير أنه 
يركــز جهــده ويغرس أنيابــه هذه المرة في القدس، فيهدم البيوت ويطرد الســكان 
ويصــادر الهويــات ويمنــع حتى احتجاجاتهم، لذلك فــإن الحاجة ملحّة وضرورية 
إلى أن نقفز في تعاملنا مع القدس من مربع الشعارات )فهي ليست مجرد شعار( 
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إلى مربع الترجمة العملية لهذه الشعارات على أرض الواقع. واقع عملي يتضمن 
الواجب المنوط بنا تجاه هذه المدينة. 

إزاء هذه التحديات، نعتقد أنه لم يتم التعامل مع القدس عاصمةً للثقافة العربية 
لعــام 2009 بمــا يليــق بها مدينةً تجمع الأديان والحضــارات والتاريخ والحاضر، 

حيث مثلت وتمثل دائماً عنوان الصراع ومعيار قوة الأمة وهيبتها. 
كذلــك، لــم يتــم التعامل مع الأقصى في الذكرى الأربعــن لإحراقه، بما يعنيه من 
أهمية قصوى تمام العشرية الرابعة، وما يقتضيه ذلك من توسيع دائرة النشاط 
مكاناً وزماناً، إذ لم يعد يقتصر إحياء الذكرى على يوم 21 آب )أغســطس( ، بل 

كان يجب إحياء هذه الذكرى طوال الشهر المذكور على الأقل. 
إذا قلنا إن التعامل مع القضية الفلسطينية يجب أن يكون فوق الخلافات الداخلية 
الفلسطينية، سيعدّه البعض نوعاً من المزايدة السياسية، إذ تختلف الأطراف في 
تحديــد ماهية فلســطين وحدودهــا وحقوقها وثوابتها، حتى إن حــق العودة إليها 
بــات مثــار جــدل في التفاصيــل. غير أن أحــداً لا يمكنه أن يزعــم أن الدعوة إلى 

تحييد القدس والأقصى وتجنيبهما الخلافات الداخلية مزايدة سياسية. 
لذلــك، فمــن حــق شــعبنا أن يطالــب الجهــات الفلســطينية الفاعلــة، وخصوصاً 
جناحَي القضية الفلسطينية وضفتيها السياسيتين )فتح وحماس(، التعالي على 
الخلافــات، مــن أجل تضامن أكبر مع القدس والأقصــى، بما تمثلانه من أهمية 

كبرى في الصراع مع الاحتلال ماضياً وحاضراً ومستقبلًا. 
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لاجئون فل�سطينيون: �أماكن متفرقة والعنوان واحد *

أربع زيارات خلال أســبوعين من الزمان ســتظل محفورةً في ذاكرتي وحاضرةً في 
وعيي ما حييت. رحلتان منهما إلى شــريحتين من فلســطينيي العراق. الشــريحة 
الأولى في حضن المتوســط، حيث اللاجئون إلى جزيرة قبرص، والثانية في بطن 
الصحــراء، حيــث نصبوا الخيام في مخيم التنف بين الحدود الســورية العراقية. 
وزيارتان أخريان لفئتين من فلســطينيي ســورية تحييان نشاطين في يومين لقرية 
الطنطورة ومدينة صفد، في مخيم عين الماء على شاطئ مدينة اللاذقية ومخيم 

النيرب في مدينة حلب. 
تفرقهم الجغرافيا فقط. ويجمع بينهم كثير يصعب حصره. ليست فلسطين التي 
تجمعهم بعنوانها العريض فحسب، بعد كل سني التشرد. فالمدينة والقرية وحتى 
العائلــة حاضــرة، ويتمايــزون بهــا حتى الآن. فرغــم قلةّ عدد فلســطينيي العراق 
في المكانــن، تجــد قــرى حيفا الثلاث، إجزم وعين غــزال وجبع، حاضرات في كل 
حديــث وســمر، والعوائــل في أي مجلــس تجتمع فيه حاضرة بين ســطور الكلام. 
فالأواصر الاجتماعية قوية، ولا يحتاج الزائر مخيمَ عين الماء )أو »العائدين« كما 
يســميه قاطنوه ومســتضيفوهم( لشــحذ فراســته لكي يرى كم هي حاضرة قرية 
الطنطــورة وعوائلهــا في أذهــان أهلهــا. يســتظلون بكلمة »همّ«. يتشــاطرونها كل 

بقسمته. وتتسع أوعيتهم في الصبر عليها كل بقدره. 
أصعبهم حالاً، بلا شك، السبعمائة أو يزيد من إخوتنا في مخيم التنف؛ يتوزعون 
علــى خِيــم باليــة متناثرة في رقعــة محدودة على جانب الطريق الرئيســي ما بعد 
النقطــة الحدودية الســورية باتجــاه العراق في المنطقة المحايــدة. ظلم إخوة الدم 
والعروبــة واللغــة والدين جعــل غاية مُناهم أن يصيح المنــادي لأحدهم بقبوله في 
أحد البلدان في أقاصي الدنيا، أوروبية أمريكية أسترالية لا فرق. المهمّ الخلاص. 
أضُيف إلى تصنيفهم تسمية البلد الذي استعد لاستقبالهم. فهؤلاء »الإيطاليون« 
يعتصمــون في خيمتهــم احتجاجــاً على تباطؤ إيطاليا في إجراءاتها، وكذلك سُــلمّ 
الرعاية المتدني الذي قبلتهم عليه خلاف الدول الأوربية الأخرى. وهذا الإيطالي 
الآخر يحتج على السويد التي لم تقبله مع أبيه وأمه وفرقت بين العائلة الواحدة. 
ويســتقبلك نرويجــي بابتســامة فــرح لا يخفيهــا هــو ولا ابنه حيث اليــوم هو يوم 

الرحيل عن جحيم المخيم. لا يمكن أن يلومهم أحد، فقد ترُكوا لقدرهم. 

* في الصميم: مجلة العودة - العدد الرابع والعشرون - السنة الثانية - أيلول )سبتمبر( 2009
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يذكــر أهــل التنــف وهــم يتألمــون ويعتبون، لأهــل الفضل فضلهم، وهذه من شــيم 
الوفــاء. يكُبــرون عاليــاً مجهــود »لجنــة إغاثــة فلســطينيي العراق« وعلى رأســها 
الأســتاذ ثامــر مشــينش، الذي شــرفني بمرافقته للمخيم. وتحدثــوا عن رحلاته 
المكوكيــة بــن دمشــق ومخيمــي التنــف والهــول )في منطقــة الحســكة(. وعرفت 
معنى ما يقولون حين أكد لي مشينش، ابن فلسطين، أن اللجنة قدمت لمخيمات 
فلســطينيي العــراق مــا يزيــد علــى ثلاثــة ملايين دولار خــال الســنوات الثلاث 

الماضية، جمَعَتهْا من أهل الخير والفصائل الفلسطينية الجادّة. 
لا يعــرف أحبتنــا ممــن يتوقون لبلاد الغرب، ما ســيلاقي بعضهم من عنتٍ وكمدٍ 
وكآبــة حــال وصولهم إلى تلــك المنافي. فقد خَلصُ أحد فلســطينيي قبرص ممن 
قدموا من التنف، إلى أن التنف - على بؤســه- أرحم من واقعه الذي يعيشــه في 
الجزيــرة. لــم يؤيده الجالســون في ذلك اللقاء الــذي جمعني مع قيادات الجمعية 
الفلسطينية التي ترعى شؤون ألفي فلسطينيي استقر بهم المقام هناك. يشكرون 
رعاية الحكومة القبرصية، ويشكون معاملة السفارة الفلسطينية، ولا يرون فيها 
مظلة لهم. ويؤسفنا القول إن هذا الرأي يشاطرهم فيه كثيرون في عواصم العالم 

المختلفة. 
اختلاف الثقافة وصعوبة اللغة وانعدام فرص التعليم الجامعي لأولادهم بســبب 
ارتفــاع تكاليف الرســوم الجامعية. في ظل غيــاب منظومة القيم عند القبارصة، 
يخالف كلياً ما هم عليه من حدود التزام عند رجالهم ونسائهم. وفوق ذلك كله، 

هر الثقافي على شباب لم يعهدوا مثل هذا.  خوفهم شديد من قوة الصَّ
أمــا فلســطينيو النيرب وعين المــاء، فالهمّ بدرجة أقل بكثير، وهــو الغربة والبعد 
عن فلســطين. إلى جانب ما يمكن أن يتشــاطروه مع أهل البلد المضيف. ودائما 

ما نقول: »من ساواك بنفسه فما ظلم«.
شــعبنا يحــب الحيــاة، مضيفنا علــى مائدة الغــداء في مخيم التنف حــوّل خيمته 
المتداعية إلى كل ما يمكن أن يشُــعر أولاده بأن الحياة باقية، وأن الأمر طبيعي. 
فما نســمّيه نحن صالون اســتقبال يفصله جدار قماش عن غرف أخرى عرفت 
أنهــا للنــوم. تتزيــن بلوحــات تفننــت ربــة البيت في تزويقهــا. وابنه يحفــظ أجزاء 
معتبرة من القرآن. وهو يبالغ في كرمه حتى تخال أنه يستضيفك في مزرعة غنّاء 
مليئة بما لذّ وطاب، سرعان ما تنجلي الحقيقة على غير ذلك، حين تضع رجلك 
خــارج الخيمــة مغــادراً لتكتشــف أنك مــا زلت في الصحــراء. هو ليس اســتثناءً، 
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فقد حازت ابنة مخيم الهول، الذي يقطنه فلســطينيون من العراق أيضاً، المرتبة 
الأولى في امتحانات التوجيهي على مدارس محافظة الحســكة في شــمال سورية 

حيث يقع المخيم. 
نختــم بالتشــديد علــى أن الهويــة الفلســطينية بالخلفيــة الإســامية واضحة في 
الأماكــن الأربعــة. فمــا بــن خيمة المســجد في التنف والمســجد المركــزي في قلب 

مدينة لارنكا الذي بنته ليبيا يجتمع عنوانان، فلسطين والالتزام.
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بعد اللقاء الثلاثي في نيويورك.. �إلى �أين يذهبون بالق�ضية؟ *

لم يكن يوماً الرهان على الإدارة الأمريكية رابحاً، بل كانت النتائج دائماً مخيبة، 
ســواء مــن مهادنتهــا أو الارتماء بأحضانها. وفي المقابل لــم نتعلم يوماً من دروس 
هــذه العلاقــة، وصدق من قال: إن التاريخ لا يكرر نفســه بقدر ما يكرر الأخطاء 

مع الذين لا يتعظون.
أمــا آن الأوان لنــا أن نتعلــم من أخطائنا، فلا نقُْدم على خطوات غير مدروســة، 
ولا نقدّم كل ما لدينا من التنازلات دفعة واحدة )إذا جاز التنازل أصلًا( من أجل 

إظهار حسن النيّات.
ألــم نتعلــم أن التعويــل علــى الأشــخاص، مهما كان ماضيهــم ناصعــاً، ومواقفهم 
متضامنــة مــع قضايانــا، وكلامهم معســولاً حين يكونــون في ضيافتنا.. فالأمر لا 
يتعلق بالشــخص، بل بالمؤسســة والإدارة الأمريكية. فمهما كانت مميزات باراك 
أوبامــا، فلــن يكــون فلســطينياً.. ومهمــا كانــت أخلاقــه ومواقفــه، فلــن يكون مع 
قضايانا، ما دام قد ســكن البيت الأبيض. ولنا في الرئيس الأســبق جيمي كارتر 

عبرة. وكذلك الأمر في تصريح طوني بلير الأخير الصارم تجاه الاستيطان.
فالوعود التي منّى البعض نفســه بها، لن تحقق يوماً هدفاً فلســطينياً، ما دامت 

هي في مرحلة الكلام، ولو كانت في خطاب »خُلبّي« في جامعة القاهرة.
في 22/9/2009، التقى أوباما مع نتنياهو وعباس، وكان واضحاً تراجع الموقف 
الأمريكــي مــن قضية الاســتيطان، الذي انزلق من موقف الرفــض واعتباره غير 
شرعي، إلى المطالبة بوقفِهِ ثم تجميدِهِ ولجمِهِ )وذلك يعنى بدون تجميل: تقنينه!(، 
وهــو مــا يقــدح بـ»صدقية« أوباما، الذي ظن أنه من خلال هذا التراجع، ســيعيد 

طرح نفسه أمام الإسرائيليين وسيطاً للسلام على حساب شعبنا وقضيتنا!
إذاً، هــا هــي الإدارة الأمريكيــة، مرة أخرى، تثبت بجــدارة، انحيازها إلى الموقف 
الإســرائيلي، الــذي بلغ أقصــى حدود التطرف، مــع حكومة نتنياهــو وليبرمان.. 
وهذا التراجع ســيغُري نتنياهو والطرف الصهيوني بمزيد من التشــدد والتطرف 

والإرهاب، ومزيد من الاستيطان في الضفة والقدس.
لقــد بــات لزامــاً علــى القوى الفلســطينية جميعــاً، أن تدرك بوضــوح أنه لا مفر 
مــن الحــوار والمصالحــة، وأن الســبيل الوحيــد لموقــف فلســطيني قوي هــو كلمة 

* كلمة العودة: مجلة العودة - العدد الخامس والعشرون - السنة الثالثة - تشرين الأول )أكتوبر( 2009
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واحــدة وموحــدة، وأن المفاوضــات التــي يجــب أن نبــذل لهــا الجهــد الكبيــر هي 
المفاوضــات الداخليــة ولمّ الشــمل الداخلــي من أجل توحيد الجهــود في مواجهة 
المشــروع الصهيوني.. لأن وضع العقبات والعراقيل أمام الحوار الداخلي ســيزيد 

من حدة الانقسام، وقوة العدو واستقوائه.
آن للجميــع، أمــام انحياز واشــنطن الواضح الفاضح، وتوفيرهــا الغطاء لنتنياهو 
لمزيد من الحصار على غزة، ومزيد من الاســتيطان، وتهويد القدس والاســتمرار 
في مشروع يهودية الدولة، والتملص من التزاماته. آن للجميع، أن يتنبهوا إلى أن 
المزيــد مــن المفاوضــات العبثية، يعني المزيد من الســير في الطريق الخاطئ، وأن 

هذه الطريق، لا تؤدي إلا إلى الهاوية.
فهــل يعُقــل أن تكــون العتمة الدولية حالكة إلــى الحدّ الذي لا ندرك فيه إلى أين 

نحن ذاهبون؟!
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الكيان ال�صهيوني والهاج�س الديموغرافي *

يبرز عامل الإنسان كأحد أهم مقومات البقاء والاستمرارية للمشروع الصهيوني 
علــى أرض فلســطين. والمعنــيّ هنــا الفلســطيني والصهيونــي علــى حــد ســواء. 
فالصراع بينهما هو على من يحســم الأمر لمصلحته ومن يتخلى منكفئاً منهزماً. 
فمبــدأ التعايــش القائــم على إقرار الضحية بحق الجانــي بارتكاب جرائمه ليس 

وارداً، كما تؤكد أكثر من عشرة عقود من الصراع.
وقيــاس النصــر والهزيمة في صراعنا مع العدو الصهيوني له أوجه في الحســاب 
قد يختلف عليها المعنيون في هذا الصراع. نعتقد أنه يجانب الصواب كل من يرى 
أن المعركة قد حُســمت لمصلحة الطرف الإســرائيلي ولو جزئياً. المظهر الأوضح 
للحســم يكــون بإعلان صاحب الحق الفلســطيني تخليّه عــن المطالبة بأرضه إما 

قولاً أو عملًا. لكن الذي حدث هو عكس ذلك في الحالين.
نظرات في الإحصاءات الديموغرافية فوق أرض فلسطين من بحرها إلى نهرها، 
تعطــي مؤشــرات علــى صعوبة أن يســتمر هــذا الكيان على أرض فلســطين، وأن 
الصــراع الديموغــرافي الشــرس يفيــد بــأن الفلســطينيين جــادون في البقاء على 
أرضهم والتمسك بها، رغم كل الإجراءات الصهيونية على مدار العقود الماضية.
الأرقام السكانية الرسمية من قطاع غزة وحده، تشير إلى أن التعداد وصل إلى 
مليــون وســبعمائة ألف في مجتمع يصنّف بالفتــي. ويوجد في غزة أكثر من أربعة 
آلاف امراة تضع مولوداً مرتين في السنة، هذا خلاف التوائم. وفيها أيضاً رجل 
لديه سبعة وثلاثون ولداً وهو في السادسة والخمسين من عمره. وامراة وضعت 
وحدها ســتة وعشــرين مولوداً. وخلافاً للمعادلة العالمية، فنســبة المواليد الذكور 

تفوق بوضوح نسبة المواليد الإناث.
ورغم جيش المســتجلبين الصهاينة في الضفة الغربية، وتشــديد الإجراءات على 
الفلســطينيين، فــإن التعــداد الفلســطيني هنــاك قــارب مليونين ونصــف مليون. 
ومــع الأخذ بالاعتبار لفلســطينيي الداخل الذيــن يبلغون حوالى مليون وثلاثمائة 
ألــف. وهكــذا نصل إلى خمســة ملايين ونصف مليون نســمة في أرض فلســطين 

التاريخية، وهو عدد ينافس عدد الصهاينة فيها.
وفلســطينيو الداخــل قرنوا وجودهــم بالمقاومة لهذا الاحتــال، والجهر بصوتهم 
عاليــاً بهــذا. حتــى وصــل الأمر بســلطات الاحتــال أن تحاول منعهــم من إحياء 

* في الصميم: مجلة العودة - العدد الخامس والعشرون - السنة الثالثة - تشرين الأول )أكتوبر( 2009
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ذكرى النكبة. فاقترن القول بالعمل عند الفلسطيني في سعيه إلى استرداد حقه.
يقابل هذا دور فلسطينيي الخارج في دعمهم لصمود أهلهم وحفاظهم على هويتهم 
الوطنية والقومية والدينية التي تحفظ لهم حقوقهم. لقد أثبتت الأيام أنهم على 
العهــد، وأنهــم صمدوا كمــا إخوانهم في الداخل. والديموغرافيا الفلســطينية في 

الخارج حول فلسطين تكمل المعادلة.
الطرف الإسرائيلي يدرك نقطة ضعفه الكبرى في هذا، وفشله في جلب صهاينة 
العالم، في مقابل نســبة نمو تقلّ عن نصف ما هي عند الفلســطينيين. وهذا ما 
يفســر لنا ســبب حرص الإسرائيلي على تسوية يعُلن فيها الفلسطيني تخليه عن 

المطالبة بحقه. وكذلك يفسر مبدأ يهودية الدولة العبرية بإقرار عالمي لذلك.
لا بــد مــن القــول بــأن »حــلّ الدولتــن« غير المقــرون بالتمســك بحق العــودة إلى 
فلســطين 48، يصــبّ في خانــة المطلــب الإســرائيلي الذي يريــد التخلص من همّ 
الديموغرافيــا الفلســطينية. مــن هنــا تنطلق أهميــة المطالبة بحق العودة، وســرّ 
الرفض الإسرائيلي المستميت له. وحتى فصائل المقاومة التي تعاملت مجدداً مع 
حل الدولتين، عليها الحذر من خطورة المطبّ السياسي في هذا الشأن، الذي قد 

يفُهم بأنه تنازل عن الحقوق!
رغم كل ما يظهر من علامات الضعف في صفنا الفلسطيني، فنقاط القوة لدينا 
كثيرة، مطلوب من القادة أن يستحضروها دائماً، وأن يتطلعوا إلى البعيد في رسم 
اســتراتيجية استرجاع الحقوق، فموازين القوة كما يبدو من عامل الديموغرافيا 
تتبدل بشــكل دراماتيكي. ولا نظن أنّ من لديه الحدّ الأدنى من الأفق السياســي 

تغيب عنه هذه الحقائق!



201 آراء ومواقف

نعم.. �شعبنا قادرٌ ويمكن الانت�صار *

كان مؤســفاً أن لا يلقــى تقريــر رئيــس لجنــة تقصــي الحقائــق في غــزة القاضي 
ريتشــارد غولدســتون إجماعــاً خــال الشــهر الماضــي، فشــهدنا علــى الســاحة 
الداخلية والخارجية سجالات سياسية عنيفة بسبب قرار تأجيل التصويت على 
التقريــر في مجلــس حقوق الإنســان الدولي، وخصوصاً أن هــذا التقرير الأممي 

عن ارتكاب جرائم حرب يتضمن 127 بنداً، منها 124 بنداً يدين »إسرائيل«.
تعاظــم الغضــب الشــعبي علــى مــن اتخــذ القــرار، وحــاول الجميــع التنصل من 
المســؤولية، بعدمــا ظــن البعــض أن بئــر التنــازلات لا قعــر لهــا.. وأن الضغــط 
الأمريكي الإسرائيلي أكبر من أن نتحمله في صراعنا مع الاحتلال، وبالمقارنة بين 
الضغطين الشــعبي والدولي، تبين أن الضغط الشــعبي أثقل وزناً، ومرّر التقرير 
مــرة أخــرى إلــى التصويت، ونال أغلبية مريحــة )27 صوتاً مع التقرير، مقابل 6 

ضده، والباقي 10 أصوات امتنع أصحابها عن التصويت(.
يؤكد هذا التصويت أن أوراق اللعبة ليست دائماً بيد الولايات المتحدة الأمريكية، 
وفي ظل حالة الانهزام المسيطرة يمكن تحقيق اختراقات. إذ ليس هناك انتصار 
كامــل وهزيمــة كاملــة، فتحقيــق الانتصــارات ليس صعبــاً، والأدلــة تنتصب أمام 
كل مــن لــه عــن وهو شــهيد، منذ ما قبــل ثورة القســام حتى اليوم، وقــد تكثّفت 
هــذه الحــالات أخيراً في الانتفاضتــن وتحرير جنوب لبنــان 2000 وحرب تموز 
2006، وحــرب غزة في الشــتاء الماضــي. لذلك فإن مقولة »ليس لدينا أوراق قوة 
أو ضغــط«، هــي مقولــة خاطئــة.. فــالأوراق كثيرة، ولكــن التحدي هــو في إتقان 

استخدامها.
هــذا التصويــت هــو ملــف جديــد مــن ملفــات الانتهــاكات الإســرائيلية لحقــوق 
الإنســان، يضُــاف إلــى مجلــد ضخم يشُــكل مخزوناً لا يســتهان به مــن الإدانات 
بجرائم الحرب. هذا المخزون ســيكون ســاحاً فتاكاً تجاه »إســرائيل« إذا أحسنّا 
اســتخدامه، وتابعناه »بإخلاص واحتراف وإصرار«. ليس كما حدث في القضية 
التي رفعت »بإخلاص« بشــأن جدار الفصل العنصري، ودوفع عنها »باحتراف«، 

لكنها افتقرت إلى »الإصرار«، وتلاشت في بئر التنازلات..
ثمة أمر تحتاج إليه القيادة الفلسطينية، هو أن تستعيد »الشجاعة« التي غيّبتها 

مع البزّات المموّهة، وتنزع الوهن الذي أطبق على رقابها مع ربطات العنق!

* كلمة العودة: مجلة العودة - العدد السادس والعشرون - السنة الثالثة - تشرين الثاني )نوفمبر( 2009
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هــذا الإنجــاز ليــس نهاية المطاف، بل هو دليل على أن شــعبنا قــادر على تحقيق 
إنجــازات أهــمّ في ظــل قيادات جريئة، حيث تبــنّ أن محمود عباس يملك أوراقاً 
كثيــرة وقويــة لكنــه لا يجرؤ على اســتخدامها؛ أي إنه »يســتطيع ويخاف«، لا كما 

يقول بعض المستشارين إن خياراتنا محدودة ومحدّدة!
تأتــي الشــجاعة من خلال التماهي مع إرادة الشــعب، والاقتــراب منه في رغباته 
السياســية التحرريــة، ليحقــق بهــا الإنجــازات المتتالية، بدلاً مــن الوقوف عاجزاً 
أما التحديات الكبرى، ولا تخفى إنجازات شعبنا في الحرب والسلم، وفي الشدة 

والرخاء، وفي السراء والضراء..
لذلك نعتقد أن استثمار هذا الإنجاز يتحقق من خلال معادلات شعبنا، فالطبقة 
السياســية التــي تديــر الأمــور ضاق هامش تحركهــا إلى حدّ دفعهــا إلى الخروج 
مــن ضيــق هذا الهامش نحــو الجانب الآخر للحدّ الفاصل؛ الجانب الذي ســبب 
هــذا الضيــق. أما المجتمع المدني الفلســطيني فما زال هامشــه واســعاً ومجهوده 
المدنــي مشــهود لــه بالإنجازات، وما الانتفاضــات المتكررة والمتجــددة والفعاليات 
التضامنيــة مــع غزة والقدس وحــق العودة في أرجاء الأرض إلا من إنجازات هذا 
الشعب. فليأخذ الفرصة الآن من جديد، وليمسك بزمام هذا الأمر، فهي فرصة 

سانحة وقوية.. قوية جداً.
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الأق�صى وبقاء الق�ضية الفل�سطينية حيّة *

تتصــدّر الاعتداءات الصهيونية على المســجد الأقصى المبارك الأخبار والتقارير 
في هذه الأيام التي تتفاعل فيها التطوّرات، بالتزامن مع الذكرى التاسعة لاندلاع 

انتفاضة الأقصى.
ومع هذه التطوّرات نستحضر ما للقدس ودُرتها المسجد الأقصى، من دور حيوي 
ومحــوري في بقــاء القضيــة الفلســطينية حيّــة، وأهميتهــا في تعســير المهمة على 
العدو الصهيوني الذي لا يكلّ عن مسعاه في محو فلسطين وشعبها من الخريطة. 
فالقدس عامل مركزي في إبقاء جذوة المطالبة بالحقوق مشــتعلة في نفوس أبناء 
الشعب الفلسطيني، ومعهم الأمة بأسرها وأنصار الحقوق الفلسطينية في العالم.
لقــد كانــت القدس ومســجدها قلب الصراع مع المشــروع الصهيونــي على أرض 
فلســطين، منــذ أن نشــأت فكــرة إقامــة دولــة عبرية في عقــل الصهاينــة الأوائل 
أواسط القرن التاسع عشر، ورُصدت أوائل الهجرات اليهودية إلى فلسطين وهي 
تتجــه صــوب منطقة القــدس تحديداً، وبقيت المجموعة اليهودية القادمة خِلســة 
إلى فلسطين منذ أواخر ذلك القرن وحتى العام 1948 من القرن العشرين تتركز 

في القدس.
أدرك القائمون على المشــروع الصهيوني حاجتهم إلى عوامل جذب لاســتقطاب 
المهاجريــن اليهــود من أقاصــي الدنيا، والذين كانوا منتشــرين في ما يقارب مائة 
دولة. وهكذا جرى اســتخدام كل ما يخطر على العقل من وســائل مباشــرة وغير 
مباشــرة لتنفيــذ المهمــة، ومن ذلك العامــل الديني المخُتلقَ في أن فلســطين أرض 
الميعاد لليهود، وأنهم »مأمورون بإعادة بناء هيكل سليمان« مكان المسجد الأقصى.
هكذا تبدو محاولات الاعتداء على المســجد الأقصى واقتحامه غير معزولة عن 
ســياقها، فالأحداث التي نعايش فصولها هذه الأيام باعتداء قطعان المســتوطنين 
الصهاينــة علــى المســجد الأقصــى منذ صباح يــوم 27 أيلول )ســبتمبر( الماضي، 
مــا هــي إلا إمعــان في إظهار مدى التمســك الصهيوني بالوجود الاســتيطاني في 

القدس، وإبقاء هذه المسألة على رأس أولويات مشروع الاحتلال.
وتدخــل في دائــرة البرامج العملية الإســرائيلية نفســها، تلك المحاولات اليائســة 
لإظهار وجه يهودي مصطنع للمدينة. يأتي ذلك أساساً من خلال مشاريع الحفر 
والبحث عن »آثار قديمة«، لعلها تظُهر بعُداً تاريخياً يهودياً متجذراً للمدينة، دون 

* الجزيرة - المعرفة - مقالات رأي )وجهات نظر( - تشرين الأول )أكتوبر( 2009
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إمكانيــة العثــور علــى شــيء ذي بال، بينما يجــري للمفارقة اكتشــاف آثار عربية 
قديمــة تعــود إلى نحــو أربعة آلاف ســنة. وفي جانب مواز يحــاول الاحتلال ربط 
يهود العالم والمسيحيين المتصهينين بمشروع القدس المهوّدة، عبر تسيير حملات 
»حجّ«، واستخدام قبة الصخرة المشرّفة تحديداً كأداة سياحية جاذبة باعتبارها 

معلماً يهودياً.
ولا يغيــب عــن الأذهــان ادعاء تبعية الحائط الغربي من المســجد الأقصى لليهود 
باعتبــاره »حائــط المبكــى«، وتهيئة ســاحة شاســعة أمامــه بعد هدم حــي المغاربة 
الفلســطيني، بمجــرد ســيطرة جيش الاحتــال على القدس في حزيــران )يونيو( 

.1967
وقــد توحّــدت باكــراً كل التيــارات السياســية والعرقية الصهيونية حــول القدس 
كعاصمــة موحــدة لدولة الاحتلال. وهكذا أصدر البرلمان الصهيوني قانوناً يعتبر 
القــدس عاصمة موحــدة للكيان منذ أوائل الثمانينيــات، بينما تفاعلت الضغوط 
علــى الحلفــاء الغربيــن لنقــل ســفاراتهم إليها. ويصــبّ في المجرى ذاتــه اقتحام 
رئيس الوزراء الصهيوني الأســبق آرييل شــارون للمســجد الأقصى في مثل هذه 
الأيام قبل تسع سنوات عندما كان زعيماً للمعارضة، مُظهراً نفسه حريصاً على 
القــدس كمدينــة يهوديــة، بينمــا تجنّدت الحكومة الإســرائيلية وقواتهــا لحمايته 

وتسهيل مهمته.
تهمنــا الإشــارة -حســب رأينــا- إلى خطأ منطق فلســطيني عربي وإســامي في 
المحاججــة السياســية عالمياً، يردّ على هــذه الادعاءات والممارســات الصهيونية، 
بتأكيــد أن فلســطين والقــدس والأقصــى وقــف إســامي وهي عربيــة منذ فجر 

التاريخ، وعليه فالفلسطينيون العرب أحق من اليهود بفلسطين.
نرى أن ما نعتقده نحن فيما بيننا ليس بالضرورة ناجعا في مقارعتنا للمحتل في 
المحافــل العالميــة، للتدليل علــى صدق ادعائنا بأحقيتنا بــالأرض منهم، ذلك أننا 

سنتساوى بهذا مع رؤية دينية تاريخية مقابلة.
ولا نظــن أن التاريــخ وحــده كفيــل باســترجاعنا لحقوقنــا، ففي ظــل غياب قدرة 
عسكرية فلسطينية عربية إسلامية تستطيع حسم الصراع لصالحنا، فإن ما هو 
نافذ في المجال السياســي الذي يســند المقاومة ضمن الحرب الشــاملة لاستعادة 
الحقــوق، هــي الرؤيــة السياســية المســتندة إلــى القانــون الــذي يدعــم الحقــوق 

الفلسطينية.
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ومهما تحكّم الإســرائيلي بالأرض فإنه يبقى عاجزاً عن إســناد ذلك قانوناً. ومع 
علمنــا بــأن الذي يحكم في النهاية هي القوة، فإن الحجج السياســية والإعلامية 
المدعومــة بقــوة القانــون تبقــى مهمّــة لــدى الصهاينــة في التغطية علــى باطلهم، 

بخاصة في مخاطبة الغربيين الذين غالباً ما يجهلون تفاصيل الصراع.
بالتأكيــد، فــإن الإســرائيلي علــى علــم بــأن أكثــر مــن 94% مــن أرض فلســطين 
التاريخيــة مــا زالــت مملوكــة للفلســطينيين حتــى هــذه اللحظــة، حســب أوراق 
الملكيــة )الطابــو( الموثقة عند العديد من الجهات الدولية، منها بريطانيا والأردن 
ــر لنا هذا، ذلــك النزوع  والســلطة الفلســطينية وســلطات الاحتــال ذاتهــا. يفسِّ
الإســرائيلي الصهيونــي المحموم لشــراء الأراضي بأغلى الأثمــان، وادعاء الملكية 
القانونيــة لبعــض البيوت، إلى درجة بلوغ الصراع ذروته على الغرف داخل البيت 

الواحد، خاصة في القدس وبلدتها القديمة.
ويؤكــد مذهبنــا في هــذا، تلك الحساســية الإســرائيلية المفرطة بشــأن مدلولات 
القانون التي يمكن أن تظهر الحق للجانب الفلسطيني وتدين الاحتلال في الوقت 

نفسه، خاصة مع ما ينبني على ذلك من إجراءات دولية مُحتمَلة.
تدخل في الحسابات القانونية ذاتها -كمثال- الضغط الصهيوني المدعوم أميركياً 
علــى الســلطة الفلســطينية بطلــب تأجيــل التصويــت في مجلس حقوق الإنســان 
على تقرير القاضي غولدستون، في محاولة للإفلات من الإدانة بجرائم الحرب 
في العــدوان الغاشــم علــى غــزة خــال الشــتاء الماضي. وقد شــكّل ذلــك صدمة 
فلســطينية شــعبية وعربيــة وعالمية، من هذا الفعل الصادر مــن قبل من يفُترض 

فيهم أنهم يحمون الحقوق الفلسطينية.
ومــن المفارقــات أن تــزداد أهميــة الســاح القانونــي في يــد الفلســطيني كلمــا 
ازدادت الحاجــة الأميركيــة إلى شــيء من الغطاء القانونــي لملاحقة بعض الدول 
والشــخصيات والتــي تشــكل حاجــزاً أمام السياســات الأميركيــة، كما حصل في 
غــزو العــراق، وملاحقــة مجرمي الحرب في يوغســافيا، ومؤخــراً ضد الرئيس 
الســوداني عمــر البشــير علــى خلفيــة الصــراع في دارفــور، وكلهــا يأتــي ضمــن 

الحسابات السياسية المصلحية.
نقــول ذلــك، دون أن نغفــل أهميــة العوامــل الأخــرى في طريــق اســتعادة القدس 
للإطار العربي والإســامي، فنحن نحتاج في صراعنا إلى كل العوامل التي تبُقي 

القدس عنواناً للصراع، حتى تحين ساعة الحقيقة في رجوع الحق لأصحابه.
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نعتقــد جازمــن أن القناعة الدينية والارتباط العقدي بفلســطين أحد المحركات 
الأساســية عند الفلســطينيين لارتباطهم بأرضهم، بل إنه الدافع الجوهري عند 
ملايــن المســلمين من العــرب وبقية العالــم. ويضُاف إلى ذلــك الارتباط الوطني 
والقومــي للفلســطينيين ومســيحيي المنطقــة بــالأرض والقضيــة، ليكتمــل عقــد 

التماسك الصلب حول فلسطين وعدم التفريط بها.
نقول دائما إن الإســرائيليين وداعميهم في بقاء مشــروعهم على أرض فلســطين، 
ورغــم وجودهــم القســري لعشــرات الســنين في المنطقــة العربيــة، لم يســتوعبوا 
بعــد خصوصيــة القضيــة الفلســطينية أرضاً وشــعباً عند الفلســطينيين والعرب 
والمسلمين. ولا شك أن هذا سر من أسرار بقاء القدس مستعصية على الاحتلال، 

وعلى كل محاولات حسم الصراع كي تؤول الأمور إلى الغزاة.
فالقدس عند المســلمين قرآن يتُلى آناء الليل وأطراف النهار، بكل ما يعنيه ذلك 
لـــ1.5 مليــار إنســان في العالم، ووجود ســورة الإســراء في قلب القــرآن الكريم في 
جزئــه الخامس عشــر، يعني عند بعض الشــارحين مركزية القــدس في الاعتقاد 
الإسلامي، مما يجعل فلسطين حاضرة في ضمير كل مسلم وعقله بشكل يومي، 

غير قابلة للنسيان.
والقــدس حاضــرة في الصلــوات الخمــس، كــون الصــاة مرتبطــة بفرضهــا على 
المسلمين بحادثة المعراج النبوي إلى السماء من هذه النقطة الجغرافية على وجه 
البســيطة. ويســتذكر المســلم من خلال هذه الحادثة مع كل تشــهّد في كل صلاة، 
الحــوار الإلهــي مــع الرســول محمد عليــه الصلاة والســام خلال تلــك الرحلة، 

فهيهات مع هذا كلهّ الركون والنسيان.
لا انفصام لعرى الارتباط الوثيق مع المدينة المقدسة من قبل كل العرب مسلمين 
ومسيحيين على حدّ سواء، فالآصرة الدينية تتعاضد مع البعد القومي ونظريته 
التــي تقــوم علــى تجــذر العــرب في هــذه الأرض لآلاف الســنين، ويقتضــي ذلــك 
الاستبســال والاســتماتة في الدفــاع عن ثرى القدس. وللقــدس موقعها البارز في 
الثقافة العربية الإسلامية، مما يستحيل معه النسيان والتقاعس عن استرجاعها 
بالنســبة إلــى هــذا الكــم الهادر من البشــر، خاصــة مع انضمــام مناصري الحق 

والعدل في العالم إليهم.
د ما نذهب إليه هو ارتباط العديد من الثورات والانتفاضات الفلسطينية  ما يعضِّ
بالقــدس، بــدءاً من دخــول الجيوش الغربية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى عام 
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1918. فثورة البراق عام 1929، والغضب على إحراق المسجد المبارك عام 1969، 
وحتى أحداث يوم الأرض عام 1976 والتي سميت كذلك يوم القدس، كونها كانت 
موجّهة للدفاع عن الأرض وللســخط إزاء تهديد المســجد الأقصى كذلك، وصولاً 
إلــى مذبحــة المســجد الأقصــى عــام 1990، وهبّــة النفــق عــام 1996، وانتفاضة 

الأقصى عام 2000، لتمتد السلسلة إلى هبة الأقصى هذه الأيام.
إن الدارس لحراك الشــعب الفلســطيني في مقاومته للمحتل في الداخل والخارج 
ز للتحرك، ويجدهما  دون اســتثناء، يجد القدس والأقصى حاضرين بقوة كمحفِّ
أيضــاً عنــوان هويــة انتمــاء لفلســطين. وليــس مــن شــك أن القدس تمثــل مركز 
التحــرك عنــد الثورة الفلســطينية الحديثة، ولدى منظمــة التحرير التي أوجدت 
ملفاً للقدس. ويســري ذلك على فصائل الثورة الفلســطينية دون اســتثناء، بغض 

النظر عن الأيدولوجيا المستندة إليها بما فيها اللاديني.
ولعــل المثــال الأوضــح على ذلك، نشــوء »كتائــب الأقصى« من رحــم حركة »فتح« 
العلمانية في خضم أحداث »انتفاضة الأقصى«، وكذلك »ســرايا القدس« التابعة 
لحركة الجهاد الإسلامي. كما أن آلاف المؤسسات والمبادرات الفلسطينية -سواء 
أكانــت اجتماعيــة أو ثقافية أو اقتصادية- قد ربطت نفســها بالقدس والأقصى، 

بأسمائها أو بمضامينها أو بنشاطاتها.
وإذا ما سلطنا الضوء على الأجندة السياسية للحركة الإسلامية في فلسطين 48، 
فسنجد أنها حددت مهمة مركزية لها في التحرك للحفاظ على القدس والمسجد 
الأقصى، ومقاومة مخطط التهويد ومحاولات الاســتيلاء على المســجد المبارك. 
وقد أبدعت هذه الحركة في مسعاها ذاك، ولعل مسيرة »بيارق الأقصى« اليومية 
التي يحج عبرها فلسطينيو الداخل إلى القدس، قد شكلت شريان حياة للمدينة 
في ظــل محــاولات عزلهــا عن محيطها الفلســطيني في الضفــة الغربية. وها هم 
فلســطينيو 48 يدافعون هذه الأيام بأجســادهم العارية عن المسجد الأقصى، في 

وجه العصابات الصهيونية التي تعتدي عليه بمعية قوات الاحتلال.
أمــا في البعــد العربــي والإســامي، فنســتذكر مبــادرة العاهل الســعودي الراحل 
الملك فيصل في إطلاق المؤتمر الإســامي بعُيدْ إحراق المســجد الأقصى يوم 21 
آب )أغســطس( 1969. وقد اســتمرت المنظمة قائمة لغاية الآن، وقد اســتحدثت 
لجنة مختصة بالقدس يرأسها الملك المغربي. ولا يغيب عن الأذهان إطلاق قائد 
الثــورة الإيرانيــة الراحل الإمام الخميني ليوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة 
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من شــهر رمضان من كل عام، حيث تقام الفعاليات الســنوية التي ترعاها إيران 
وتدعمها العديد من الجهات في شتى أنحاء المعمورة.

ونذكر أيضاً قيام مشروعات إستراتيجية مركزية عربية إسلامية لخدمة القدس 
واســتنهاضها لطاقــات الأمــة، مــن قبيل »مؤسســة القدس الدولية« التي نشــأت 
بمبــادرة مــن شــخصيات مرموقة في العالمين العربي والإســامي، ونجحت في أن 
تؤطــر العديد من المؤسســات التي تعمل لصالح فلســطين والقــدس، وتوُِّج عملها 
بانعقــاد الملتقــى الدولي للقدس في إســطنبول أوائل العام الماضي والتي اجتمعت 

فيه خمسة آلاف شخصية من كافة أنحاء العالم.
ويأتي في نفس الســياق مجهود رئيس المؤسســة وأبرز علماء هذا العصر العلامة 
يوســف القرضــاوي في النــداء الذي وجهــه يوم 5 تشــرين الأول )أكتوبر( الحالي 
وخاطب فيه الأمة مستنهضاً همتها دعماً لقضية القدس والأقصى، وهو ما يعد 

امتداداً لمجهود علماء الأمة الريادي عبر التاريخ.
وهناك أيضا مبادرة »اتحاد المنظمات الإســامية في أوروبا« -كأكبر مظلة عمل 
إسلامي في القارة- بإنشاء مؤسسة »أوروبيون من أجل القدس«، لتنشط في حقل 
تفعيل جموع الجالية المسلمة لدعم هذه القضية وصمود أهلها. ويشُار أيضاً إلى 
»جمعية أصدقاء الأقصى« البريطانية التي نشــأت من رحم الجالية المســلمة في 
مدينة ليســتر وســط إنجلترا، وهي تعُدّ من أنشــط المؤسســات العاملة لفلسطين 
على مستوى القارة الأوروبية، وقامت بالعديد من الأنشطة الفاعلة عبر ما يربو 

على العقد من الزمن.
أبعــد مــن هــذا، مــا شــكلته القدس والأقصــى من عامــل مهم في إيجاد مدرســة 
تعريفيــة يوميــة عمليــة للفلســطينيين والعرب والمســلمين في الغرب بشــكل عام. 
ونذكــر بالتخصيــص مــا أوجدتــه انتفاضة الأقصــى من محضن تربــوي تعريفي 
للأجيــال الجديــدة الناشــئة في الغــرب، والتــي تعتبر نفســها جــزءاً لا يتجزأ من 
المتلقين في المنظومة التعليمية الغربية. وهكذا يتحوّل تأثير القدس إلى ما يشبه 

المفتاح السحري الذي يعُدّ محفزاً لكل من يدين بالإسلام أينما كان.
يبقى القول إن مثل هذه الأوراق القوية التي تربط العوالم بالقدس دعماً لأهلها 
في تحقيــق مطالبهــم العادلــة، تحتــاج إلى قيادة فلســطينية على قدر ســمو هذه 
القضية تستخدم هذه المكامن لكي تستمر المسيرة وتحقق اختراقات في مواجهة 

الاحتلال وعلى حساب المشروع الصهيوني.
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لكننــا نقــول للأســف، إن قيــادة مــن النوع الــذي يتحكم بزمام الأمــور في الضفة 
-ونعني هنا الرئيس عباس وصحبه- ليست مؤهلة بالحدود الدنيا لتكون مؤتمنة 
على الحقوق الفلســطينية. والذي شــاهدناه في التواطؤ مع الرغبة الإســرائيلية 
في التنصل من المســاءلة عن الجرائم الوحشــية المرُتكَبة بحق الشعب الفلسطيني 
في غــزة، أكبــر دليــل على أن ســاعة الحقيقة قــد حانت لكي يرُفــع الغطاء عنها، 

فالقدس تحتاج حتماً إلى قيادة أفضل من هذه.
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»الأونروا«.. رغم الملاحظات، متم�سكون بها *

بعد ســتين ســنة مرّت على إنشــاء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين »الأونــروا«، هناك من يريد أن يلغــي دورها، إذ إن عملية »تجفيف 
مواردهــا، وربط الدعم بالموقف السياســي« ظاهرة للعيــان، وبدأت آثارها تظهر 
جليّــة فأصبــح العجــز المادي في الوكالــة عائقاً واضحاً، بحيــث منعت في البداية 
دت أخرى، حتى وصل الأمر إلى »آخر  انطــاق عدد من المشــاريع الواعــدة، وجُمِّ
الحصــون«؛ أي قطــاع الخدمــات. فلــم يعد تقليــص الخدمات حالة طــوارئ، بل 
أصبح سياسةً عامة اعتادت عليها الوكالة والأطراف الداعمة واللاجئون، وذلك 
لأن العجز أصبح معتاداً ومقبولاً، والعجز المتوقع للعام القادم -يقولونها ببساطة 

أحياناً- يفوق 50 مليون دولار.
رغم كل هذا التراجع يظل الشــعب الفلســطيني متمسكاً بالوكالة، ولا يفُرّط بها، 
لأن إنهاءها لن يكون إلا مقدمة لإنهاء ملف اللاجئين وحق العودة. وها قد بدأت 
نتائج الاســتطلاع الذي أجراه مركز العودة الفلســطيني في لندن ومنظمة »ثابت« 
لحق العودة في بيروت وتجمع العودة الفلســطيني »واجب« في دمشــق، لتقول إن 
الفلســطينيين رغــم كل ملاحظاتهــم علــى أداء الوكالــة ورغم أن نحــو 70% غير 
راضين عن أدائها، إلا أن 92% من المســتطلعَة آراؤهم أكدوا تمســكهم باستمرار 

»الأونروا« في تقديم خدماتها للاجئين.
ما يعنينا بالدرجة الأولى، هو أن هذه السياســة )سياســة تجفيف الموارد والعجز 
الدائم( ستؤدي حتماً إلى خنق »الأونروا«، وإلغاء دورها الإغاثي والرعائي، ومن 

ثمّ إلغاء وجودها.
»الأونروا« لم تكن يوماً هيئةً إغاثيةً فقط، فهي تمثّل الكثير بالنسبة إلى الشعب 
الفلسطيني. وقد أصبحت على امتداد ستين سنة جزءاً من اللاجئين، إن لم نقل 

ظِلًا يرافقهم ومرآة تعكس حياتهم ونكباتهم في المجتمع الدولي.
»الأونروا« هي الشاهد على الجريمة المركّبة، التي ارتكبها الاحتلال وساهم فيها 

-بدرجات متفاوتة- معظم الأطراف الدولية ومعهم الأمم المتحدة.
»الأونروا« هي خزان الوثائق الفلسطينية التي تضم نفوسهم وتاريخهم وتوَزُّعهم 
الجغــرافي، والعلاقات والصلات بين أفرادهم وأســرهم وعائلاتهم وعشــائرهم، 

بشهادة دولية موثّقة.
* كلمة العودة: مجلة العودة - العدد السابع والعشرون - السنة الثالثة - كانون الأول )ديسمبر( 2009
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»الأونروا« هي الضحية أيضاً مع الشــعب الفلســطيني، حيث تعرّضت لما تعرض 
له، وأصيبت مؤسســاتها بالاعتدءات الصهيونية على شــعبنا، كما حدث في غزة 
حــن قُصفت مدارســها ومخازنها، واعتدُي على الكثيــر ممن يحملون بطاقاتها، 
بــل هــي الآن تتعــرض للمؤامــرة نفســها التــي تتعرض لهــا قضيــة اللاجئين؛ أي 

تصفيتها.
»الأونــروا« هــي تــوأم النكبة الذي لا ينفصم ولا ينفك، أنشــئت بســببها، وعملت 
في ظلهــا، وجهــدت لتخفف معاناة أبنائها، وعاشــت الظروف نفســها. لذلك فإن 
وجودها حاجة وضرورة للشعب الفلسطيني، ومن غير المسموح انهاؤها، حتى لو 
انتفت حاجته للمعونات والغوث. فالدور الأول المنوط بالوكالة هو بقاؤها شاهدة 
سياســية علــى النكبــة، وخصوصــاً أن الغــرب يراها ولا يرى »النكبــة«، ولا يمكن 
إنهــاء دورهــا مــا لــم تنتهِ النكبــة ومفاعيلها. وحــذارِ من أي صوت فلســطيني أو 

عربي يتماهى مع المطلب الدولي في القضاء على هذه الهيئة الدولية..
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ع�شرية الهزائم الإ�سرائيلية.. �إخفاقات مركّبة لها ما بعدها *

لــم يكــن حدثاً عابراً تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة تقرير لجنة 
غولدستون عن الحرب على غزة. فالتصويت الذي جرى في الخامس من تشرين 
الثانــي )نوفمبــر( 2009، بأغلبيــة 114 صوتــاً، مقابــل 18، وامتنــاع 44 دولة عن 
التصويت، يكُمل عشــر ســنين من الهزائم والانتكاســات الإسرائيلية، في مسلسل 

الصراع العربي الصهيوني الدائر حول فلسطين.
فمؤشرات المنحنى البياني لأحداث العقد الماضي، تنُبئ بمستقبل مليء بأحداث 
في غير مصلحة الإسرائيليين، وتصبّ في خانة التراجع الواضح لقوة هذا الكيان 
في الســيطرة على مجريات الأمور. ويخالف ذلك صورة القوة التي كانت للكيان 

إبان قيامه سنة 1948، أو عبر العقدين اللذين أعقبا النشأة غير الطبيعية له.
نرى أنّ العقد الماضي حمل عناوين انتصار للقضية الفلسطينية، مقابل تراجعات 
اســتراتيجية في المشــروع الصهيوني واســتقراره في المنطقة، وهو ما يمكن رصده 
كمّــاً ونوعــاً. حــدث هــذا رغــم التفــوق النوعــي في ميــزان القــوة لمصلحــة العدو 
الصهيونــي في الجانب العســكري والسياســي والاقتصــادي. وقناعتنا أنّ تحقيق 
النصــر للشــعب الفلســطيني يأتــي ضمــن تراكمية مــن تحقيق تــوازن في الميزان 
الاســتراتيجي، إلى أن يرجح بالكامل لمصلحة الشــعب الفلســطيني، حتى لحظة 

استرداد الحقوق كاملة.
البعد القانوني

لا غنى عن التوقف عند صدور تقرير غولدستون، المرتبط اسماً بالقاضي اليهودي 
الجنوب إفريقي الذي رأس اللجنة، وتصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
المتحدة، لمصلحته في الجلســة الثانية المنعقدة للشــأن نفسه في جنيف بسويسرا، 
بأغلبية 25 صوتاً ضد 6 أصوات، وامتناع 11 عن التصويت، في 16 تشرين الأول 
)أكتوبــر( مــن العــام الحالــي. فهذا الحــدث يمثل نصــراً حقوقياً نوعيــاً لمصلحة 
المظلمة الفلسطينية، والضحايا من الشعب الفلسطيني، ضد الجلاد الإسرائيلي 
المغتصــب. وبالإمــكان الاعتــداد بذلــك، ترســيخاً للحقبة القانونيــة الجديدة من 
الاجتماع العالمي على إدانة »إســرائيل« وقادتها السياســيين والعســكريين. يعني 
هذا الإنجاز الحقوقي أنّ الأغلبية الواضحة من دول العالم أصبحت في وضع لا 
يمكنها معه أن تتجاوز الفظائع، وخاصة بعد الرصد الإعلامي الدقيق واللحظي 

للجرائم وقت وقوعها.

* في الصميم: مجلة العودة - العدد السابع والعشرون - السنة الثالثة - كانون الأول )ديسمبر( 2009
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وعمليــاً، لــم يعــد في وســع القادة الصهاينــة أن يذهبــوا بعيــداً في جرائمهم، من 
دون وصــم مــا يقترفونــه بأنــه خروج عــن القانــون الدولي، وهو يدخــل في دائرة 
»جرائــم الحــرب« و»الجرائــم ضد الإنســانية«. ويقــع في المجال الحقوقــي ذاته، 
القرار الذي عدّ جدار العزل العنصري الذي قسّم الضفة العربية، غير شرعي. 
وذلك عندما أصدرت محكمة العدل الدولية، في التاسع من تموز )يوليو( 2004، 
رأيها الاستشاري بشأن الجدار، بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
شهر كانون الأول )ديسمبر( 2003 بشأن شرعية قيام »إسرائيل« )القوة المحتلة( 

ببناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فقــد أكــدت المحكمــة في رأيهــا الاستشــاري آنــذاك، عدم شــرعية بنــاء الجدار، 
وعدّته مخالفاً للقانون الدولي، وطالبت الاحتلال بوقف بنائه، وبدفع تعويضات 
ما القاطنون في القدس الشــرقية وما  رين من الفلســطينيين، ولا ســيّ لكلّ المتضرِّ
حولها. كذلك طالبت المحكمة كل دول العالم بعدم تقديم المساعدة للحفاظ على 
الوضــع الناجــم عن الجــدار، وطالبت الــدول الموقعة على اتفاقيــة جنيف بدعوة 

الجانب الإسرائيلي كي يخضع للقانون الدولي الإنساني.
ســيتبيّ بالتالــي أنّ الســاح القانوني لــه أبعاد عدّة مهمــة، وأنّ بالإمكان تحقيق 
اختراقــات على حســاب الموقف الصهيوني لو أحُســن توظيفهــا، وهذا ما حصل 

بالفعل.
العلاقات العامة ولاإعلام

إنّ وفرة الوثائق القانونية المليئة بالحقائق والمعتمدة عالمياً، تضرب حملة العلاقات 
العامة الإسرائيلية في مقتل. إنها ببساطة، رأس المال الذي اعتمدت عليه حملة 
العلاقات تلك خلال ســتين ســنة خلت، حيث جرى عبرها حشــد العالم الغربي 
وغيــره بوجــه »الإرهابــي الفلســطيني الذي يعتدي علــى الضحية الإســرائيلي«. 
ولغايــة ســنوات قليلــة مضت، بل وحتى الآن، يحاول مروّجــو النظرية الصهيونية 
و»المشــروع الديموقراطي الإســرائيلي«، تســويق الأكاذيب في أوساط الرأي العام 
الغربــي. لكــنّ الــذي لــم يتوقعــوه، أن يبادر مصــدر محايد ذو مكانــة دولية، ومن 
»أهل البيت«، ليدحض كلّ هذا. حتى إنّ الســفير الإســرائيلي في لندن قد أعرب 
عن تقديره أنّ الحرب على غزة أفســدت مجهود ســتين ســنة من الفعل المســتمر 

لتكريس رأي عام عالمي داعم للدولة العبرية.
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يغيِّر هذا من المشــهد الإســرائيلي في العالم، من موقع الهجوم وتربّع روايتها في 
الأذهان الغربية، إلى الدفاع المستميت عن موقف متضعضع. وهذا ما عبّر عنه 
شــمعون بيريز، رئيس الكيان الإســرائيلي، عندما وصف تقرير غولدســتون بأنه 
»نصر كبير للإرهابيين« )المقاومة الفلسطينية(. وهنا نرصد تراجعاً استراتيجياً 

في حقل الإعلام والعلاقات العامة بات يعانيه المشروع الصهيوني.
لا يمكــن تصــوّر كيف خدم التطوّر التقني علــى صعيد الإعلام والتواصل، وكيف 
كان الفضاء المفتوح وانســياب المعلومات ووصول الخبر في ســرعة البرق، الرواية 
الفلسطينية. فهذه الرواية باتت بكلّ نقائها حاضرة في الذهن العالمي. بل وأكثر 
مــن هــذا، فــإنّ الإعــام باللغــة الإنجليزية الــذي يبثّ مــن الدول العربيــة، كقناة 
»الجزيرة« الإنجليزية، قد أوجد مساحة مهمّة تفوّقت على الإعلام الغربي المنحاز 
للرواية الإســرائيلية في الغالب. وهنا نقول، على ســبيل الافتراض الُمال، أنه لو 
توافرت إبّان نكبة 1948 تغطية إعلامية قريبة، كالتي توافرت أثناء الحرب على 
غزة خلال الشتاء الماضي، لأثّرت في تغيير مجريات الأحداث التي أفرت المأساة 
الفلسطينية على نحو دراماتيكي. كذلك أثرت عدسات الكاميرات، بالفعل، وفق 
مــا عايشــناه، في إحداث ضغــط حقيقي على القرار الإســرائيلي، بوقف الحرب 

على غزة، من دون تحقيق الأهداف المعلنة.
يقــع في دائــرة الرصــد الإعلامــي المرتبــط بســمعة الدولــة العبريــة، كل الأفعال 
الإســرائيلية اليومية في اضطهاد الفلســطينيين في كل أشــكل الحياة، ســواء على 
صعيد المســتوطنات أو الجدار أو الزراعة أو المياه أو الترحيل أو هدم البيوت أو 

نقاط التفتيش، وغير ذلك كثير.
ملاحقة مجرمي الحرب لاإ�سرائيليين

لــم يؤثر البعُــد القانوني على الحملة الإعلامية والعلاقات العامة للإســرائيليين 
فحســب، بــل تــرك انعكاســات علــى ديناميكيــة الحركــة في العالــم بالنســبة إلى 
سياســيي الاحتــال وعســكره، المرتبطــن بالفعل الإجرامي تجاه الفلســطينيين. 
فهم منذ سنوات أضحوا عرضة للاعتقال والمحاكمة، ذلك أنّ القوانين المحلية في 
العديد من الدول، ومنها إســبانيا وبريطانيا وبلجيكا، تســمح بالملاحقة القانونية 
لمــن ارتكبــوا فعــاً إجرامياً يمكن تصنيفــه على أنه »ضد الإنســانية«، أو »جرائم 

حرب« على أراضي دولة أجنبية.
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ففــي بريطانيا، مثلًا، تم الكشــف لأول مرة على لســان المحامــي ديفيد أوين، في 
19 أيلول )سبتمبر( 2002، أنّ الفعل الذي يقوم به القادة الصهاينة بحق الشعب 
الفلســطيني يرقــى إلى مســتوى ملاحقته ضمــن القانون البريطاني. واســتغرب 
أويــن كيــف لم ترُفع قضايا على المســؤولين الإســرائيليين إلى ذلــك التاريخ. جاء 
ذلك خلال الندوة التي عقدها مركز العودة الفلسطيني، تحت عنوان »من صبرا 
وشــاتيلا إلى جنين.. النتائج الإنســانية والقانونية«، في الذكرى العشــرين لوقوع 
تلك المذبحة المروِّعة. ومن أهمية تلك الندوة، أنه قد حاضر فيها بالإضافة إلى 
أوين، المحامي البلجيكي مايكل فيرشــتراتين، الذي ترافع باســم ضحايا مجزرة 

صبرا وشاتيلا ضد أرييل شارون أمام المحاكم البلجيكية عام 2002.
وقد التقط بعض ناشــطي مؤسســات المجتمع المدني في بريطانيا، هذا الكشــف 
القانونــي المهــم، وتعاونــوا مع محامــن بريطانيــن، فكانت الملاحقــة الأولى قبل 
أربعــة أعوام لجنرالات جيش الاحتلال الإســرائيلي، ومنهــم المدعو دورون ألموغ، 
قائــد مــا يســمى المنطقــة الجنوبيــة في ذلــك الجيش )تشــمل قطاع غــزة(. وإثر 
ذلك، غادر ألموغ بريطانيا على عجل خشية الاعتقال. وتوالت الأحداث الشبيهة، 
التــي كان أحدثهــا ما جرى مع إيهود باراك خلال أيلول )ســبتمبر( الماضي، على 
خلفية دوره وزيراً للحرب خلال العدوان على غزة في الشتاء الماضي. ومن فرط 
انزعاج الإسرائيليين، بدأوا بالضغط الشديد على الدول الأوروبية المعنية لتغيير 
قوانينها، وهو بالفعل ما حدث في إسبانيا التي غيّرت القانون على هذه الخلفية.

العجز عن الح�سم الع�سكري

بــدأت الأيــام الأولــى مــن القرن الحادي والعشــرين علــى وقع العمليــات النوعية 
للمقاومــة اللبنانيــة، التــي كانــت تجاهــد لتحريــر الجنــوب اللبنانــي المحتل منذ 
الاجتياح الإسرائيلي سنة 1982. وخلال الأشهر الخمسة الأولى وصلت القوات 
الإســرائيلية إلــى حــد الإنهــاك. ونتــج مــن ذلك انســحاب مذلّ بقــرار من رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي آنــذاك إيهــود بــاراك، فاندحــرت قواته في 25 أيــار )مايو( 

2000 دون قيد أو شرط!
لحق بذلك، في 29 أيلول )سبتمبر( من العام نفسه، اندلاع »انتفاضة الأقصى«، 
التــي قلبــت الطاولــة على واقــع فرضه اتفاق أوســلو. فأعلنــت الانتفاضة رفض 
الشــعب الفلســطيني لهذا الاتفاق وتبعاته ونتائجه التي رسّــخها الاحتلال، بينما 
لم تحرّر الأرض الفلسطينية أو تتحقق السيادة والاستقلال. ولعلّ الانتفاضة قد 
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وجــدت في تجربــة لبنانية قريبة تحقيقاً للأهداف الاســتراتيجية المنشــودة، دون 
دفع ثمن للعدو. وسرعان ما تحوّلت الانتفاضة إلى العمل المسلح النوعي في قلب 
الكيان. وتعاقب إخفاق كافة القادة العســكريين والسياســيين الإســرائيليين، بمن 
فيهم شــارون الذي جاء بخطة المائة يوم لإنهاء الانتفاضة. إلى أن اضطر العدو 
إلــى بنــاء جــدار، معلناً عبــره إخفاقه في الســيطرة على كبرياء الشــعب المنتفِض 

والمقاوم.
وخلافاً للعقيدة العســكرية الإســرائيلية، في الحفاظ الدائم على مواقع متقدمة 
مــع التلويــح بالقــوة العدوانيــة إن لزم، فإنه للمرة الثانية انســحب الإســرائيليون 
من جانب واحد دون قيد أو شــرط، عندما غادروا قطاع غزة في صيف 2005. 
له  لقــد كان هــذا نتيجــة للعبء الكبير على كاهل قيادة الاحتلال، الذي كان يشــكِّ
القطــاع بمقاوميــه وصواريخهــم التــي كانت تــدكّ المغتصبات الإســرائيلية. وقد 
عدّت فصائل المقاومة الفلسطينية ما حصل نصراً مؤزراً لها، وحدثاً له ما بعده 

من انتصارات.
وقد حاول القادة الإســرائيليون قياس قوتهم واســتعادة شيء من الهيبة، فبادروا 
بتحريك الجيش الإســرائيلي للهجوم على لبنان في صيف عام 2006، بعد أســر 
المقاومــة اللبنانية جنديين إســرائيليين. ومرّ شــهر كامل مــن دون تحقيق أهداف 
الحرب الضارية، ميدانياً أو سياســياً، فاســتمر مسلســل التراجعات الإسرائيلية 

عبر إخفاقه الميداني المدوِّي.
ثم برهن الجيش الإسرائيلي في تخوم قطاع غزة، على تمام فقدانه القدرة على 
فرض حسم عسكري. فقد شنّ ذلك الجيش حربه على القطاع بعد حصار خانق 
دام ســنتين، وحاول خلال عدوانه العســكري على مدار ثلاثة أســابيع متواصلة، 
إنجــاز نصــر ميداني بلا جدوى. جرى ذلك رغم اســتخدام أكثر من نصف القوة 
الإســرائيلية بمختلــف أشــكالها مــن الجــو والبحر والبــرّ. إلــى أن اضطر جيش 
الاحتــال إلــى إيقــاف الحــرب دون قيد أو شــرط أيضاً. وتبقــى الصواريخ التي 
وصلت إلى أربعين كيلو متراً في العمق الاستراتيجي الصهيوني في جعبة المقاومة، 

التي تبدو في جاهزية مستمرة للتصدي لأي عدوان جديد.
فقدان زمام المبادرة لاأمني

شــهدت الأعوام العشــرة الماضية ســقوطاً لأســطورة الأمن الإســرائيلي الُمكَم، 
والقدرة الإسرائيلية على المباغتة، وعلى معرفة الصورة واضحة بأدقّ التفاصيل 
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ف بأنه عدوّ. انتكاستان أبرزتا أنّ هذا الجانب الأمني الإسرائيلي لا  لكل ما يعرَّ
يقــل ســوءاً في تراجعــه عن الجوانب الأخرى. فقد أخفقت أجهزة الاســتخبارات 
ســة، في معرفــة مصير جندي الاحتلال غلعاد شــاليط، الذي  الإســرائيلية المتمرِّ
أســرته المقاومة الفلســطينية في شــهر حزيران )يونيو( 2006، وما زالت تحتفظ 
بــه لغايــة الآن. بــل إنّ قيادة الاحتلال خاضت حرباً وحملات عســكرية كان أحد 

عناوينها استعادة هذا الجندي، لكنها جرّت أذيال الخيبة بإخفاق مهمتها تلك.
وبالســيناريو نفسه، خاضت القيادة الإســرائيلية حرباً لتحرير اثنين من جنودها 
لــدى المقاومــة اللبنانيــة، فوصلــت الحــرب إلى طريق مســدود، مــن دون تحقيق 
الهدف، فبقي الجنديان في الأســر. ثم اضطر الجانب الإســرائيلي إلى الإذعان 
لمبادلة الأسرى. وقد كان لافتاً تسجيل تراجع آخر في الموقف الإسرائيلي، عنوانه 
الموافقة على تحرير أسرى لبنانيين معرّفين إسرائيلياً في دائرة المستحيل إطلاق 

سراحهم. ونعني هنا الأسير المحرر سمير القنطار.
كذلك، يمكن اعتبار جانب من خلفيات إقامة الجدار العنصري الذي شقّ الضفة 
الغربية طولاً وعرضاً بمسافة أكثر من 600 كيلومتر وبعرض 30 متراً وبارتفاع 8 
د كذلك عجزاً أمنياً ذريعاً لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية  أمتار، على أنه يجسِّ
الداخلي »الشــن بيت« في معرفة دقائق الأمور لدى خلايا المقاومة الفلســطينية، 

وفقدانه الأمل في السيطرة عليها.
حركة الت�ضامن العالمية

تفاعلت حركة التضامن العالمية مع فلســطين منذ صيف 2001. جرى ذلك منذ 
أن عُقــد مؤتمــر ديربان العالمي لمناهضــة العنصرية في جنوب أفريقيا، الذي كان 
تظاهــرة عالميــة فاعلــة لمنظمــات المجتمــع المدني، التــي خرجت بإعــان يتضمّن 
وصف الدولة العبرية بالعنصرية. وقد تبلور شكل ما لحركة التضامن العالمي مع 
الشعب الفلسطيني، وتعدّى ذلك للبيان الرسمي للدول، بالاعتراف بالظلم الواقع 
على الشعب الفلسطيني. وكان لكاتب هذه السطور شرف المشاركة في المؤتمر.

وتبــع ذلــك، مع كثافة الاضطهاد الإســرائيلي للشــعب الفلســطيني، نشــوء حركة 
المقاطعــة العالمية الشــعبية للكيان الصهيونــي، حتى الأكاديمية منها التي تعُدّ من 
المقاطعات الجديدة، والتي عدّها القادة الصهاينة مؤذية. ومن المهم الإشارة إلى 
أنّ هذا التطوّر لم يكن عفويّاً، بل جاء بتصويت من النقابات الجامعية للمعلمين. 
وتلحق بذلك المقاطعة التجارية للمنتجات الإســرائيلية، وخاصة من المغتصبات، 

وللمحالّ التجارية التي توردها كمتاجر »مارك أند سبنسر« في بريطانيا.
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وفي ســياق حركــة التضامــن، لا تغيــب عــن الأذهــان سلســلة المظاهــرات بمئات 
الآلاف دعمــاً للقضيــة، وإدانــة للاحتــال الإســرائيلي واعتداءاتــه، التــي عمّــت 
العالــم، واندلعــت شــرارتها الأولى بعد أحداث مخيم جنــن في ربيع عام 2002. 
ل أنّ المبادرة كانت الأولى التي اخترقت جدار الصمت بعد أحداث11 أيلول  ونسجِّ
)ســبتمبر( 2001، كانــت اعتصامــاً أقيــم أمــام مكتب رئيــس الــوزراء البريطاني 
توني بلير، في 30 آذار )مارس( 2002، وشــارك فيه 2000 متظاهر. لقد أذاب 
ذلك شــيئاً من حالة الترقب والحذر في أوســاط الداعمين للقضية الفلســطينية 
حــول العالــم، حتــى أنّ المظاهرة التــي تلتها في منتصف نيســان )أبريل(، أي بعد 

أسبوعين، قد احتشد فيها 50 ألف شخص.
أمــا علــى الصعيــد الرســمي، فقد أضحــت دول مهمّة كأنها شــبه عــدوّة للدولة 
العبرية، الأمر الذي لم تكن تجرؤ كثير منها عليه من قبل. فهذه فنزويلا وتركيا، 
بمــا تحمــان من ثقل مهم، بلغتا مبلغاً لافتاً للانتباه في إبداء مناهضة للاحتلال 

الإسرائيلي وممارساته.
كمــا يبــدو هنــا حشــد مــن النــواب الأوروبيين، الذيــن انتقلــوا إلى خانــة المدافع 
عن الشــعب الفلســطيني بشراســة. وقد ذهب هــؤلاء بعيــداً في إظهارهم الدعم 
للشــعب الفلســطيني، بسلســلة قوافل كســر الحصار بحراً وبراً. وذهابهم لمقابلة 
قادة حماس وبشــكل علني في غزة ودمشــق. وهذا ما يعدّه الإســرائيليون كســراً 
لحواجــز المحرّمــات الصهيونيــة، علــى كل ما يمــتّ للغرب بصلة. بــل رتّب هؤلاء 
لخالــد مشــعل، رئيــس المكتب السياســي لحركة حماس، لقاء متلفــزاً في البرلمان 

البريطاني، تحدث فيه عن القضية الفلسطينية وأبعادها ومواقف المقاومة.
�سقوط الهيبة

لقــد جاءت الأعوام العشــرة الماضية بنذُر ســوء للصهاينــة، بصعود خط المقاومة 
الفلســطيني صعوداً مطّرداً. وقد اســتطاع هذا الخط أن يشــكل بديلًا للشــعب 
الفلســطيني، مقابل نظيره التفاوضي الذي كان شــريك التســوية للإســرائيليين، 
يحققون به شيئاً من الحضور العالمي عبر ظهورهم بمظهر الحريص على السلام. 
وقــد أفشــل الخط المقــاوم مخططاً إســرائيلياً للحصــول على شــرعية انتخابية 
لـ»شــركاء الســام«. وكان الفضل في ذلك للشــعب الفلســطيني، الذي اســتعصى 
علــى التهديــد، واختــار في صندوق الانتخاب في 26 كانــون الثاني )يناير( 2006 

الخط المقاوم، الذي عبّرت عنه حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي.
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وقد تجلىّ هذا الاستعصاء في صمود شعبي أسطوري، أبداه الشعب في غزة، في 
مواجهة الجوع والحصار عبر ثلاث سنوات قاسية. ولحق بذلك حرب ضروس، 
أحرقت غزة، وقتلت 1400 من أهلها، وجرحت 5000 معظمهم من المدنيين. ومع 
ذلــك، لــم تلِنْ للشــعب عزيمة، ولا أظهر اســتكانة. وقابل ذلــك حالة انعدام وزن، 
وارتباك لدى الصهاينة، بدت ملحوظة على أكثر من صعيد، وهو ما كشــف عنه 

في أوضح صوره تقرير غولدستون وتفاعلاته.
لا يعنــي كلّ مــا تقــدّم أنّ الصــورة وردية لدى الطرف الفلســطيني. ولكننا نتناول 
صراعاً ممتداً، يشــهد تحوّلات مهمة لمصلحة الشــعب التواق للحرية. فالنصر لا 
يأتــي وليــد حــدث منبتّ عن ســياق الصراع، بل ضمن ظروف معقدة ومتشــابكة 
تصبّ في خانة من يوظفها توظيفاً صحيحاً. ونحن هنا نعتقد جازمين أنّ العاقبة 
للشعب الفلسطيني المثابر على استعادة حقوقه. ولهذا فنحن بقدر وعينا للمهام 
الذاتيــة وأعبائهــا الثقــال، نحتــاج في المقابــل إلــى إدراك التراجــع الإســرائيلي، 
وتســليط الأضواء على أبعاده. ففي المشــهد متغيِّرات جديرة بالملاحظة، وكفيلة 
بأن ترفد الروح المعنوية لشــعب واقع تحت الاحتلال والعدوان والحصار، فتعينه 

في كسب صراع الإرادات الطويل والممتدّ.
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�أما �آن لفل�سطينيي لبنان �أن يُعاملوا بكرامة *

يومان حافلان باللقاءات والزيارات الميدانية، لّخصا المشهد المأساوي الفلسطيني 
في لبنان، بكل تفاصيله وأبعاده.

هذا ما حصل مع الوفد البرلماني الأوربي والبريطاني، الذي زار لبنان في السابع 
والثامن من شباط )فبراير( من هذه السنة، بترتيب من مركز العودة الفلسطيني 
في لندن، ومجلس العلاقات الفلســطينية الأوروبية في بروكســل، ومنظمة »ثابت« 

في لبنان.
تجــوّل الوفــد في مخيمــات اللاجئيــن الفلســطينيين في بــرج البراجنــة وصبــرا 
وشاتيلا، وسافر شمالاً ليرى ما حصل في مخيم نهر البارد المدمّر، وتابع عملية 

إعادة الإعمار هناك.
لا يحتاج الموضوع إلى البحث بين السطور أو في خفايا الأمور. فتجلِّياته المحزنة 
والصادمــة واضحــة، وتضمــن بقاءها حاضــرة في ذهن وواقع كل من ســنحت له 

فرصة المشاهدة والمعاينة.
تظهــر فصــول المعانــاة جليّــة بــن أزقــة مخيم بــرج البراجنــة، التــي لا ترقى لان 
تكون ممرّاً ضيِّقاً بين غرفتين في شقة سكنية؛ عوضاً عن أن تكون شارعاً عامّاً 
لقاطني المخيم لا يصله نور الشمس. يزيد الأمر رعباً مع ظلال أسلاك الشبكة 
ي المخيّم وتعلو رؤوس المارّة بســنتميترات  الكهربائية المكشــوفة أحياناً، والتي تغذِّ
قليلة في بعض الأماكن. الجوّ الماطر في ذلك اليوم جسّد هول الموقف وفسّر أيضاً 
قضاء أربعة عشر من أبناء المخيّم صعقاً خلال السنة الفائتة. إنها ليست مأساة 
يوم ينقضي؛ بل هي عذابات ســتة عقود ممتدّة الى مســتقبل مجهول لأصحابه، 

يخشون دائماً من قدوم الأسوأ.
الأســوأ رأى جــزءاً منــه أهالــي مخيــم نهر البــارد الذيــن دفعوا ثمنــاً لجريمة لم 
يرتكبوهــا، واســتنكروها قبــل غيرهــم، فــكان أن تحــوّل مخيّمهــم جراءهــا إلــى 
ر على الإطلاق هول ما  أطلال. كلّ ما ســاقه الأخوة اللبنانيون من أســباب لا يبرِّ
حصــل في المخيــم. ضحايــا الجيش اللبناني الذين ســقطوا هم بلا شــك ضحايا 
الشــعب الفلســطيني أيضاً. فكلّ الجيوش العربية تعَُدّ ذخراً اســتراتيجياً للشعب 
الفلســطيني وقضيّتــه. ليــس مفهوما ما يعانيــه أهل المخيم والأوضاع المعيشــية؛ 
وخاصة الظروف الســكنية والصحية. من مفارقات ســوء ما يلقاه فلسطينيو نهر 

* في الصميم: مجلة العودة - العدد الثاني والأربعون - السنة الرابعة - آذار )مارس( 2011
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البارد تجدها في مقارنة بســيطة بين مشــروع مقرّ مركز الشــرطة جيِّد الإنشــاء 
والممُــوّل أمريكيــاً، والــذي يخفر المخيم، وبــن العنابر التي تعيــش فيها العائلات 
باكتظــاظ والتــي تبعد أمتــاراً عنه. لا أظنّ أنّ غرف تلك »البركســات« ترقى لأن 

تكون مأوى للحيوانات في بعض الدول الغربية.
فرصــة نــادرة زمنيــاً تحققت للوفد بلقاءات مع رئاســات أربع في الدولة، في فترة 
ي  انتقاليــة بــن حكومتــن. مــا ردّده الرؤســاء ســليمان والحريــري وميقاتــي وبرِّ
ممثــاً بنائبــه، وأعضاء مجلس نيابي آخرون، وكذلك وزير الخارجية؛ يكاد يكون 
متشــابهاً في تضامنهــم مع فلســطينيِّي لبنــان ودعمهم لحقّ عودتهــم إلى أرضهم 
وديارهم في فلســطين، وفي إقرارهم بمعاناتهم القائمة. تّم ذلك الإقرار مع لفت 
نظر ضيوفهم إلى حساســية الوضع الداخلي اللبناني، وأنّ هناك أوضاعاً ســيِّئة 
لبعض اللبنانيين تكاد تسُــاوى بأهل المخيّمات. لا يســتطيع الشــعبان الفلسطيني 
واللبنانــي أن يغيِّــرا التاريــخ ولا الجغرافيــا. فهمــا جاران وســيبقيان كذلك. ولم 
يختر فلسطينيو لبنان مقرّ لجوئهم، ولا أظنهم راغبين في البقاء حيث هم اليوم. 
وقد آن الأوان لمراجعة شاملة لطريقة التعامل معهم من قبل أشقائهم المضيفين، 
الذين يجب أن نقرّ أنهم عانوا كما عانى الفلسطينيون، وتعرّضوا لهجوم وحشي 

إسرائيلي لم ينقطع طوال ستين سنة خلت.
لعــلّ أوّل مــا يمكــن أن ندعو إلــى تغييره هي نظرية أنه يجــب أن يبقى اللاجئون 
الفلســطينيون في حــال معانــاة حتــى لا ينســوا بلادهــم وحــقّ عودتهــم. ثبــت أنّ 
هذه ليســت إلّا وصفة لإســقاط حق العودة، مع اســتبعاد ســوء النيّة بالطبع. لأنّ 
مــن يجــوع ســتكون أولويّتــه ملاحقة لقمــة العيش ولــن يعمل لإنفاذ حــقّ عودته. 
ومــع التعقيــدات السياســية في المنطقــة وعــدم رؤية قريبــة لتحقيق حــقّ العودة؛ 
ســيعمل اللاجئون على إيجاد بدائل متوقعة منهم كبشــر كي يتوفّر الحدّ الأدنى 
لســبل العيش. وتجربة فلســطينيو أوروبا، الذين أضحوا أكثر فعالية في التعامل 
مــع حقوقهــم وفي تفاعلهــم مع حقهم في العــودة، رغم بعــد الجغرافيا والظروف 

المعيشية المريحة نسبياً، تثُبت شيئاً مّما نذهب إليه.
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الأ�سرى الفل�سطينيون.. ا�ستحقاق دولي في جنيف *

من يســتمع إلى كلمات الجلســة الافتتاحية لمؤتمر »واقع الأســرى الفلســطينيين 
وآفاق الدفاع عنهم«، يستشعر كم هو ضروري ومُلحّ أن يقوم متصدرو الدفاع عن 
القضية الفلســطينية في تناول قضية الأســرى الفلسطينيين ومعاناتهم، من حيث 
دوام طرحهــا في المحافــل الدولية والتنويع في طرقها، ســواء بأبعادها الإنســانية 

والقانونية وكذلك السياسية بالطبع.
إن من أهم ما قيل أن استخدام مكونات القوة القانونية في قضية الأسرى لتفعيل 
وســائل عــدة متاحــة بالآفاق الدولية بل في منطوق القانــون في بعض الدول التي 
تتعامــل بشــراكة متنوعــة مع الكيــان الصهيوني، المشــروطة بعــدم انتهاك حقوق 
الإنســان. هذا المســلك في التعاطي مع حقوق الأســرى ســيؤدي حتماً إلى إحراج 

الكيان الصهيوني ويضرب مشروع علاقاته الدولية في العمق.
لــم يتلــكأ أحد مــن الشــخصيات السياســية والقانونية مــن سويســرا وبريطانيا 
وفرنسا واليونان وإيرلندا وإندونسيا في دعم قضية الأسرى الفلسطينيين وطرح 
أفكار عملية والتنادي إلى استمرار اللقاءات لطرح القضية ونقاش سبل تفعليها.
نظــم المؤتمــر الشــبكة الأوروبيــة لدعــم الأســرى الفلســطينيين، ومقرها أوســلو 
ومؤسسة الحقوق للجميع، ومقرها جنيف في الثاني عشر من شهر آذار )مارس( 
الماضــي، في قصــر المؤتمرات التابع لمجلس حقوق الإنســان الذي هو إحدى أذرع 
الأمم المتحدة. هي المرة الأولى منذ عشرين سنة التي تطُرح فيها قضية الأسرى 
بنحو شــامل وجدّيفي جنيف عاصمة حقوق الإنســان العالمية. هذا حســب ذاكرة 

أنور الغربي، رئيس الحقوق للجميع، خلال سني وجوده في تلك البلاد.
إن مجرد طرح الحقائق المجردة والأرقام والإحصاءات من شأنه أن يسلط الضوء 
علــى الخلــل السياســي وازدواجيــة المعايير في التعامل مع الشــعب الفلســطينى، 
عندمــا تقــوم الدنيا من أجل جلعاد شــاليط، الأســير الإســرائيلي لــدى المقاومة 
الفلسطينية، وينُسى آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. هذا المعنى 
المباشــر نتلقــاه في تفاعــل الحضــور الكثيف في ذلك المحفل مع كلمة ســارة أيمن 
قفيشــة ذات الثلاثــة عشــر ربيعــاً وابنــة الأســير الــذي مضى على وجــوده خلف 
القضبان أربع عشــرة ســنة. لقد شــرحت معاناتها ومعاناة أمها وجدتها ووالدها 

الأسير.

* في الصميم: مجلة العودة - العدد الثالث والأربعون - السنة الرابعة - نيسان )أبريل( 2011
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القضيــة الفلســطينية واضحــة وســهلة الشــرح، تحتــاج فقط إلى مــن يحملهاولا 
يتوقــف. فهــي كفيلة بــأن تقُنع بعدالتها. المهم أن تصل إلى مســامع كل من يعنيه 
إحقاق الحق والعدل ونصرة المظلوم في العالم. لا يعني ما نقول أن إقامة مؤتمر 
في عاصمــة غربيــة هــو نهايــة المطــاف أو أنــه ســيحرر الأســرى غداً. هــي كثرة 
الوســائل واســتمرارها وتنوعهــا في الخــارج، وخصوصاً عواصــم صنع القرار في 
الــدول الغربية،التــي تواكــب المجهــود الحقيقي الــذي لم يتوقف لحظــة دون كلل 

لأهالى الأسرى داخل فلسطين في طرح قضية أبنائهم.
ناضل الشعب الفلسطيني وما زال، وخصوصاً في داخل الوطن المحتل،لاسترجاع 
حقوقه الســليبة. لم يدخر وســيلة خلال العقود الســتة الماضية إلا انتهجها، وهو 
يعبّــر بذلــك عــن قــوة تمســكه بأرضه وعــدم تخليــه عنها، فــكان أن دفــع الثمن 
غالياً، فمنه الشهيد والجريح والمعوّق والأرملة واليتيم والمبعد والطريد والمحاصر 

والفقير، وكذلك الأسير. هذه كلها ترادف كلمة فلسطيني.
وقــد أصبحــت جزءاً مــن كيان الفلســطيني لا تنفصل عنه. فــكان لزاماً على كل 
متصدر للشأن الفلسطيني وكل قائم بجدية على أخذ قضاياه واسترجاع حقوقه 
أن يتعامــل مــع هــذه التعريفــات كحزمــة واحــدة، مع اســتحضار مــرادف المقاوم 

والمجاهد كعنوان رئيسي فوقها.
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قتل المت�ضامن فيتوريو �أريغوني.. م�صلحة �إ�سرائيلية بحتة! *

هــي »إســرائيل« وليــس غيرها من يمكــن أن يكون وراء جريمة الاغتيال البشــعة 
للمناضــل الإيطالــي الأممــي والمســاند بلا حــدود لقضية الشــعب الفلســطيني، 
فيتوريــو أريغونــي. فهــي المســتفيدة بــكل المقاييــس مــن هــذه الجريمــة النكراء. 
فمكان الجريمة وتوقيتها والظروف السياسية العامة والحراك الخاص بالقضية 
الفلســطينية محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً، كل هذا يصــبّ في المطلــق لمصلحة الكيان 

الصهيوني.
نــرى أن هــذا الكيــان لــم يكن طــوال تاريخه، ذي الســتة عقــود، فاقــداً للبوصلة 
ومنعدم الوزن كما هي حاله هذه الفترة السياسية التي يديرها نتنياهو وشريكه 
ليبرمــان، وبالتحديــد في الأشــهر القليلة الماضية؛ فهو يرقب بقلق حراكاً شــعبياً 
عربيــاً أطــاح نظامــن كانــا يــدوران في فلكه. وقد نتج من ســقوط نظــام مبارك 
بالتحديــد فقــدان ورقتــن مهمتــن في حصــار غزة وإمكانية شــنّ حــرب جديدة 
عليها بغطاء رســمي مصري في محاولة لإزالة حكم حماس، ومزيداً من التعقيد 
في إطــاق الجنــدي جلعاد شــاليط الذي كان للنظام المصري الســابق دور حيوي 

في تعطيل إتمام صفقة التبادل مع أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وهــو أيضــاً يعانــي عزلةً دولية لم تنتهِ فصولها من نتاج حربه على غزة في شــتاء 
2008-2009 التي أفرزت تقرير إدانة أممياً منســوباً إلى القاضي غولدســتون. 
وهــو يعانــي من مطاردة حملة تضامن دولية مع الشــعب الفلســطيني تلاحقه في 
كل مــكان. وهــذا الحــراك العالمي يعُِدّ على نحو جدي وحثيث لتســيير »أســطول 
الحرية 2« في محاولة لكسر الحصار عن غزة. والكيان الصهيوني لم يعالج آثار 
»أسطول الحرية 1« حتى الآن. فقد وصف سياسي بريطاني الدويّ العالمي الذي 
أحدثتــه الجريمــة الإســرائيلية في عرض البحر المتوســط في 31 أيــار )مايو( من 
العــام الماضــي 2010، بأنهــا أقــل من أحــداث 11 أيلول )ســبتمبر( عام 2001 في 

أمريكا، وأكبر من الحرب على غزة في مقياس ردّ الفعل الدولي.
وفي حملــة متوتــرة مضــادة ومتوقعة لعلاج كل ما ســبق، لاحــق الكيان الصهيوني 
المؤسســات الفلســطينية والداعمة لفلسطين في شتى أنحاء العالم لإخراجها عن 
القانون، وأغرق الشــبكة العنكبوتية بســيل من التقارير بشــأن هذه المؤسســات، 
وأنشأ وحدة خاصة لملاحقة ناشطي حركة اليسار العالميين، وضغط على القاضي 

* في الصميم: مجلة العودة - العدد الرابع والأربعون - السنة الرابعة - أيار )مايو( 2011
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غولدستون ليتراجع عن تقريره، ويحاول جاهداً إقناع الحكومات الغربية لإيقاف 
»أسطول الحرية 2«. وهو أيضاً يحاول أن يعزل غزة أكثر باعتبارها »بؤرة إرهاب 
دولي«. ومن شأن هذا أن يعطي غطاءً لأي حرب ممكن أن يشنها على قطاع غزة 

في طور أن يجرب نتنياهو حظه.
إن ســيناريو اغتيــال المتضامــن فيتوريــو على أرض غزة بطريقة بشــعة وأن يكون 
الجانــي »فلســطينياً ســلفياً جهادياً« يبدو مثالياً جداً لخدمــة الحملة الصهيونية 

المضادة، على مختلف المناحي السابقة.
أبــدع الفلســطينيون علــى مختلــف الصعــد، وحيثمــا كانــوا، بإظهار اســتنكارهم 
واشــمئزازهم مــن هــول مــا حصــل لفيتوريــو »الغزاوي« كما كان يســمي نفســه. 
وحســناً فعلت حكومة هنية في تبني خطوات إجرائية في مختلف المناحي لتبرئة 
غزة وتبني فيتوريو فقيداً للشعب الفلسطيني. براءة الحركة السلفية الفلسطينية 
مــن الفعل الإجرامي عبر بيان الاســتنكار من رموزهــا جاء في التوقيت الصحيح 
وبالســرعة المطلوبــة، لكــي يجعل الشــعب الفلســطيني في حال إجمــاع نادر على 
الجريمــة الغريبــة عليــه، ويبُقــي أصابــع الاتهــام باتجــاه أجهــزة الاســتخبارات 

الإسرائيلية فقط!
يبقــى أن يفهــم الإســرائيلي أن حــراك التضامــن مــع فلســطين في العالم أصبح 
أعظــم وأوعــى وأذكــى من أن تثنيه حــوادث عرضية، على خطورتهــا، عن إكمال 

مسيرته. الزمن يحمل في طيّاته الكثير لهذا الكيان الغاصب.
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خطاب نتنياهو.. علامة انهزام �أخرى *

مشهد مصطنع بامتياز ذاك الذي رسمه أعضاء الكونغرس الأمريكي يوم الرابع 
والعشرين من أيار)مايو( الفائت، ومعهم مُخاطِبهم رئيس وزراء الكيان الصهيوني 
الذي مثّل دور الواثق مما يقول.. فهو اعتبر نفسه صاحب البيت وهم الضيوف.. 
وهو الذي اســتدعى ذاكرته في المكان ذاته وعلى المنصة ذاتها قبل خمســن سنة، 

وكذا زمالته مع نائب الرئيس الأمريكي في ذاتها المدينة.
وتغنّــى أيضــاً بدولتــه الديموقراطية التي تطابــق ديموقراطيتهم، حيث »تحتضن 
العــرب الأكثــر حريــة في المنطقة«!، وهم فلســطينيو الـ48، وتحــاول دول المحيط 
العربي )مثل مصر وتونس( أن تتماهى مع تجربته الغنية.. وزعم أن »دولته« قوية 

لا تحتاج إلى دعم من أحد!
صاحــبَ ذلك الاســتعراض حماســة وابتهــاج وتصفيق متتابع ووقــوف متكرر من 

الحضور المستمع بعناية، ما أفقد المحفل وقاطنيه الهيبة المفترضة.
نعتقــد أن كل هــذا وغيــره مما تفوّه بــه نتنياهو يمثل محاولة للتماســك، ويخُفي 
حال الاهتزاز لدولة غير مستقرة تبحث بعد ثلاث وستين سنة من تأسيسها عن 

اعتراف من شعب مشتت يفُترض أن يكون قد طواه الزمن وحقوقه معه.
مــاذا يمكن أن نســمي ذِكر، ذلك المســافر بعيداً ليحتمي بجبــروت أمريكا، لأبناء 
اللاجئــن الفلســطينيين مــن الجيــل الثالث والرابــع بعد نكبة عــام 1948 وتأكيد 
اســتحالة عودتهم، إلا تعبيراً عن رعب جسّــدته مســيرات العودة قبل أيام قليلة 
ســبقت ذلك الخطاب؟ لماذا تحتاج دولة بترســانتها النووية إلى حماية نفسها من 
لاجئين ضعفاء لا يملكون إلا إرادة صلبة وتمسكاً بحق رغم مضي السنين؟ يشي 

هذا بتراجع متسارع واستراتيجي في مقومات الدولة المستقرة.
يحــق لنــا أن نســأل جوقــة التهريــج التــي اســتمعت إلــى نتنياهــو في الكونغــرس 
الأمريكي، باعتبارهم أصحاب منهج الواقعية والتعامل مع الملموس من الأشــياء، 
والدولة العبرية بالنسبة إليهم أصبحت واقعاً مفروضاً، على الشعب الفلسطيني 
أن يعتــرف بــه ويكــفّ عــن الرجــوع إلــى الــوراء ونبش التاريــخ. أليــس اللاجئون 
الفلســطينيون الذيــن ما زالــوا في المخيمات متمســكين بحقهم بالعــودة، وعندما 
ســنحت نصــف فرصة لممارســة حق العــودة، ســاروا زرافات وبطريقة عشــوائية 
كمــا خرجــوا غصباً عنهم قبل ســتة عقود، وعبروا الحــدود ووصل بعضهم حتى 

* في الصميم: مجلة العودة - العدد الخامس والأربعون - السنة الرابعة - حزيران )يونيو( 2011
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يافا؟ أليس هؤلاء واقعاً على الأرض، ومن الواقعية التعامل معهم ومع مطالبهم، 
لكونهم لاعباً نافذاً ويصنع الأحداث كما شاهدناهم يوم الخامس عشر من أيار 

)مايو(؟
يعكــس تباهــي نتنياهو بإنجاز اتفاقَيْ ســام كامب ديفيــد مع مصر ووادي عربة 
مع الأردن، حال الذهول وعدم التصديق بعد بأن ثورة مصر قد اندلعت، فضلًا 
عن أنها انتصرت، وأن الرئيس المخلوع مبارك قد ولّى. لعل القرار المصري بفتح 
معبر رفح بين مصر وغزة على نحو دائم بدءاً من الســبت الثامن والعشــرين من 
أيــار )مايــو( يمثل أحد مظاهــر حال الانهيار للحصن المصري المنيع الذي شــكل 
منظومــة ســام مزعــوم مع الكيــان الغاصب. إذا كان هذا الكيــان الصهيوني قد 
فشل في إيجاد مكان له في المنطقة التي زُرع فيها في ظل وئام وهيام فترة السلام 
الذهبيــة لكامــب ديفيد وأخواتها، فكيف بالتالي ســيكون وضعه مع زمن الثورات 
العربية وســقوط حلفائه في المنطقة؟! عبثاً يحاول نتنياهو أن يعطي انطباعَ زهوِ 

المنتصر.
بقصــد أو بغيره،جــاء الخطــاب عشــية الذكــرى الحاديــة عشــرة للانســحاب 
الإســرائيلي الأحــادي الجانــب مــن دون شــروط من جنــوب لبنــان، لتتوالى بعده 
الانتكاسات لهذا الكيان، التي لن تكون آخِرها مسيرات العودة المظفرة، فبينهما 
انتفاضــة الأقصــى وحربــان فاشــلتان وانســحابٌ آخَر أحــادي الجانــب من غزة 
وتراجعٌ في العلاقات الدولية. وكذلك فشل أمني متكرر، أبرزه عدم القدرة على 
إطلاق الجندي الإســرائيلي شــاليت، الذي مضى على أسره خمس سنوات. ومن 
ناحية ثانية برز تصاعُدٌ في حركة التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني حيث 

تَثلت ذروتها في أسطول الحرية الأول، والأسطول الثاني على الأبواب.
بكلمة.. لا طريق يسلكه هذا الصهيوني المتعجرف وداعموه إلا بإرجاع الحق إلى 

أصحابه وحسب.
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�أفكار وخطوات �أوروبية ب��شأن حق العودة *

لــدي حلــم، كمــا حلــم مارتــن لوثر كينغ، بــأن يبزغ فجــر يوم نجد فيــه اللاجئين 
الفلســطينيين قــد زحفــوا من كل أماكــن وجودهم، من الدول المجاورة لفلســطين 
حيــث المخيمــات، ومــن المنــافي البعيدة، وبشــكل ســلمي، نحو فلســطين مطالبين 
بحقهم في العودة. ماذا عســى الإســرائيليون أن يفعلوا؟ لماذا ينتقل أي يهودي من 
أقاصي الدنيا، من أوروبا الشــرقية وغيرها نحو بلد لا يعرفه ولم يرَه في حياته 
تحــت عنــوان قانــون العــودة اليهــودي، ولا يحق في الوقت نفســه للفلســطيني أن 

يعود؟!
ه في العودة لا يعني بالضرورة أن يمارس هذا الحق.  إن امتلاك الفلســطيني حقَّ

فقد يختار أن يعيش في مكان آخر. المهم أن يمتلك هذا الحق!
هــذه الكلمــات هــي فحــوى ما قالتــه البارونــة الطبيبة جيني تونــغ عضو مجلس 

اللوردات البريطاني عن حزب الديموقراطيين الأحرار.
خلال لحظات لم تعد هذه الأفكار حكراً عليها، بل أيدها السير جيرالد كوفمان، 
عضو البرلمان البريطاني المخضرم عن حزب العمال. وأيدت الشــخصيتان تالياً 
فكرةً أخرى عن العمل على إيجاد قيدٍ للاجئين الفلسطينيين حيث وُجدوا، ينتج 
منــه أن يحصلــوا علــى بطاقــات، تجعلهم في حالــة تهيئ لأية انتخابــات تمثيلية. 
داً لهما، السياســي البرلماني العمالي جيرمــي كوربون، لجهة الدعم  ويأتــي معضِّ
اللامحــدود لحــق عــودة اللاجئين الفلســطينيين لديارهــم ومدنهم التــي هُجّروا 

منها.
مــا ســبق، جــرى خلال نــدوة في البرلمان البريطانــي، عُقدت إحيــاءً ليوم اللاجئ 
العالمي في العشرين من شهر حزيران )يونيو(، تحدث فيها المشاركون عن اللاجئ 
الفلسطيني وقضيته في العموم، وشريحة فلسطينيي لبنان على وجه الخصوص. 
حيــث عُــرض نتائــج زيارة الوفــد البرلماني الأوروبــي لمخيمات لبنان خلال شــهر 
شــباط )فبرايــر( الفائــت، التي نظمها مركز العودة الفلســطيني )لندن( ومجلس 
العلاقــات الفلســطيني الأوروبــي )بروكســل(. تألف الوفد من أربعــة أعضاء من 
البرلمــان الأوروبــي وثلاثــة مــن البرلمــان البريطانــي. البــارز في التقريــر أنه نقل 
شــهادات حية للوفد عن هموم الشــعب الفلســطيني في لبنان، وكذلك تســجيلهم 

لمدى تمسك اللاجئ اللافت للنظر لحتمية رجوعه إلى فلسطين.

* في الصميم: مجلة العودة - العدد السادس والأربعون - السنة الرابعة - تموز )يوليو( 2011
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لا تكمــن أهميــة الأفكار التي طرحها السياســيون في قربها الشــديد من مطالب 
الشــعب الفلســطيني، وخصوصــاً مســألة اللاجئــن والعودة فحســب، بل بدرجة 
مــا تعكــس من التطــور الإيجابي الدراماتيكــي في دعم القضية الفلســطينية من 
الساسة الغربيين، حيث من غير المألوف أن يوجد قبل عقدين من الزمن سياسي 
غربي مقتنع أصلًا بفكرة حق عودة اللاجئين، هذا إذا افترضنا أنه يعلم أبعادها 
وتفاصيلها. أما أن تطُرح بهذا الوعي الشامل والجرأة في التطرق لقانون العودة 
اليهــودي وبصــوت عــالٍ ومــن على منبر سياســي وبحضــور صحافــة مناوئة من 
المعسكر الصهيوني، فهذا يعُدّ حضوراً قوياً ومؤثراً للرواية الفلسطينية والمطلب 

الفلسطيني.
لا يقتصــر الموضــوع علــى مجــرد طــرح أفــكار، فالسياســيون المؤيــدون للقضيــة 
انتظموا في برامج عمل مســتمرة، ونذروا أنفســهم لخدمة القضية الفلســطينية 
وشــعبها. في مثــال الوفــد المذكــور إلى لبنان، طــرح أعضاؤه أســئلة في برلماناتهم 
علــى الــوزراء المعنيين. في الحالة البريطانية عقــدوا لقاءين منفصلين مع وزيري 
الخارجية والتنمية الدولية لعرض شــهاداتهم بشــأن قضية اللاجئين والحوار في 
تصورهم للحل. الســيدة تونغ ذكرت في ما ذكرته أنها ترســل بمعدل ســتّ رسائل 
أســبوعية للوزراء المعنيين، لكي تقيم عليهم الحجة وتنفي احتمال ادعائهم عدم 

المعرفة.
عندما نستدعي، بشكل موازٍ، الأحداث والمتغيرات التي في معظمها إيجابية على 
الســاحة العربيــة، وخصوصــاً على الصعيد الفلســطيني، فإننــا نعيش بحق حال 
التطور الشامل، ونجد أنفسنا على أعتاب حقبة قادمة وقريبة، هي زمان تحقيق 

مطالب الشعب الفلسطيني.
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الفل�سطينيون: بين حالَ الظلم والانتفا�ض عليه *

تجرّع الشعب الفلسطيني واللاجئون منه على وجه الخصوص شتى أنواع الظلم، 
مــن العــدو الصهيونــي ومــن ذوي القربى على حدٍّ ســواء، مع اختــاف درجاته.. 
فأعظم الظلم والقهر هو الطرد والتشريد وسرقة الأرض يرافقه إزهاق الأرواح، 
وقد امتدّ ذلك بأشكاله وأساليبه خلال المائة سنة الماضية من دون انقطاع. ولم 

يسلم منه أيّ فلسطينيّ بالعموم مع اختلاف الجغرافيا.
ومــع اســتحضار الفــرق في الأهــداف والنوايــا وفظاعــة الأحــداث والتفريق بين 
حيثياتهــا، فإن الشــعب الفلســطيني تحــت الاحتلال وإخوته اللاجئين المشــرّدين 
عِه بالمطلق. ونعتقد يقيناً بفرادة  في أنحاء المعمورة، تساوَوا في تلقّي الظلم وتجرُّ
تجربة الشعب الفلسطيني في الوقوع تحت الظلم والعيش معه حتى أصبح جزءاً 

من كيانه وصبغ شخصيته.
ولكــنّ الشــعب الفلســطينيَّ لــم يركنْ يوماً لحــال القهر؛ بل انتفــض عليه وتعملق 
حتى حلقّ في سماء العالم، مُبرزاً الوجه الآخر لشخصيته الثائرة التي لم تخضع 
يوماً لفرض واقع الاضطهاد، وخصوصاً من جانب العدوّ الصهيوني الذي حاول 
جاهــداً، ومعــه حشــود الداعمين في العالــم، أن تخلوَ له الأرض الفلســطينية من 
شــعبها، حيث حاول المغتصبُ عبثاً التنكيلَ به من أوائل القرن العشــرين، مروراً 
بالانتداب البريطاني، وبعده إعلان الدولة الباطلة على أرض فلسطين الطاهرة.
فالشــعب الفلســطيني ثــار يومَ لا ثــورة في عالمه الإقليمي المحيــط، وانتفض على 
جلّاده الصهيوني مرات، في ظلّ إعجاب المراقبين واســتغرابهم في الوقت نفســه 
من عِظم مخزون البطولة والبسالة لديه، حتى أصبح ملهِماً لكل متعاطف معه أو 
توّاق للانعتاق من ظلم واقع عليه. ولعلنا نجزم بأن شعبنا هو أكثر من يستشعر، 
بعمــق وأســى، الظلــمَ الــذي شــاهده ويشــاهده علــى أي شــعب أو هيئــة أو حتى 

حكومات، سواء كان المظلوم عربياً مسلماً أو غير ذلك.
وباســتطرادٍ مهــم، وهــو بــن حالـَـي الظلــم والانتفــاض عليــه، نظــنّ أن الشــعب 
الفلســطيني تعلـّـم بالعمــوم مــن أخطاءٍ وقع فيهــا، ونرى أنه اقتنــع أيضاً بحقائق 
عديــدة، أهمهــا حاجتــه إلى إســناد أمميّ لكــي يحقق أهدافه، يبــدأ من محيطه 
العربي إلى الإسلامي ومن ورائه الفضاء العالمي الداعم للحق والعدل. فقد رأى 
الدعــم غيــر المنقطع للكيان الصهيونــي، وهو ما لا يمكن أن يقُابل إلا بدعم أكبر 

لكي تتحقق الغَلبَة.

* في الصميم: مجلة العودة - العدد الثامن والأربعون - السنة الرابعة - أيلول )سبتمبر( 2011



231 آراء ومواقف

من جانب آخر، نرى أن مواقفه وتصرفاته تجاه أمور عديدة في غير زمان ومكان، 
لم تخلُ من أخطاء. ومنها التدخل في شؤون الدول وخاصة المضيفة له. لا ننفي 
أن هــذا الــرأي يحتاج إلى حــوار داخلي معمق ما زلنا بانتظاره، حتى نســتخلص 
الــدروس بدقــة للوصول إلــى توافق عام على الســلبيات والإيجابيات من تجارب 

الماضي.
ننطلق مما سبق لنعُبّر عن رأينا بأن الشعب الفلسطيني غير معني بالخوض في 
تجــارب دمويــة جديدة بعيدة عن فلســطين، كلفّته مثيلاتها في الســابق عشــرات 
آلاف الشــهداء ومزيداً من التشــرّد والأحوال المعيشية السيئة، ولا نريد أن يجرّه 
ر مشــهدٍ يجعله ضحية من جديد. وهذا لا يعني ســلخ الشــعب  أيٌّ كان إلى تصدُّ
الفلســطيني، وهــو المظلــوم أصــاً، عــن التعاطــف والشــعور بالظلــم الواقع على 

الشعوب في أماكن عدة.
فلسطينيو الخارج هم في حال ضيافة لدى عدد من الدول.. وعلى المضيف؛ أي 
مضيــف، أن لا يزيــد معانــاة التشــرّد بجرعــات إضافية من الظلم والقهر وســوء 
الأحــوال المعيشــية وأحيانــاً إزهــاق الأرواح ! فتجربــة فلســطينيي العــراق ونهــر 
البــارد في لبنــان ومخيــم غــزة في الأردن وحملة الوثائق المصرية من فلســطينيي 
غزة والفلســطينيين في ليبيا ومعاناة فلســطينيي الخليج، وأخيراً ســقوط شهداء 
فلســطينيين في أحــداث ســورية الجاريــة. تجــارب تــدلّ علــى حال الظلــم الذي 

يتعرض له الفلسطينيون في الشتات.
الشــعب الفلســطيني لديــه ما يكفيه من همــوم، وهو منعدم الخيــارات في المكان 
الذي يعيش فيه والزمان والكيفية. فحذارِ من الزّجّ بهذا الشعب في وضع لا حول 

له فيه ولا قوة.



للعـودة أقـرب 232

رائد �صلاح.. رجل وق�ضية *

منــذ أن وطئــت قدما الإنســان الأول نبــي الله آدم الأرض، اقترن وجوده بمهمات 
وقضايا ومبادئ حملها معه. فكانت مهمته الأولى الخلافة في الأرض وإعمارها، 
فنفاذ المشيئة الإلهية في الحراك الدنيوي مسبَّبٌ ببني البشر، وتتطلب التطورات 
وتحقيق الأهداف في القضايا الصعبة المنال نوعيةً خاصة من هؤلاء البشر، كما 
الأنبياء والرسل أو مَن هم على هديهم من بعدهم لضمان ديمومة ما جاؤوا به.

وينطبــق هــذا علــى العلمــاء، كلّ في مجاله في العلــوم النظريــة والعملية. وكذلك 
أصحاب المبادئ بالمطلق، فالأمر ليس مقروناً بالأديان فقط. فما انتشــرت فكرة 
وطال أمد وجودها من دون روحٍ بشريةٍ سَرتْ فيها حوّلتها مجازاً لكائن حي يدبّ 
على الأرض، وخُلدّت القضايا والإنجازات عبر التاريخ، من دون استثناء، مقترنةً 

بأَعلام طبعوا بصماتهم ومجهودهم ومزجوها بتضحياتهم وبذَلهم.
ويتمايــز البشــر في العمل بمقدار عِظم مجهودهم، ونوعيــة إنجازهم ومثابرتهم، 
وهنا تندمج بالعموم أســماء الشــخصيات بالقضايا التي يعملون لها. وبهذا يأتي 
حال التسجيل في صفحة التاريخ »قضايا وحاملوها«. ونموذجنا هنا ارتباط اسم 

رائد صلاح بالقدس ومسجدها، حتى لقُّب بـ »شيخ الأقصى«.
فما إن يذُكر اسم الشيخ رائد صلاح حتى تحضر قضية القدس ودرّتها الأقصى. 
فهــي الغالبــة على شــخصيته ومجهــوده الوافر للعمــل لها لتحريرهــا من المحتل 
الصهيوني. حيث أخذ من اسمه »الريادة« لجماهير فلسطين 48 في العمل على 
الحفاظ على القدس فلســطينية عربية إســامية، وركزوا على المسجد الأقصى، 
وأبدع وأبدعوا في رفع شعار »الأقصى في خطر« ليقودوا حركة استنهاض الأمة 
للعمل من أجل القدس ومسجدها. ومن خلال ذلك جذّروا القضية الفلسطينية 

بالعموم في الضمير الإنساني لكل من تعنيه القضية.
ونذهب تأصيلًا، إلى أن ذكر الأقصى والقدس ليس بالضرورة يأتي حصراً لذكر 
الشــيخ رائــد ومــن معه، لأن القضايا أكبر من البشــر، والعــام يعلو على الخاص، 
والقضايا تعمل لها مجموعات مختلفة ومتنوعة باختلاف منطلقهم للوصول إلى 

الغاية نفسها، والقدس وأقصاها ليسا استثناءً.
فلا يمكن التقليل من مجهود تراكمي بذله وما زال الشعب الفلسطيني والمحيط 
العربي والإســامي من خلال العديد من الشــخصيات والمؤسسات منذ أن تمكن 
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المحتــلّ الصهيوني من القــدس، بل قدم الآلاف أرواحهم فداءً للقدس والأقصى، 
ويأتــي على رأســهم المقدســيون الذين صمدوا في القــدس وعضّوا على وجودهم 
بالنواجــذ، وتكبّــدوا العنــاء والقهــر والتضييــق، وضربــوا نمــاذج نوعيــة وجبارة، 

كالسيدة أم كامل الكرد وغيرها من نماذج تستحق التسجيل.
وبالرجوع إلى الشــيخ صلاح ومن يعمل معه، فقد تميزوا بشــكل جماعي بتحويل 
حال الضعف بالعيش في الغربة داخل فلسطين 48 وحرمانهم أهلهَم وفرض واقع 
إسرائيلي عليهم، فتعملقوا بجهاد وتضخية نوعية، وأعادوا مع بقية أهلنا هناك 
اللحمة مع الجسم الفلسطيني العام، وفتحوا جبهة القدس والأقصى في مجابهة 
المحتل، حين عزّ النصير فتصدوا للاحتلال في يوم لم يكن في وجهه غيرهم، حين 

استطاع العدو عزل القدس وأهلها وانفرد بهم لتخَْلصُ له.
إن إبراز كل ما في الأقصى والقدس، تاريخاً وجغرافيا بأبعادها الدينية والسياسية 
والثقافيــة والاجتماعية وتركيبتها الســكانية والاجتماعيــة ومعالمها المعمارية، هو 
مــن أهــم إنجازات الشــيخ رائد وفلســطينيي الـ 48 ومن يعمــل للقدس وعروبتها 
وإســاميتها في أرجــاء المعمــورة. يزعــج العــدو الصهيوني دوام الحضــور القوي 
للقدس والأقصى في الذهن والضمير الفلســطيني والعربي والإسلامي والأممي 

الداعم للحق والعدل.
يعرف العدو أن هذا يعني أن عودة القدس لأصحابها مسألة وقت.
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تمثيل ال�شعب الفل�سطيني بين الدولة ومنظمة التحرير *

صفًق ممثلو الدول الحاضرون في الجمعية العامة للأمم المتحدة طويلًا للرئيس 
محمود عباس في أثناء وبعد إلقائه خطابه الشهير الذي أعلن فيه تقدمه بطلب 
عضويــة كاملــة لفلســطين كدولــة في المحفــل الدولــي في أواخر أيلول )ســبتمبر( 
الماضــي. الدولــة المنشــودة علــى الأراضــي التــي احتلــت عــام 1967. كانــت نبرة 
التحــدي عالية وجاءت »كما بدا« عكس الرغبة الإســرائيلية الأمريكية الأوروبية 
التي ألحت على عباس بعدم التقدم بالطلب، والاستعاضة عنه بالبقاء في دهاليز 
المفاوضات الثنائية المعتمدة منذ توقيع اتفاق أوسلو. نعترف بأن عباس استطاع 
رسم مشهد حول الخطوة تدخل في دائرة »الوطني« من الأفعال، والتي لا تنسجم 

مع حراك الرجل ذاته ومن معه طوال العقدين الماضيين.
هــذا لا يمنعنــا كفلســطينيين وأصحاب حــق أن نتوقف طويلًا بجدية ومســؤولية 
عنــد حقيقــة الخطــوة، وماذا تعني بعداً وقرباً من اســتعادة كامــل الحقوق وعلى 
ــر منها عــام 1948،  رأســها حــق عــودة الشــعب الفلســطيني إلى ديــاره التي هُجِّ
وخصوصــاً أننــا لــم نعُــطَ الفرصــة مســبقاً في الإطــار الداخلي الفلســطيني من 
الحــوار في المبــدأ والمضمون والشــكل والمآلات. وتم وضع الفلســطيني المنتقد في 
حالة حرج في تعامله مع الخطورة الاستراتيجية سياسياً وقانونياً، وهو ما يعتقده 

لهكذا مبادرة.
لعل استبدال تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية التي حازت على هذه المكانة منذ 
1974، يمثل تراجعاً حقيقياً عن مكسب الاعتراف الأممي بـ »التحرير« الذي لازم 
اســم الشــعب الفلســطيني وممثليه طوال العقود الثلاثة الماضية. وخصوصاً أنه 
مرتبط تاريخاً ومســاحةً بفلســطين المحتلة عام 1948، حيث تم تأســيس المنظمة 
عــام 1964، أي قبــل احتــال عــام 1967 للضفــة وغــزة. وهــذا يعنــي اســتكمالاً 
للخطوة السياســية الرســمية الفلســطينية بالاعتراف بالكيان الإسرائيلي كدولة 
على الأراضي المحتلة عام 48. نعتقد بخطورة التراجع عن ميزة »الحالة الثورية 
التحرريــة« للشــعب الفلســطيني في المنتديــات الدوليــة. إن بقــاء المنظمة كممثل 
للشــعب الفلســطيني يبقي الصراع مفتوحاً على مصراعيه. ويظل معه حال عدم 

الاستقرار الدائم للكيان الصهيوني.
وفي السياق نفسه، فإنه لا أحد في العالم يناقش أن منظمة التحرير تمثل الشعب 
الفلســطيني ككتلــة واحــدة بغــض النظر عــن الجغرافيا التي يعيــش فيها. وهذا 
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يربط دائماً الأرض الفلســطينية التاريخية بكل الشــعب. يدُخلنا مســمى »دولة« 
على جزء من أرض فلسطين في دائرة البحث عن إجابات لأسئلة مصيرية كثيرة 
كنــا قــد انتهينا منها عالمياً، من قبيل الشــتات الفلســطيني وتمثيله، وحق العودة، 

والتعامل مع الكيان الإسرائيلي.
منظمــة التحريــر خرجت من رحــم المخيمات، وارتبطت بوعد العودة لفلســطين، 
وانتهجت الكفاح المسلح سبيلًا أساسياً لتحقيق أهدافها. وجاء الاعتراف بها من 
دون التخلي عن هذا النهج، بل جرى تكريســه بعد خطاب الرئيس الراحل ياســر 
عرفات الذي لوّح ببندقيته خياراً أساسياً إلى جانب غصن الزيتون. أما خطاب 
عبــاس فقد ســلب الاعتراف العالمي بالكفاح المســلح بتغييبــه لمنظمة التحرير من 
المشهد السياسي الرسمي العالمي تمثيلًا للشعب الفلسطيني، وقد أكد على ذلك 

في مضامين خطابه.
نرصد كوامن قوة كثيرة في القضية الفلسطينية ساعدت على بقائها حيةً طوال 
العقــود الســتة مــن عمر الصــراع. يأتي الحــراك الثوري الانتفاضــي مع حضور 
خارطة كل فلســطين محركاً رئيســياً لمســيرة الشــعب الفلســطيني الواحد. وقد 

عكس تمثيل المنظمة بكل مفرداتها شيئاً مهماً من هذه المسيرة.
لا يعني ما قلناه أن تمثيل الدولة مفرغ من الإيجابيات. القياس هنا على الأهداف 
الاســتراتيجية بالتحرير والعودة. ومســألة التمثيل هي واحدة من سلبيات أخرى 

لا تقل خطورة، منها إلغاء حق العودة. وهذا يحتاج إلى وقفات أخرى.
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الق�ضية الفل�سطينية والبعد الأممي*

قام المشروع الصهيوني على أرض فلسطين، واستمر طوال العقود الستة الماضية 
نتيجة تضافر عدة عوامل وظروف ساهمت في أن يصل إلى ما وصل إليه. ومن 
ذلــك، الدعــم الأممــي من أفراد وهيئــات ودول وبأشــكاله السياســية والقانونية 
والعسكرية والاقتصادية والبشرية وغيرها، والذي ما زال قائماً حتى هذه الأيام، 
وأبرز ما تمثل به هذا الدعم، هو في قرار تقسيم فلسطين الصادر عن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني )نوفمبر( 1947، الذي نعيش في هذه 
الأيــام أجــواء ذكــرى صــدوره. فهو الذي أعطى الشــرعية لقيام الدولــة العبرية، 
ونعتقد جازمين بأن هذا المشروع سينتهي في لحظة رفع الغطاء الدولي عنه، ولو 

بشكل جزئي.
ولا يمكن للشعب الفلسطيني أن يشقّ طريقه في استعادة حقوقه إلا باستحضاره 
الدائم لكل نقاط القوة عنده بكل أبعادها، وفي مقدمتها الجانب الدولي للقضية، 
والبحث من زاويته عن نقاط قوة عالمية داعمة للقضية في مقابل الحشد الداعم 
للجهــة المقابلــة. ونؤمن بأن الساســة الفلســطينيين الذين ذهبــوا إلى مفاوضات 
ثنائيــة مــع العدوّ الصهيوني منذ اتفاق أوســلو 1993 قــد قزّموا القضية من هذه 
الزاوية، ووضعوا أنفســهم وشــعبهم في قفص الاســتفراد الصهيوني. ففي الوقت 
الذي ينعم الإســرائيليون بكل أشــكال الدعم العالمي، افتقدنا لبعض ما يمكن أن 

يعُتبر بعضَ مظاهر القوة لدينا.
لقد استدعى هذه الفكرة تدافُع أربع مناسبات متقاربة هذه الأيام، وهي متشابهة 
وتدخــل في دائــرة القــوة للقضيــة الفلســطينية في البعــد العالمي. ولهــا ولمثلها ما 
قصدنــاه من الاســتثمار الفلســطيني في الدعــم العالمي لمكافحة المــدّ الصهيوني، 
فاليوم العالمي لدعم الشــعب الفلســطيني الذي يصادف التاســع والعشــرين من 
تشــرين الثانــي )نوفمبــر( من كل ســنة منذ العام 1977 يــوم إطلاقه في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، ثم ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقرار رقم 
194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلســطينيين لديارهم، في العاشــر والحادي 
عشــر مــن شــهر كانــون الأول )ديســمبر( من العــام 1948 على التوالــي، وصدور 
قرار تأسيس الأونروا في الثامن من الشهر نفسه في السنة التالية )1949(. كلها 

داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني بالعموم وخصوصاً جموع اللاجئين منه.
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لــكل مناســبة خصوصيتهــا التــي يمكن الاســتفادة منها وتوظيفها وعقد أنشــطة 
وفعاليات حيث وُجد الشــعب الفلســطيني وبمســتويات عدة. وهذا أول ما يخدم 
الحفــاظ علــى هذه المكتســبات، فهي مســتهدفة من قبل العــدو الصهيوني الذي 
يســعى لإلغاء بعضها كالأونروا وقرار رقم 194، أو محاربة كل من يســتنهض فيه 
الجانب الإنســاني لدعم حقوق الشــعب الفلســطيني من قوى دعم الحق والعدل 
في العالــم، أو يســعى أيضــاً إلــى أن يعتبــر الصهاينــة أنفســهم ضحيــة للتعســف 

الفلسطيني ضمن إعلان حقوق الإنسان العالمي.
يؤســفنا أن نقــول أنه برغم ما بدا من اســتعادةٍ للبعــد الأممي للقضية في ذهاب 
الرئيــس عبــاس للاعتراف بدولة فلســطين في أروقــة الأمم المتحدة، مع تحفظنا 
على بعض نتائجه لو حصل. يستمر طاقمه في حكاية المفاوضات الثنائية نفسها 
مع الإســرائيليين. فقد انعقدت في أواخر شــهر تشــرين الثاني من العام الجاري 
2011 جولــة جديــدة مــن الحوارات في مدينة جنيف بين ياســر عبد ربه ويوســي 
بيلين تحت رعاية الرئاسة السويسرية. ونحن نعرف ما تعنيه »وثيقة جنيف« التي 
رأى فيهــا الفلســطينييون بالعمــوم تخلياً عن حقوق الشــعب الفلســطيني، ومنها 

حقوق اللاجئين منهم والعدالة الأممية في القضية.
التفاؤل يحدونا في أن المصالحة الفلسطينية ستفُضي إلى انتخابات تفرز ممثلين 
حقيقيين للشعب الفلسطيني يتجاوزون المرحلة السابقة بسلبياتها، ويستحضرون 
مــا فيهــا من إيجابيات، وينطلقون إلى المســتقبل ببرنامج وطني يوظف كل نقاط 
القــوة في القضيــة بعمقهــا الوطنــي والقومــي والإســامي، وبابعادهــا المحليــة 

والإقليمية والدولية.
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اللاجئون الفل�سطينيون وح�صاد 2011.. �أفـق العـودة*

لم يكن اللاجئون الفلسطينيون في حال نشوة وتجدد الأمل بالعودة إلى فلسطين 
كمــا هو حالهم طــوال أيام هذا العام. فالأحداث والمتغيرات على صعيد القضية 
الفلســطينية والمحيط العربي والعالمي، مما يمكن وصفه بسلســلة زلازل متتالية، 
أكبر من أن يستوعبها العقل البشري بفهمه التقليدي في حدوث التغيير الطبيعي 
في الأشــياء. مــا كان لأمهــر الخبــراء، من الدارســن لمــآلات الأمور في المســتقبل 
والنافذيــن في الشــؤون السياســية والعالِــن في بواطــن الأمــور، أن يتنبــأ بعشــر 

معشار ما حصل.
طالما جابهََ اللاجئون الفلسطينيون خلال ما يزيد عن الستة عقود الماضية عملية 
تيَئْيــس مبرمجــة، مارســها الجميــع حولهم من دون اســتثناء، ومنهــم بعض أبناء 
جلدتهم. فالمشــهد المرســوم أمامهم مليء بالأبواب المؤصدة، وعالم المستحيل هو 
عنــوان قصتهــم: لا مجــال للعودة. »إســرائيل« أمر واقع، وهــي مدعومة من قوى 
عالمية على رأسها الولايات المتحدة. الأرض لم تعد هي الأرض. المحيط الإقليمي 
غير مســاند، وبعضه متواطئ. الوضع السياســي الفلسطيني منقسم على نفسه 
ولا أفــق مســتقبلياً لالتئامٍ يفُضي إلى اســتراتيجية وطنية ترُجــع الحقوق. واكب 

ذلك كله تضييق على سبل المعيشة بكافة أشكالها وحيثما وُجد بالعموم.
عــدة معطيــات حَوَتهــا الســنة الماضية عنتَ كثيراً للقضية الفلســطينية ومســألة 
اللاجئــن منهــا، فصبــر اللاجئــن ورهانهــم علــى عامــل الوقت الذي ســيحُدِث 
متغيرات في عوامل مؤثرة ســلباً في قضيتهم، ســواء بشــكل مباشر أو غير مباشر 
قد تحقق فعلًا. فســقوط النظام المصري بســرعة قياســية في مشــهد بانورامي 
درامتيكــي خــال 18 يومــاً، بكل تاريخه الأمنــي المدعوم أمريكيــاً، والمتحالف مع 
الكيــان الصهيونــي، والــذي تواطــأ في تدجــن المنطقــة العربية لصالح المشــروع 
الصهيوني وســاهم في حصار الشــعب الفلســطيني. هذا الســقوط كان في نظر 
اللاجئين أصعب في بعض مفاصله من سقوط الكيان الصهيوني ورجوع اللاجئين 
ديارهم. وكذلك، تساهم الحالتان التونسية والليبية وأحداث المنطقة الأخرى في 
ضخامتها وسرعة حدوثها والحراك الجماهيري في التدليل على أن دوام الحال 

من المحال، وأن عالم المستحيلات في القواميس السياسية ليس وارداً بالمطلق.
فالمتغيــرات أيضــاً أثّــرت بوضــوح علــى الصعيــد الفلســطيني. فتراجُع المشــروع 
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الصهيوني ما زال حاصلًا وبشــكل متســارع، فهو لم يبدأ في هذه الســنة، ولكنه 
تعمــق خلالهــا. وهــذا حاصــل رغــم قيــادة اليمــن الإســرائيلي لمقاليــد الحكم. 
فحــدوث تــوازن قوة داخل فلســطين التاريخية تدوم فيها حكومــة »حماس« أربع 
سنوات ونصف، وفي سياق موازٍ تفشل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بكل إمكاناتها 
في العثور على جندي إســرائيلي أســير في أيدي المقاومة الفلســطينية، لم تطلقه 
ســوى صفقة تبادل بأســرى فلســطينيين في الســجون الإســرائيلية، كان في خانة 

الصعوبة بمكان.
الآمــال في إمكانيــة العــودة لــم تقــف عنــد هذا الحد؛ بل تعدّته في رســم مشــهد 
العودة على أرض الواقع، حين توجّه اللاجئون بعشــرات الآلاف نحو الحدود مع 
فلســطين في دول الجوار وخاصة لبنان وســورية، وبمجموعات كبيرة في الذكرى 
الثالثــة والســتين للنكبــة في أيار )مايــو( من هذه الســنة )2011( بما تعارف عليه 
اللاجئون باســم »مســيرات العودة«. وبدا للاجئين أن أمر العودة وارد جداً، وقد 

خرج -مع مسيرات العودة- من دائرة المستحيل.
لســان حال اللاجئ الفلســطيني وهو يعايش كل هذا وغيره خلال السنة الماضية 
وقبلهــا، يقــول إن الإســرائيلي الصهيونــي المغتصــب، لــم يتعامل مــع مهمته التي 
كانت صعبة إلى حد الاســتحالة في القدوم إلى محيط منســجم من كل النواحي، 
وزرع كيــان غريــب والنجــاح في ذلك لفترة ليســت قصيــرة. فكيف يمكن أن يكون 
مســتحيلًا أن يزيــل أصحــاب الحــق هذا الباطــل ويرجعوا لديارهم ويســترجعوا 

حقوقهم؟
أكدت الأحداث أن التفاؤل الفلسطيني له ما يبرره.
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حدث في مطار ا�سطنبول *

لــو لــم أكن شــاهداً على ما حصل، وكنت جزءاً مــن تفاصيلها، لما صدقت حكاية 
كهــذه، ولحســبت أنهــا من مخيلة ما يســرده البعــض لغرض التنويــع في أحاديث 

مجالس السمر أو ما شابهها.
ففــي صحبــة الصديــق الشــريك الأســتاذ عــادل عبــدالله؛ الأمــن العــام لمؤتمر 
فلســطينيي أوروبــا، كنــا مغادريــن مدينة اســطنبول عبــر مطارهــا الدولي، غير 
المزدحــم، علــى غير عادته، في مســاء يوم من أواخر أيام كانون الأول )ديســمبر( 
من العام المنصرم 2011. وإذا بأحد ضباط الأمن بزيّه الرسمي »الميري« يفتح لنا 
الطريــق عند وصولنا للمســاحة المخصصة لتدقيق الجــوازات، ومرحّباً بالعربية 

»أهلا وسهلًا«. تاركاً خلفه زميلين كان يتحدث معهما في لحظة استراحة.
ســار معنــا خطــوات باتجــاه نقطــة العبــور الرســمية »الكابينة« لإتمــام إجراءات 
السفر. وإذا به يبادر رفيقي الذي يتقدمني »من أين أنتم؟« بالعربية أيضاً!.. ومع 
ســماعه الجواب »من فلســطين« انتفض الرجل وقال »ما شــاء الله«، وانكب على 
يديّ الأســتاذ عادل يقبلها. تملكتنا الدهشــة وانتزع رفيقي يده من يدي ضابط 
الأمــن الــذي بــدا في قمة الســعادة والغبطة والتأثــر بهذا اللقاء! »لقد استشُــهد 

جدي في فلسطين«، موضحاً أحد اسباب هذا التهليل.
ويكمــل حفيــد الشــهيد، في تعبيــره عن مشــاعره، وهو يرتب جلوســه إلى مكتبه، 
ويفصــل بيننــا حاجــز زجاجــي مفتوح من وســطه بنصــف متر. ثم يقلــب الجواز 
الفلســطيني الــذي يحمله الأســتاذ عادل؛ الترشــحاوي ابن مخيم بــرج البراجنة 
الذي اســتقر منذ ما يزيد على عشــرين ســنة في العاصمة النمساوية فيينا، »أنا 
جــدي الأكبــر عبد القادر الجيلانــي« يفصح الضابط عن أصولــه العزيزة عليه. 
وينتــزع نفســه مــن داخــل مكتبه مخرجاً جســمه مــن الحاجز الزجاجــي خاطفاً 
كلتــا يــدي الأخ عــادل مقبــاً لهمــا بحرارة عــدّة مــرات. في مفاجــأة وقعت على 
كلينــا كالصاعقــة. أجهــش رفيقي بالبكاء وبدأ الضابط يربّــت على كتفه محاولاً 

التخفيف عليه من شدّة ما رأى من تأثره.
لم تنته فصول حكاية ضابط المطار التركي ســليل أســرة الجيلاني وحفيد شهيد 
القدس. طلب منا رافعاً يديه نحو الســماء أن ندعو له أن يستشــهد في المســجد 
الأقصــى. ثــم خرج من وراء مكتبه مودعاً لنا باحتضان حار، مكرراً الصلاة على 

رسول الله صلى الله عليه وسلم.
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ما الذي استدعى كل هذه المشاعر الجياشة التي أنست الرجل وظيفته »التي قد 
يفقدها بهكذا تصرف«، وأنســته مكانه وزمانه ليعيش أجواء ظرفيةً أخرى؟ إنها 
فلســطين وحب فلســطين. والتي تشُرّف كل من ينتســب لها. ليس صاحبنا منبتّاً 
من مجتمعه. هو يعبر عن حال شــعب. ومن خلاله شــعوب العالم الاســامي بل 

والأممي ممن يتوق إلى الحق والعدل وأحب فلسطين لهذا.
الأجــواء السياســية التــي بــدأت تتغيــر في المنطقــة مــع الربيع العربــي وقبلها في 
تركيــا، وقبــل هــذا وبعــده تضحيات الشــعب الفلســطيني في الداخــل التي تذكر 
العالم بفلســطين صباح مســاء، قد شجعت الشــعوب والطبقات المختلفة أن تعبّر 
عن مشاعرها وآرائها تجاه فلسطين بحرية ومن دون تردد. وهذا يعني أن ساعة 

رجوع الحق الفلسطيني لأصحابه باتت قريبة.
يبقــى أن نقــول لأهل فلســطين في داخلها وخارجها وحيثمــا حلوا وارتحلوا، إنهم 
يحملون أمانة عظيمة في الحفاظ على هذه الصورة المشــرقة في عيون الهائمين 

فيها من شعوب الأرض.
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الفل�سطينيون والا�شتغال بالهمّ العام *

عناويــن المشــهد الفلســطيني عديــدة ومتنوعــة، فالصــراع مع العــدو الصهيوني 
المدعــوم مــن قــوى عالميــة بمــا يعني هــذا مــن تداخلات علــى مســتوى المعمورة، 
والعامــل الجيوسياســي الحاضــر أيضــاً بتشــتت الشــعب الفلســطيني في أقطار 
الدنيا واختلاف البيئة السياسية من مكان لآخر، فابتداءً من فلسطين من بحرها 
لنهرها، نرى أن الضفة تختلف عن غزة والاثنتان ليســتا في ظرفيهما كفلســطين 
الـ 48، ثمّ مخيمات اللجوء وفلســطينيو الدول العربية الأخرى والأقطار البعيدة 
على طرفي الأرض، فالحراك السياســي الفلســطيني مضطرب لأســباب عديدة 
مــن أهمهــا مؤشــر البوصلة السياســية للأقطــاب الفصائلية الفلســطينية الذي 

يشير لاتجاهات مختلفة إن لم تكن متعاكسة أحياناً.
يعمــل كل مــن يريــد أن ينهــي الصراع لصالــح الطرف الصهيوني على اســتغلال 
هــذا بشــكلٍ منظــمٍ لكــي يغــذي ما يظهــر مــن زاوية نظرهــم أنــه عوامل ضعف 
في الجســم الفلســطيني، بدعــم لا محــدود للكيــان الصهيونــي، واســتخدام كافة 
الوســائل لتفتيت أي مشــروع تحرري فلسطيني مقابل، بل وأية خطوة فلسطينية 
يمكــن أن توظــف لصالــح بروز عامل قوة من شــأنه أن يكــون مخزوناً بعيد المدى 
لصالح الحق الفلســطيني في هذا الســياق، فنفهم حينها أســباب تغذية الخلاف 
الفلســطيني، والمســاعدة في بروز شــخصيات فلســطينية تقتل روح الثورة، ومثال 
آخــر بظــروف مختلفــة ما حصل لفلســطينيي العــراق وعدم اســتيعابهم في دول 
الجوار الفلسطيني بعد نجاتهم من القتل داخل تجمعات الفلسطينيين في بغداد.
فيمــا نــرى.. أعطــى اختــاف العناويــن والظــرف خــال الســتة عقــود الماضية 
نتائــج حيويــة أســهمت في بقاء القضيــة حية بمفرداتها النقيــة، فالصراع ما زال 
مفتوحاً على مصراعيه ولم يســقط الحق الفلســطيني، فقد خلق تنوع الجغرافيا 
فرصــاً مهمــة في مختلــف جوانب الحياة والتــي وظفها الفلســطينيون إيجاباً، بل 
وفــوّت وجود الفلســطينيين في الداخل والخارج بثقل متــوازٍ تقريباً الفرصة على 

الاستفراد بالشعب الفلسطيني ككتلة واحدة أو محاصرة قراراته المصيرية.
فمن زاوية أخرى كانت الآفاق المفتوحة لأبناء الشعب الفلسطيني في دول مختلفة 
مناســبة لأن يشــتغل بما يهم الشــعب الفلســطيني بالعموم كالقضايا الفلسطينية 
الكبرى من قبيل القدس وحق العودة والأســرى والمســتوطنات والأبعاد القانونية 
للحق الفلســطيني، ومن مســائل الهم العام أيضاً الاهتمام بالقضايا الإغاثية في 

* في الصميم: مجلة العودة - العدد الخامس والخمسون - السنة الخامسة - نيسان )أبريل( 2012
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الشؤون الحياتية اليومية عند بعض الفلسطينيين في دول مختلفة. وأن يدخل في 
صــراع مــع العدو بظروف أخــرى متوازية مع المقارعة اليومية مع المحتل، لتواكب 

من زاوية أخرى الكفاح المسلح المشروع ضد المحتل في الداخل.
يحضــر هنــا مــا يقــوم بــه فلســطينيو أوروبا مــن حراكٍ نافــذٍ في كافــة المجالات 
المتاحــة في القــارة وهــي كثيرة لطــرح القضية الفلســطينية في أرجائهــا والتأثير 
فيها، وتحقيق إنجازاتٍ مهمةٍ، كمؤتمر فلســطينيي أوروبا للتمســك بحق العودة، 
والحملــة الأوروبيــة لرفــع الحصــار عــن غــزة، ومجلــس العلاقــات الفلســطينية 
الأوروبية، والشــبكة الأوروبية لنصرة الأســرى الفلســطينيين، والمبادرة الأوروبية 
لإزالة الجدار والمستوطنات، ولجان حق العودة الأوروبية، وحملات التضامن مع 
الشــعب الفلســطيني والمؤسســات الاجتماعية والثقافية الفلســطينية في كل بلد، 
والمؤسســات الخيريــة والعديــد من مؤسســات حقوق الإنســان المختصة بالشــأن 

الفلسطيني.
هــذا لا ينفصــل عن حــال الحراك الفلســطيني في الأمريكيتين والشــرق البعيد، 
وهو يحاكي الحراك الرائد في مخيمات اللجوء بطبيعة الحال، ويحاول أن يرقى 
لتضحيات أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل، ومجموع هذا يقفز على الجمود 
في الحالة السياســية الفلســطينية في انتظار تبدل الحال الحتمي لصالح وحدة 
القرار الفلسطيني التحرري ضمن منظومة وهيكل يشارك فيه الجميع، ولا مانع 

بأن تكون منظمة التحرير هي الحاضنة لكل هذا.
 وإلــى أن يأتــي ذلــك اليــوم، فإن أخذ زمــام المبادرة من قبل الناشــطين من أبناء 
فلســطين أينما كانوا لخدمة كل القضايا المهمة في القضية فيما يمكن ان نعرفه 

بالاشتغال بالهم العام. سيظل هذا كما كان أحد ضمانات بقاء القضية حية.
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التحدّي الفل�سطيني *

يعتقــد العــدو الصهيونــي أنــه لــن يســتقر له قــرار إلا إذا أنهى مشــكلة الشــعب 
الفلسطيني، وخصوصاً اللاجئين، وبقي أي الشعب الفلسطيني بعيداً عن أرضه، 
في محاولة لإنهاء مطالبته بالعودة إلى دياره المحتلة؛ فالعدو يرى حق العودة يمثّل 

تهديداً مباشراً لكينونة دولته العبرية.
ولهذا توحدت النظرة الصهيونية بكل ألوان الطيف السياســي على محاربة حق 
اللاجئين في العودة إلى فلســطين. بل تحولت هذه النظرة إلى برامج عمل جادة 
ودؤوبة لضمان إســقاط حق العودة في أي مفاوضات كانت. وبدأت هذه البرامج 
في إقنــاع القــوى الغربيــة الداعمة له بأن هناك اســتحالةً لقبول مبدأ حق العودة 
بالشــكل الذي يطالب به الفلســطينيون، وهو عودة جميع اللاجئين بلا اســتثناء. 
وقــد اســتطاعت الماكينــة الإعلامية الصهيونية تحويلَ هــذه الرؤية إلى رأي على 
المســتوى الدولــي، وهــذا ما تمخــض عنه مفهــوم »يهوديــة الدولة العبريــة« التي 
حصلــت علــى إقــرار عالمــي بذلك، بــدأ بمبادرة بــوش وتلتهــا العديد مــن الدول 

الغربية.
وبنــاءً علــى هــذه القناعــات لــدى الطــرف الإســرائيلي، فقــد أعمــل منظــروه 
الاســتراتيجيون البحث في كافة الجوانب النظرية والسياســية والميدانية لقضية 
اللاجئــن الفلســطينيين، ليفككوا نقاط القوة فيها ويعملوا على إســقاطها، التي 
تبُقي حق العودة حقاً أصيلًا قائماً لا يمكن التنازل عنه حسب القوانين والقرارات 

الدولية.
فكان أن راهنوا طوال العقود الستة الماضية على عامل التشتت الجغرافي للشعب 
الفلســطيني وحضور العامل الجيوسياســي باختلاف البيئة السياسية الحاضنة 
للفلســطينيين. وراهنــوا أيضاً علــى عامل الزمن وتعاقب الأجيــال لتحقيق نتائج 

تلقائية بنسيان هذا الحق وانتهائه.
لكن الأيام بما حملت من تجذر الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه، بما يقارب 
من نصف تعداده في فلســطين التاريخية، الضفة الغربية وغزة وفلســطين الـ48. 
والأغلبية الساحقة من بقية الشعب تعيش في دول الجوار الفلسطيني في الأردن 
وسورية ولبنان، تضُاف إليهم كتلةٌ بشرية فلسطينية في دول الخليج العربي غير 
بعيــدة عــن فلســطين، بما يصــل مجموعه مع الداخل الفلســطيني إلــى أكثر من 

90% من التعداد العام للفلسطينيين في العالم.

* في الصميم: مجلة العودة - العدد السادس والخمسون - السنة الخامسة - أيار )مايو( 2012
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إن أكثــر مــا أرّق الدولــة العبريــة هــو بقــاء المخيــم الفلســطيني وصِفــة اللاجــئ 
حاضريــن في القامــوس السياســي العربــي والدولــي، بمــا يعني حضــور القضية 
الدائــم في مختلــف التقاطعــات القائمــة. واللجــوء اصطلاحاً يعنــي حالة مؤقتة 
لفتــرة مــن الزمــن إلــى حين إيجاد مــا يلغي هذه الحالــة والعودة بهــا إلى أصلها 
الطبيعــي، ومــن هنــا يظهــر الصراع بين نقيضــن: نضال فلســطيني لتثبيت حق 
العــودة لجميــع اللاجئــن وتعويضهــم حســب ما نصت عليــه القــرارات الدولية. 
وعلى الطرف الآخر كيدٌ ومكرٌ في إيجاد بدائل بعيدة عمّا قرره المجتمع الدولي، 
منهــا توطــن اللاجئين في الــدول المختلفة وتعويضهم مادياً فقــط مقابل التنازل 

عن كافة حقوقهم الأصيلة.
وفي طــور التحــدي الفلســطيني والمطالبــة بالحقــوق الكاملــة، وعلى رأســها حق 
العــودة، أوقــدت المخيمــات شــعلة الانتفاضــات والثــورات التي لــم تنطفئ طوال 
العقود الماضية، وكان حراكها دائماً له الريادة في المشــهد الفلســطيني العام، ما 
جعلهــا هدفــاً دائماً لآلة الحــرب والقمع الصهيونية، ســواء في الداخل والخارج. 
وهذا ما نتج منه ســقوط آلاف الشــهداء وآلاف الأســرى الذين عانوا في ســجون 
المحتــل. ونحــن نتشــرف هــذا اليوم بوجــود ثلة من الأســرى الســابقين المحررين 
المبعديــن الذين ســيعودون، ونســتذكر أخــوة وأخوات ما زالوا يقبعون في ســجون 
المحتل، ويناضلون وقد أعلنوا إضرابهم المفتوح في ذكرى يوم الأسير في 17 نيسان 
)أبريــل(، مطالبــن بإطــاق ســراحهم وبإنهاء سياســة العزل الانفــرادي التي ما 
زال عدد منهم يقبعون في هذه الزنازين منذ ســنوات أمثال عباس الســيد، وعبد 
الله البرغوثي وحســن ســامة وإبراهيم الحامد، وكذلك السياســة الظالمة بمنع 

الزيارات لعائلات الأسرى منذ سنوات.
✽ مــن الكلمــة التــي ألقاهــا فــى مؤتمــر العــودة ومركــز دراســات الجزيــرة حول 

وحة. اللاجئين الفلسطينيين فى الوطن العربي بالدُّ



للعـودة أقـرب 246

نحو ربيع فل�سطيني �سلمي *

الوحدة الوطنية الفلســطينية بالعموم مطلب مهم، يحتاجها الشــعب الفلســطيني 
في كفاحــه وجهاده، لاســتعادة حقوقه كاملةً غير منقوصة، وظهور الفلســطينيين 
ضمــن إطــار يوحدهــم مــع اختــاف اجتهادهــم في أخــذ المواضيــع والتعامل مع 
مفردات القضية، فيه من المكاســب الكثير الذي يســتأهل السعي الحثيث لإتمام 
المصالحــة، والوصــول لهــذا الإطــار الوحــدوي، وهــذا يظهر إذا حصل في شــتى 

مجالات العمل في طور استرجاع الحقوق.
وهنــا نســتحضر أن الفلســطينيين في مرحلة تحرر وطني، ولــم يتجاوزوا مرحلة 
الثورة والثوريين، ونعتقد بوعي العدو الصهيوني لهذه الحقيقة، ولهذا فهو يسعى 

بكل إمكاناته أن تبقى الفرقة الفلسطينية.
ونحــن نطــرح هــذا، نــرى أن الشــعب الفلســطيني حيــث كان توّاقــاً لإتمــام ملف 
المصالحــة الوطنيــة وإنهــاء حال الانقســام القائم الــذي طال أمــده. ولا يفترض 
تماهي الفصائل الفلسطينية المتحاورة وأن يصلوا لنتيجة تذوب فيها هياكلهم في 
هيكل حزبي واحد. ولكن بالتأكيد أنهم مهما اختلفوا فإن ما يتفقون عليه يجب 
أن يصب في نتيجة واحدة وتحقيق الأهداف المنشــودة في التحرير والعودة، التي 
يتفق عليها الجميع بحدودها الدنيا، وهذا ما نتعارف عليه بعدم تجاوز الخطوط 

الحمراء في المطالب وأن يبقى التمسك بالثوابت هو الأساس.
نعتقد أن المشكلة تكمن في هذا التعاطي مع عنوان المصالحة، وأرى أن المتحاورين 
مختلفون حول الإجابة على ســؤالين رئيســيين: ماذا نريد؟ وكيف نحققه؟ وهذا 
يبــدأ في التعريفــات الرئيســية للصــراع. بــدءاً بتعريــف العــدوّ، ومــروراً بتحديد 
فلسطين التي نقصد، وانتهاء بأدق التفاصيل. ولهذا طالت المصالحة، وليس في 

الأفق أن نصل إلى ما نريد.
كمثــال على حدة المســألة، فالافتــراق يتجلى في مقابلة محمــود عباس مع القناة 
الثانية في التلفزيون الإســرائيلي مؤخراُ عشــية الذكرى الـ95 لإصدار وعد بلفور 
المشــؤوم في 2 تشــرين الثاني )نوفمبر( من هذه الســنة، الذي أكد فيه إســقاطه 
لحــق عودة اللاجئين الفلســطينيين إلى فلســطين عبر تصريحــه بأنه غير معني 
بالعــودة إلــى مدينتــه صفــد، وأن أراضــي 48 هــي »إســرائيل« وإلى الأبــد، وهو 
بذلك يسُــقط هدفاً إســتراتيجياً يجمع عليه الشــعب، وأكد على هذه القناعة في 

* الجزيرة - المعرفة - مقالات رأي )وجهات نظر( - كانون الأول )ديسمبر( 2012
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مشــروعه للذهاب لطلب الاعتراف بالدولة الفلســطينية على أراضي 67 كعضو 
مراقــب في الأمم المتحــدة، فليس ما يشــير في موضوع الدولــة من قريب أو بعيد 

إلى المطالبة بالعودة أو التمسك بهذا الحق.
ويتنــاول أيضــاً محمود عباس ومجموعته أحد أســاليب العمل الوطني، وهو نهج 
الانتفاضة والقوة، لينتقده ويعارضه بشــدّة في مناســبات كثيرة، حتى أصبح من 
الخبر المتواتر في ســيرته، فقد وصف المقاومة المســلحة في نفس المقابلة المتلفزة 
المذكــورة آنفــاً قائــاً »لا نريد أن نســتخدم الإرهاب ولا نريد أن نســتخدم القوة، 
لا نريد أن نســتخدم الأســلحة، نريد أن نستخدم الدبلوماسية، نريد أن نستخدم 

السياسة، نريد أن نستخدم المفاوضات، نريد أن نستخدم المقاومة السلمية«.
مســألة خلاف أخرى هي في تصدر المشــهد الفلسطيني ومن يقود الشعب؟ وهنا 
نقصــد منظمــة التحرير الفلســطينية، والتحكم في زمام الأمور فيها، ونعتقد هنا 
بتخوف وقلق محمود عباس ومجموعته من ضياع سلطتهم، وهو التخوف المبني 
على نتائج انتخابات المجلس التشــريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة في كانون 
الثانــي )ينايــر( 2006، وأعتقــد أن تلــك الانتخابــات مــا كانــت لتتم لو قــدّر لهم 

معرفة نتائجها مسبقاً.
فقد دفع لتلك التجربة في ذلك الحين في الضفة وغزة مجيئها في سياق مشروع 
أوسلو، الرغبةُ في وجود قيادة منتخبة مفوّضة عبر صندوق الانتخابات من أجل 
التوقيع على اتفاقية نهائية مع الكيان الصهيوني، وعامل الاطمئنان الذي أمضى 
تلــك الانتخابــات كان أن النتائج ســتكون لصالح الفريق الداعم للتســوية حســب 

استطلاعات الرأي الخاطئة في ذلك الوقت.
تغيّــرت الظــروف الإقليميــة والدوليــة حــول القضيــة الفلســطينية في الســنتين 
الماضيتين، وهبت رياح الربيع العربي في العديد من الدول العربية، وتغير الوضع 
السياســي برمتــه في ســت دول عربيــة، وأثر ذلــك على بقية الــدول، وانبنى على 
ذلك تغير في التعامل الدولي مع المنطقة، وساد نهج ديمقراطي شعبي جديد في 

المنطقة أفرز أنظمة شرعية من رحم الشعوب.
وانقلبت الموازين السياسية في التعامل مع القضية الفلسطينية بشكل دراماتيكي، 
فنجد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل يقوم في جولة بعواصم 
عدة في غضون أسابيع قليلة، فيقابل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في 
القاهــرة، ثــم يلقي خطابــات جماهيرية بين أعضاء الأحــزاب الحاكمة في تونس 

والمغرب وتركيا.
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وفي مثال آخر على التحول الكبير في التعامل مع القضية، يقوم وفد من عشــرة 
وزراء خارجيــة عــرب ومعهم الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية 
التركي، بزيارة غزة وهي تحت القصف الإســرائيلي الوحشــي في تشــرين الثاني 

)نوفمبر( من هذه السنة.
ونرى أن الشــعب الفلســطيني نفســه اعتبر الربيع العربي قد أتى منســجماً مع 
الثــورة الفلســطينية ضــد العدو الصهيونــي، التي كانت ممتدة في العقود الســتة 
الماضية ضد الاحتلال، يدلل على هذا المزاج العام للشعب الفلسطيني تجلى بما 

لا يقبل الشك إبان الأيام الثمانية الأخيرة على غزة.
وقــد أجمــع كل الطيــف الفلســطيني في كل أماكــن وجــوده علــى التهليــل بإنجاز 
المقاومــة ودحــر المحتل، وهم بذلك يعتمدون أســلوب ونهــج المقاومة والانتفاضة، 
حتى إن محمود عباس نفســه هلل لهذا الإنجاز للمقاومة، وكذلك ظهور قيادات 
فتحاويــة مــن وزن نبيــل شــعث، وقيــادات أخرى في غــزة، لكي يشــاركوا الغزيين 

والشعب الفلسطيني في احتفالات النصر، وهذا مشهد وحدوي محمود.
ليس مقبولاً بعد كل هذا أن نرجع في ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي -ونخص 
هنــا ملــف المصالحــة الوطنية- لنتــداول أمورنا بنفــس الطريقة الســابقة، وعلى 
نفس قواعد اللعبة والتجاذبات والاستقطابات المتبادلة، ونبقى في هذه المراوحة، 

وكأن شيئاً لم يحصل، دون أن نستطيع رصد أو رؤية هذه المتغيرات الكونية.
كمــا أنــه ليــس متفهمــاً أن نذهــب إلــى الأمم المتحــدة لطلــب الاعتــراف بالدولة 
الفلســطينية كدولة مراقب غير عضو، فهذا ســيكون حتماً على حســاب وضعية 
منظمــة التحرير الفلســطينية وتمثيلها للشــعب التي يفتــرض أن يكون إصلاحها 

أولوية في ملف المصالحة.
كيف نخطو في ظل عدم الاتفاق الفلسطيني على برنامج وطني يضع في حسبانه 
كل المسائل بما فيها وضعية التمثيل العالمي للشعب والقضية. لا نريد أن نستطرد 
في تحليل ما وراء خطوة الاعتراف فهي تحتاج إلى مبحث مستقل. ولكن ما يعنينا 
فيهــا أنهــا أخــذت أولوية في شــكل قفزة في الهواء على حســاب الشــأن الداخلي 
وملف المصالحة. وكأنها تمثل هروبا منه. ويتصرف فيها عباس وسلطته وكأنهم 

حازوا على ثقة الشعب الفلسطيني.
أما وقد تناقلت الأخبار بأن هناك جولة جديدة من حوار المصالحة الفلسطينية 
خــال وقــت قريب وفي طور الظهور بمظهر الموضوعية والجدية، وبشــكل جديد 

في التعاطي مع قضية المصالحة وينهيها بسرعة.
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فهــذه دعــوة للمتحاوريــن لإعمال الذهــن، والبحث والحوار المســتفيض في جولة 
المصالحة الجديدة، على ملف واحد فقط، هو انتخابات لمجلس وطني فلسطيني 
جديد، يأتي عبر عملية انتخابية شفافة، في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، 
وأن يتفــق المتحــاورون فيــه علــى كل التفاصيــل والآليــات والهيئة المشــرفة، التي 
تفضــي إلــى مجلس وطني جديد، ونعطي مدة محددة لكي تُرى فيها انتخابات 

في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني.
هنــا يجــب ألا تعيقنــا بعض العراقيــل في بعض الأماكن التي يعيش فيها الشــعب 
الفلسطيني، فالاستثناء لا يلغي القواعد العامة، فننتهي بالخروج بمجلس وطني، 
ثم قيادة منبثقة من هذا المجلس، ويتنحى الفرقاء الفلسطينيون الحاليون لصالح 
القيادة المنتخبة، وينكفئ من لم يختره الشعب إلى شؤونه الحزبية في إدارة عملية 
المعارضة السلمية، ونرسم مشهداً حضارياً، ولا يدّعي بعدها أحد وصلًا بليلى، 

فليلى قد اختارت عريسها وانقضت مراسم العرس.
يســاعد على إتمام هذا، البيئة السياســية العربية الجديدة، التي يمكن أن توفر 
الخدمات اللوجستية المطلوبة، وتعطي الاعتراف الفوري لهذا المنتج الفلسطيني.
وإذا فشلت هذه الجولة بالوصول لكل هذا، فإننا ندعو القوى الحزبية الفلسطينية 
والشخصيات المستقلة، التي تؤمن بضرورة الخروج من هذا الواقع لصالح أجواء 
ديمقراطيــة فلســطينية حقيقيــة تحافــظ على الثوابــت، بأن تذهــب وكأمر واقع 
إلى تشكيل مجلس فلسطيني انتقالي مكون من مائة شخصية فلسطينية، أو ما 

قارب هذا العدد، يكون لهذا المجلس مهمة وحيدة.
وهذه المهمة هي الإعداد لانتخابات شاملة في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، 
يعلن عنها لتكوين مجلس وطني فلســطيني جديد، والمجلس الانتقالي يراعى في 
تكوينه، الأوزان الفصائلية، والشــخصيات المستقلة، والقطاعات المهنية، وتراعى 
الديموغرافيــا والجغرافيــا الفلســطينية، وتراعــى كل الأمور التقنيــة والفنية في 
إعلانــه عــن الانتخابــات، ويكــون المجلس المنتخــب بديلًا عن القائــم تحت مظلة 

منظمة التحرير الفلسطينية.
ونعتقد أن هذه الخطوة ســتجد قبولاً شــعبياً عربياً كبيراً، ورســمياً عربياً غالباً، 
باعتبارها تنسجم والحالة العربية الراهنة، وهي إفراز فلسطيني منتظر يتناسب 
والربيــع العربــي، ولتكن منظمة التحرير هي الوعاء لهذا، دون البحث في عناوين 

جديدة.
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نزعــم أن عبــاس ومجموعته قلة، وجموع الشــعب الفلســطيني ليــس على ما هم 
عليه، ولا نحتاج إلى الرجوع للتاريخ البعيد لدراسة التجارب في التغيير، فالواقع 
العربــي الحاضــر يعطينــا درســاً في ســن التدافــع، للانتقال من حــال إلى حال، 
ونــرى أن النمــوذج الفلســطيني في التغييــر لن يكون بهذه الصعوبــة، وليكن ربيعاً 

فلسطينياً سلمياً.
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فل�سطينيو �أوروبا ور�سائل العودة *

تقاطر الآلاف من فلسطينيي القارة الأوروبية براً وبحراً وجواً جاؤوا من أكثر من 
خمســة وعشــرين بلداً إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت الثالث من أيار 
)مايو( الجاري ليحتشــدوا ضمن فعاليات مؤتمر فلســطينيي أوروبا الثاني عشر 

الذي انعقد تحت شعار »فلسطين تجمعنا والعودة موعدنا«.
ويعُــد المؤتمــر واحداً من أكبر تجمعات الفلســطينيين خــارج الوطن المحتل. هذا 
الاجتماع الســنوي الذي طاف مدنا أوروبية عدة ودون توقف بدءاً من لندن عام 
2003 إلــى باريــس عام 2014 مــروراً ببرلين وفيينا ومالمو وروتــردام وكوبنهاغن 

وميلانو وفوبرتال وبروكسل.
وتنظــم الأمانــة العامــة للمؤتمــر مــع مركــز العــودة الفلســطيني بالاشــتراك مع 
المؤسســات الفلســطينية المحليــة فعالياتــه حيــث يحــط المؤتمــر رحاله كل ســنة، 
وكانت الشــراكة لنســخة باريس مع المنتدى الفرنســي الفلسطيني ومجموعة من 

المؤسسات الفلسطينية العاملة في المدن الفرنسية المختلفة.
وقــد حمــل هــذا التجمع خلال هذه الســنين الماضية رســائل عديــدة ذات مغزى 
وباتجاهــات مختلفــة تضمنتهــا البيانات الصادرة عنه والتــي كان آخرها »إعلان 
باريــس للتمســك بحــق العــودة وحقوق الشــعب الفلســطيني«، ويجــدر بالباحثين 

دراسة معاني ومضامين هذه المؤتمرات وما صدر عنها والنظر في مراميها.
فالمغزى السياســي في أن يربط المؤتمر نفســه بفكرة التمســك بحق العودة ويدور 
في فلكهــا طــوال أكثــر من عقد من الزمن، ويزيد من درجة الاهتمام به سياســياً 
أنه يواكب في انعقاده ارتفاع وتيرة الحلول السياســية التي تســتهدف حق العودة 
لناحية إلغائه والتجرؤ عليه سلباً من بعض السياسيين الفلسطينيين الرسميين.
وأضفــت الأجــواء التفاوضية الفلســطينية الإســرائيلية المقلقة دومــاً قيمة نافذة 
سياســياً لمؤتمرات التمســك بحق العودة تتصاعد يوماً بعد يوم، فردياً وجماعياً، 
وهذا يعكس رأياً عاماً للمعنيين الرئيســيين بالحق وهم الشــعب الفلســطيني من 
زاوية تمســكهم به، وعليه فهو يصعّب مهمة القفز على حق العودة ويرفع الغطاء 

عمن يحاول التفريط فيه.
فالاجتمــاع علــى صعيــد واحد في الغــرب الأوروبي البعيد للأجيال الفلســطينية 
الأربعــة منــذ جيل النكبــة الأول والأجيال اللاحقة والتي لم تعرف فلســطين ولم 

* الجزيرة - المعرفة - مقالات رأي )وجهات نظر( - أيار )مايو( 2014
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تعايشــها ويعلنون تمســكهم بالعودة، إنما يعبّرون عن ذلك بأشكال عدة ويعيشون 
الوطــن الكبيــر فلســطين دون الالتفــات إلــى الفــوارق السياســية أو الاجتماعية 
أو الاكتــراث لأيــة معوقــات تحــول دون إظهارهم لآرائهم بالتمســك بحقوقهم بل 

والعمل على تحقيقها.
ويؤكــد علــى ذلك الإصــرار قوافل العودة التي ســارت آلاف الأميال من الســويد 
والدنمارك وألمانيا وبريطانيا وهولندا وإيطاليا وغيرها من الدول، وهذا يحدث 

كل عام ولمدة اثنتي عشرة مرة بما يعادل زمناً سدس عمر النكبة الفلسطينية.
وقد غدا ذلك المشهد توجهاً فلسطينياً متنامياً ينادي بتنظيم الصف الفلسطيني 
ورصــه للدفــاع عــن حــق العــودة وإعــاء الصــوت الشــعبي في رفــض أيــة حلول 
تفريطية. وأصبح المؤتمر محفزاً لذلك من خلال تقديم نموذج ناجح في مداومة 

وتكرار إظهار التمسك بحق العودة وبشكل منظم.
وكان للمؤتمــر دور متقــدم في إظهــار وحدة الشــعب الفلســطيني علــى مبدأ حق 
العودة، فالوجود المنوع للتيارات السياســية من ناحية الضيوف أو الحضور العام 
كل ســنة، وكذلــك وجــود تمثيل فلســطيني من الداخل الضفة وغــزة ومناطق 48 
والمخيمــات الفلســطينية في دول الطــوق، ومحطــة باريس لم تكن اســتثناء، وقفز 
هذا مع التواجد الفلسطيني في أوروبا بالعموم فوق الانقسام الفلسطيني الغالب 
علــى المشــهد في الداخــل والمنطقــة العربيــة، بــل كان شــعار المؤتمر لهذه الســنة 
ع  »فلسطين تجمعنا والعودة موعدنا« سابقاً بأشهر لاتفاق »مخيم الشاطئ« الموُقَّ

بين الفصائل الفلسطينية والمتعلق بالمصالحة في قطاع غزة.
ونعطــي مثالاً هنا بموافقة الســفير الفلســطيني في فرنســا علــى حضور المؤتمر 
مبكــراً وإلقــاء كلمــة، إضافــة إلى وجــود الأخ المطران رياح أبو العســل القادم من 

الناصرة ليعطي مثالاً آخر في ذات السياق.
ومن هنا تســاعد هذه الفعاليات على شــاكلة مؤتمر فلســطينيي أوروبا في رســم 
صورة الإجماع الفلسطيني حول حق العودة يقابله الإجماع الصهيوني على رفض 
هذا الحق، وهذا مما يقوي المطالب الفلسطينية أمام القوى الدولية في الاقتراب 
مــن التعامــل مع حــق العودة فَهْماً ومن ثم موقفاً داعمــاً، ونثبت للجميع أيضاً أن 
الرواية الإسرائيلية القائمة على الخداع والتضليل طوال العقود السابقة نجحت 

في تكوين رأي عام عالمي حول استحالة تطبيق حق العودة.
وفي البعــد السياســي أيضاً يسُــقط هــذا بوضوح رهان المشــروع الصهيوني على 
عامليَْ تقادم الزمن وبعُد الجغرافيا فيما يعنيان من ذوبان للشــعب الفلســطيني 
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في البيئــة الجديــدة الحاضنة وانصهارهــم في البوتقة الثقافيــة الغربية المختلفة 
في عاداتهــا وتقاليدهــا ونمطها عن البيئة الفلســطينية العربية الإســامية، مما 
يفضــي للحــل التلقائي للصراع حول فلســطين من واقع نشــوء أجيــال جديدة لم 
تعــرف فلســطين ولــم تعــش آلام النكبــة ولها همومهــا الخاصة من وحــي واقعها 

الجديد.
ولعل الحضور الغالب في باريس لعنصر الشــباب الفلســطيني من كل دول أوروبا 
ومشــاركتهم بفعالية في كل ما يتعلق في فقرات المؤتمر المختلفة ســواء في تقديم 
البرنامــج أو الندوات العامة أو ورشــات العمــل أو انخراطهم في اللجان وحضور 
المفاهيم الفلســطينية الأصيلة في طرحهم، ليعطي انطباعاً واضحاً على ترسّــخ 

الهوية الوطنية الفلسطينية بأبعادها العربية والإسلامية في الجيل الجديد.
ه الإسرائيليون خطراً إستراتيجياً يهدد كيانهم بنفس مستوى خطر  وهذا ما يعَدُّ
تنامي الوجود الديموغرافي الفلســطيني على أرض فلســطين مما دفع الصهاينة 

إلى محاربة المؤتمر ومحاولة التأثير على انعقاده.
ولم يأتِ هذا الأداء الشبابي من فراغ أو وليد اللحظة بل نتج عن عمل مؤسساتي 
فلسطيني منظم ساهم معه الآباء في ضبط إيقاع النشء الجديد في المزاوجة بين 
العيــش في الغــرب والارتباط الوثيق بالوطن الأم، وســاعد على ذلك عوامل ليس 

هذا مجال بحثها.
وإذا اســتحضرنا ثنائيــة الحيــاة الرغيــدة والفــرص المفتوحــة والمنوعــة في ســبل 
الحياة لفلسطينيي أوروبا وفي نفس الوقت الانشغال بقضايا الهم العام والوطني 
الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة، فإن هذا يسقط مبدأ ومسلكاً عربياً رسمياً 
طوال العقود السابقة في التعامل غير المقبول مع الفلسطينيين الذين يعيشون في 

كنفهم خوفاً من أن يستكينوا وينشغلوا وينسوا فلسطين.
وقد خلق ذلك للوجود الفلسطيني في الدول العربية بالعموم بيئة غير صحية من 
كافة الجوانب التعليمية والثقافية والمعيشية والاجتماعية، والنموذج الصارخ على 
هــذا هــو فلســطينيو لبنان، ونضيف إليهــا أجواء أمنية خانقــة في الكنف العربي 

تكتم الأنفاس وتعد الكلمات وتحاسب عليها، وهنا لا أمثلة فالكل سواء.
ونقول إن النتائج التي تحققت في أوروبا تحرج السياسة العربية الرسمية وكأنها 
تقــول بــأن السياســة العربيــة والأجــواء التي تخلقها تفضي لتناســي حــق العودة 
وملاحقة لقمة العيش لأبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات أو الأماكن الأخرى، 
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وهــذا خــاف الإعلان الدائم والمتكرر في مقررات القمة العربية في التأكيد على 
دعم حق عودة الشعب الفلسطيني لدياره.

والقيمة الإستراتيجية الأخرى بعيدة المدى لمؤتمر فلسطينيي أوروبا هي خلق بيئة 
تعارف وطني وتواصل بين أبناء الشعب الفلسطيني وتقوية الروابط الاجتماعية، 
حتى أن أفراداً من عائلة واحدة مشتتين في عدة بلدان التقوا سوياً لأول مرة في 

أروقة المؤتمر.
ونذكر هنا أن عدداً غير قليل من الحاضرين قد شاركوا في كل المؤتمرات، وزاد 
العــدد مــع تكــرار المؤتمرات حتــى أن كتلة قوامها ثلاثــة آلاف أو أكثر تذهب إلى 
حيــث ينعقــد المؤتمــر كل عام، هذا خلاف الحضور من الــدول المضيفة للمؤتمر، 
واســتطاع هــذا المهرجــان حجــز مــكان دائــم في أجنــدة مواعيــد الفلســطينيين 

والرزنامة الوطنية الفلسطينية في أوروبا.
وقد أحدث تشكيل أمانة عامة دائمة للمؤتمر والوصول إلى حال الاستقرار مجالاً 
لطرح قضايا الشــعب الفلســطيني التي فرضت نفسها مع العنوان الرئيسي وهو 
حق العودة، وتمت اســتضافة شــخصيات وخبراء لخدمة هذه العناوين ووضعها 

على طاولة البحث.
والتفــت منظمــو المؤتمر إلــى عناوين وقضايــا مهمة وملحة كأوضاع فلســطينيي 
ســورية التي خصها هذه الســنة بندوة وورشــة عمل منفصلة اجتمع فيها الذين 

وفدوا من سورية من أبناء الشعب الفلسطيني إلى القارة الأوروبية.
ونذكر أيضاً أن فلســطينيي أوروبا أطلقوا »مجموعة العمل من أجل فلســطينيي 
ســورية« التي أصبحت المرجع المعلوماتي الأول في الشــأن الفلســطيني الســوري، 

وتدير عملها من لندن.
ونذكر في الجانب المؤسساتي بعيد المدى تحديداً في مؤتمر باريس الأخير انعقاد 
ورشات عمل بالتوازي لتجمعات مهنية وفئوية في القارة كتجمع الأطباء والمهندسين 
والمعلمين والمرأة والشباب والفنانين والعمال ورجال الأعمال والمؤسسات الشعبية 
الفلســطينية، حيث ناقشــوا ســبل التعاون فيما بينهم وطرق خدمة قضايا الوطن 
كالقدس والأسرى واللاجئين وحصار غزة والهموم الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني 

في الخارج كالنكبة المتجددة لفلسطينيي سورية والعراق.
ثم اجتمعوا على صعيد واحد ليناقشوا ويتحاوروا على الجامع بينهم فيما يتعلق 

بذات العناوين، وكان هذا أمام عموم الجمهور الذي حضر.
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وفي مجــال العمــل المؤسســي أيضــاً فقد وفر المؤتمــر منصة انطــاق للعديد من 
المبــادرات لخدمــة جوانب القضية المختلفة، فكانت مؤسســة »أوروبيون من أجل 
القــدس« و»الحملــة الأوروبيــة لرفع الحصار عــن غزة« و»حملة الأمــل الخيرية« 
و»حملة الوفاء الأوروبية« و»مبادرة إزالة المستوطنات« و»الشبكة الأوروبية للدفاع 

عن الأسرى والمعتقلين« وعديد التجمعات المهنية التخصصية.
وبهذا كان المؤتمر عامل نهوض للعمل الفلسطيني في أوروبا. وحيثما حلَّ المؤتمر 
كان ذلك فرصة لخلق أجواء في البلد المضيف تنتج عنها لاحقاً أنشطة وفعاليات 

طوال السنة.
وأوجد هذا بيئة مؤسساتية تنسيقية خدمت عناوين كثيرة كما حدث في يوم 26 
نيسان )أبريل( الماضي في اليوم الأوروبي للتضامن مع غزة ورفع الحصار عنها، 

حيث أقيمت أنشطة وفعاليات في أكثر من عشرين مدينة أوروبية.
وأكثر من هذا، فالمؤتمر والمؤسسات التي تدور في فلكه ارتبطت بمبادرات ومشاريع 
تعمل لفلسطين وحق العودة والحفاظ على الهوية داخل القارة وخارجها، فاستضاف 
مؤتمــر باريــس أكاديميــة العودة لدراســات اللاجئين والحملة الدوليــة للحفاظ على 
الهوية الفلسطينية )انتماء( والمشروع الوطني للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية 

)هوية( والحملة الدولية لمطالبة بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور.
بــل واهتــم المؤتمر بالجانــب التراثي والفلكور الشــعبي، وأبــدع في إنتاج »أوبريت 
العــودة« الــذي شــاركت فيه نخبة مــن الفنانين الفلســطينيين في القارة وخارجها 
وغنــوا للعودة ولشــعار المؤتمر. وأعتقد جازمــاً ببقاء ذلك الأوبريت خالداً إلى ما 

بعد تحرير فلسطين.
وأيضا في المجال ذاته، ساهم المؤتمر بوضوح في صقل مواهب وخبرات عشرات 
الطاقــات الفلســطينية المختلفــة بمختلــف الأعمــار للرجــال والنســاء للشــباب 

والشابات وحتى الأطفال على حد سواء.
ونذكر أن المؤتمر ومؤسساته رعى فِرقاً للزهرات والأشبال والشباب في عدة دول 

أوروبية، وقد شاركت بفعالية واعتلت منصة المؤتمر.
ويتوجــب علينــا أن نذكــر باعتــزاز البعُــد العربــي الحاضر في المؤتمــر عن طريق 
انخــراط إخــوة وأخــوات لنــا مــن الجالية العربيــة في فعاليــات المؤتمــر يعتبرون 
القضية الفلســطينية قضيتهم، كما تشــرّف باستضافة شــخصيات عربية لامعة 
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ساهمت في نجاح المؤتمرات، وهذه السنة حل ضيوف رئيسيون من أمثال رئيس 
الــوزراء الأردني الأســبق الســيد طاهر المصري، والســيدة محرزيــة بلعبيد نائب 
رئيــس المجلــس التأسيســي التونســي )البرلمــان( والســيد عبــد الله بــن منصــور 
رئيس اتحاد المنظمات الإســامية في أوروبا، والســيد عمر الأصفر رئيس اتحاد 

المنظمات الإسلامية في فرنسا.
ومــن ناحيــة الجمهــور الأوروبــي، فقــد غطــى المؤتمــر بعــض مســاحات التوعية 

بالقضية الفلسطينية خدمها حضور الإعلام الغربي وبكثافة لرصد المؤتمر.
ومــن المفارقــات أن يخــدم التحريــض الصهيونــي عــن غيــر قصد وبغبــاء واضح 
المؤتمــر في محاولــة للحيلولة لانعقاده، فــإذا بالإعلام يأتي بكثافة تأثراً بالدعاية 

المغرضة ويصبح المؤتمر الخبر الأول في الإعلام المحلي.
وكانت نتيجة هذا التفاعل صورة إيجابية عن المؤتمر، بل ودفع ذلك شــخصيات 
غربية وازنة كرئيس الوزراء الهولندي الأسبق فان آخت ليأتي لمؤتمر فلسطينيي 

أوروبا الخامس في روتردام عام 2006 ويطلب إلقاء خطاب دعماً للقضية.
واستطراداً في هذه النقطة، فقد وجد الناشطون في حملات المقاطعة التي تقوم 
بها مؤسسات مناصرة للحق الفلسطيني ضد نظام الفصل العنصري الصهيوني 
في باريس بيئة خصبة للتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية في عموم القارة لتكثيف 

الجهود في موجات تصعيدية لتوسيع أنشطة هذه الحملات.
كمــا نضيــف هنــا أن عوامــل عديــدة ســاهمت في التعظيــم مــن رســالة المؤتمــر 
منهــا الإعلام العربي الذي ربط نفســه بفلســطين اســماً أو اهتمامــاً، ولازم ذلك 
تكنولوجيــا المعلومــات التــي يسّــرت نقل الحدث عبــر الأقمــار الصناعية أو عبر 
شــبكات التواصل الاجتماعي والشــبكة العنكبوتية )إنترنت( وتم توظيف هذا كله 
ليكــون الحــدث أكبــر من مؤتمــر وأن تبــرز كل جوانبه الإســتراتيجية وليأخذ كل 

قطاعات الشعب الفلسطينية والمهتمون في الشأن الفلسطيني ما يريدون.
ونذّكــر أن تــداول رســالة المؤتمــر بمختلــف اللغات الأوروبية حســب المؤسســات 
المشاركة من عموم القارة يرسل بمضامين المؤتمر فوق الحدود الجغرافية عالمياً.
ونختــم بالقــول بأننا بين يدي جهد ذي قيمة إســتراتيجية نافذة متعدد الأهداف 
متنــوع في نتائجــه، ونســتطيع الادعاء بــأن مؤتمر فلســطينيي أوروبا ليس مجرد 

مؤتمر بل هو وطن يتجسد في ضمير أبنائه.
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الإعلام البريطاني وعدوان غزة.. تحوّلات نوعية *

لــم يكــن للمشــروع الصهيوني أن يعيش طــوال العقود الماضية لــولا عوامل ذاتية 
وخارجيــة متعــددة، من أهمها الدعم غير المحدود من القوى الغربية على جانبي 

الأطلسي سياسياً وعسكرياً وحتى اجتماعياً وثقافياً.
ولضمــان اســتمرارية هــذا الدعم وبكثافة، اشــتغلت ماكينة الدعايــة الصهيونية 
لنشــر الأكاذيب وامتلاك وســائل الإعلام والتأثير عليها، مما وفر غطاءً شــعبياً 
ورأيــاً عامــاً داعماً للكيــان، إضافة إلى تأييد أي قرارات مــن الحكومات الغربية 
باتجــاه دعــم السياســات الصهيونية والتجــاوز عن أخطائها، وهــذا حقق نجاحاً 

واضحاً قلب المظلمة الفلسطينية إلى عدوان وإرهاب.
وقــد نجحــت هذه الآلــة الإعلامية في تثبيت هذه الدعاية المغلوطة بنســبة عالية 
مما ســاهم في تغييب الرواية الفلســطينية عن الإعلام الغربي بشكل شبه كامل، 
بيد أنه في السنوات الخمس الأخيرة بدأ يظهر تغير في تناول الصحافة الغربية 

للقضية الفلسطينية تدريجياً وبأشكال عدة لصالح الرواية الفلسطينية.
هذا التحول في تناول المســألة يســتحق التوقف عنده لدراســة مدى عمق وجوده 
وتحليل العوامل التي ســاعدت في تغذيته واستشــراف إمكانية اســتمراره وســبل 

التأثير عليه إيجاباً لصالح الحق الفلسطيني.
لا نبالــغ إذا قلنــا إن الصحافــة البريطانية لها مكانتهــا العالمية في عالم الإعلام، 
وهــي عريقــة ولهــا تأثير ونفاذية في تشــكيل الرأي العام المحلي بــل يتعداه خارج 
الحدود لدول نفوذ الإرث الاســتعماري البريطاني أو ذات العلاقات التجارية أو 

لمتابعي الصحافة الإنجليزية بالعموم.
بــل نذهــب أبعد من هذا إلى القــول إن تلك الصحافة بما لديها من مهنية عالية 
بتقاريرها الميدانية المحترفة والمصحوبة بتحليلات وتعليقات من كتاب وسياسيين 
مرموقين، تؤثر على قرارات الحكومة أو صانعي القرار، وهذا جعلها قوة تسقط 

وزراء ونواباً في بعض الأحيان.
وقــد أجريت دراســة مســحية تحليلية على المضامين المتعلقــة بالعدوان على غزة 
في أهم الصحف البريطانية من خلال أعدادها الصادرة يوم الأحد العاشــر من 
آب )أغسطس( الجاري، وهو توقيت له دلالة مهمة، فهو يأتي بعد أكثر من شهر 

* الجزيرة - المعرفة - مقالات رأي )وجهات نظر( - آب )أغسطس( 2014
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على بدء العدوان، ويتزامن مع استقالة الوزيرة سعيدة وارسي على خلفية موقف 
الحكومــة البريطانيــة غيــر المتــوازن مــن هذا العــدوان، وبعد مظاهرات الســبت 

الحاشدة تنديداً بالعدوان.
يبرز ســريعاً من حيث الشــكل أولاً القاســم المشترك من حيث التغطية الواضحة 
والمميزة للحدث، وبأشــكال تعطيه درجة عالية من الأهمية في ذهن القارئ حتى 

المتصفح العادي.
وتنوّعــت أشــكال التغطيــة بين تقاريــر ميدانيــة ومقالات تحليليــة وأخرى تحمل 
مواقف من شــخصيات سياســية معتبرة. واللافت أيضاً أن معظم هذه الصحف 
نقلــت وقائع العدوان عبر مراســليها داخل القطــاع وأغلبهم غربيون، مما أعطى 

درجة عالية من المصداقية في المضمون للقارئ البريطاني لناحية الحيادية.
وتشــترك هذه الصحف بالعموم في تناول حدث اســتقالة الوزيرة وربطه بشــكل 
واضــح بقطــاع غزة، وكذلك تغطية مظاهرة لندن الحاشــدة. ومن حيث التغطية 
البصرية نلاحظ استخدام العديد من الصور والتنوع فيها وبأحجام كبيرة تصل 
في أكثر من صحيفة إلى عرض الصفحة بالكامل، مع وجود تقارير ميدانية وافية 

لوقائع العدوان داخل القطاع.
أما من ناحية المضمون، فالمشترك أعمق دلالة على أكثر من صعيد، وهو بلا شك 
إيجابي لصالح القضية الفلسطينية العادلة. وتمثل في شبه الإجماع على وحشية 
العــدوان وهمجيته وفي اختباء وانكفاء أشــد المدافعــن عن الكيان الصهيوني في 

الصحافة الغربية، مما تسبب له بخسارة كبيرة على الصعيد العالمي.
ومــع تكشــف مشــاهد الدمــار الواســعة والمرعبــة والتــي ذكّــرت المواطــن الغربي 
بمشــاهد الحــرب العالميــة الثانية من حيث حجــم التدمير والقتل والاســتخفاف 
بحياة الإنسان، برز الحديث عن أخلاقيات الحرب التي استخف بها وداس عليها 
جيش الاحتلال الإســرائيلي من خلال اســتهدافه كل شــيء دون اســتثناء، ســواء 
البشر والحجر، ولم يراع حرمة المستشفيات والمساجد والأماكن السكنية، فضلًا 

عن الوضع الكارثي في القطاع والارتفاع الهائل في أعداد الشهداء والجرحى.
وقــد توقفــت ثــاث من هذه الصحــف مع نماذج مــن قصص المعاناة الإنســانية، 
كقصــة الطفــل محمد بدران )8 ســنوات( الذي فقد بصره واستشــهد والده ولم 
يخبــره أحــد بذلــك، كما أبرزت أكثر من صحيفة إمكانية انتشــار الأوبئة بســبب 

تدمير محطات تنقية مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي.
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كمــا حضــرت الرواية الفلســطينية بمضامينها السياســية ومطالــب المقاومة، بل 
وجــدت مــن يدافع عنها على صفحات العديد مــن الصحف، كما تناولت بعضها 
غضــب الجالية المســلمة مــن موقف الحكومة، متوقعة تأثــر حزب المحافظين في 

الانتخابات القادمة بسبب الموقف المنحاز لصالح العدو الصهيوني.
لــو أخذنــا تغطيــات الصحــف بشــكل منفصــل لما لــه من مؤشــرات مهمــة، نجد 
في المقدمــة تنــاول الصنــداي تلغراف غير المســبوق للقضية بشــكل يجــرم العدو 

الصهيوني.
فقد أفردت الصفحة رقم 22 بالكامل للحدث، سواء بتقرير ميداني من مراسلها 
روبــرت تيــت المصحوب بصــورة عريضة للدمار في بيت حانــون وصورتين أصغر 
للحشود الهادرة في مظاهرة لندن، وأخرى للطبيب الفلسطيني البريطاني غسان 
أبــو ســتة وهــو يعالج طفلــة. والعنوان الكبيــر في عرض الصفحــة »كارثة صحية 
تلوح بالأفق في غزة«، ثم عنوان جانبي على لسان الدكتور غسان أبو ستة »عندنا 
أطفــال كثــر في هذه المستشــفى لــن يجدوا أحداً يذهبون له« في إشــارة إلى أنهم 
أصبحوا أيتاماً بعد مقتل عائلات بكاملها، علماً بأنه يصعب تصور نشر مثل هذا 

التقرير بشكله ومضمونه في جريدة التلغراف في السنوات الماضية.
بل ذهبت التلغراف أبعد من هذا، عندما نشرت في نفس الصفحة تعليقاً صحفياً 
للسياســي المخضــرم أوليفــر مايلــز الذي خــدم ســفيراً لبريطانيــا في ليبيا وكان 
أيضاً رئيســاً لقســم الشرق الأوســط في وزارة الخارجية، في وصف العدوان بأنه 
غيــر أخلاقــي ولا يمكــن الدفاع عنه، علماً بأن هذا الوصف كان يمكن أن يوصم 

صاحبه بالعداء للسامية لو ذكره قبل سنوات.
وكان العنــوان لمقالــه »الســام ممكن أن يصنع فقــط بالتحدث مع الأعداء«، وقد 
ذهب في موقفه إلى أن شــروط الرباعية المفروضة على حماس يجب أن تفرض 
علــى »إســرائيل« أيضــاً، وتكلــم في مســألة الاعتــراف وتســاءل عن أية حــدود لـ 

»إسرائيل« نتحدث حتى يعترف بها الفلسطينيون.
ثــم قــال بخصوص شــرط الاعتراف بالمعاهدات الســابقة إن »إســرائيل« خرقت 
اتفاقية تبادل الأسرى )صفقة شاليط( فكيف تطلب من غيرها احترام المواثيق. 
وحتــى في جانــب ســاح المقاومــة فنــد بأن هناك ترســانة أســلحة، بــل دافع عن 
موقــف حماس على لســان خالد مشــعل عندما قال إن الرجــل قال أعطونا دولة 

كاملة السيادة بعدها نجيب على سؤالكم في موضوع الاعتراف.
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ثــمَّ تأتــي جريدة الصنــداي تايمز، وهي يمينية أيضاً وبطريقة مطابقة من ناحية 
الحجــم والشــكل وبمضمــون موازٍ ولكن بنفــس النتيجة لزميلتهــا التلغراف. فقد 
وضعــت في الصفحــة رقــم 25 -وهي المخصصــة للأخبار العالميــة- صورة تصل 
إلى 40% من الصفحة ذات الحجم الكبير لمقاوم ملثم وخلفه سحابة دخان تعلو 
ســماء غــزة من جــراء القصف الإســرائيلي، والعنــوان العريض الذي اســتخدمه 
مراســل الجريــدة مــن غزة مايلز مور نقلًا عن هذا المقــاوم »نحن ميتون على أي 

حال، ماذا عسانا أن نفعل غير أن نقاتل«.
وتكلم عن شــعبية رجال حماس كأبطال وتماســك الحاضنة الشــعبية للمقاومة، 
مبرزاً أن القتلى الإســرائيليين جنود، أما شــهداء فلســطين فهم مدنيون. ثم تبرز 
الصحيفة صورة الطفل محمد بدران الذي فقد بصره واستشهد والده، وحاجته 

الماسة للعلاج في الخارج.
وفي مقابلــة لهــا مع الوزيرة البريطانية المســتقيلة، تســتفيض وارســي في وصفها 
للموقــف البريطاني المنحاز ضد الفلســطينيين خاصة مــع إمكانية التدخل لكبح 
جمــاح حكومــة العــدو، ثم تبــرز الصحيفــة على لســان الوزيرة المطالبــات بوقف 

تصدير السلاح للجيش الإسرائيلي.
أما الأوبزيرفر فالتعليق الرسمي لها بشأن غزة أن على »إسرائيل« أن تعي بأنها 
تخســر ســمعتها عالميــاً، وعلــى الصفحــة رقم 19 تنقــل تقريراً لمراســلها من غزة 
جيســون بيورك مصحوباً بصورة من الحجم الكبير عن حجم الخوف والهلع في 
وجوه جمهور من اللاجئين في مخيم النصيرات وهم يرقبون انتشال جثامين من 
تحت ركام المســجد الرئيســي في المخيم الذي دمرته الصواريخ الإســرائيلية، كما 
تتوقف مع إلغاء المهرجان الســنوي للأفلام اليهودية من قبل إدارة مســرح شــمال 

لندن على خلفية دعم السفارة الإسرائيلية للمهرجان مالياً.
وعلــى الصفحــة رقــم 7 تقريــر آخر عن مظاهــرة لندن بصورة كبيــرة للجماهير 
تحت عنوان »الآلاف يتظاهرون في بريطانيا وحول العالم ضد الأعمال العسكرية 

الإسرائيلية في غزة«.
وتنســجم الفايننشــال تايمــز مــع ذات اللغــة بمقابلــة شــاملة أخــرى مــع الوزيرة 
البريطانية بعنوان عريض »اســتقالة وارســي بســبب غزة تنذر بمشــاكل انتخابية 
لحــزب المحافظــن«، ويعلــوه عنــوان بشــكل أصغــر بــأن غضــب الأقلية المســلمة 
في بريطانيــا مــن عــدم إدانــة الحكومــة للعدوان قــد ينعكس خســارة في صندوق 
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الانتخابات. وهذا ســيؤثر لو حدث في خمســة مقاعد كاملة في شــمال بريطانيا 
هي أصلا مع الحزب المحافظين في الدورة الحالية.

وأخيــراً نتوقــف مع صحيفــة الإندبندنت اليســارية التقليدية التي نوعت بشــكل 
لافــت بــن ربــط خبر اســتقالة الوزيرة في الصفحــة الأولى بالعــدوان، ثم تغطية 
المسيرة على الصفحة الثالثة بأربع صور بليغة المعنى بتواجد حاخامات أرثوذكس 
يهــود بــن المتظاهرين رافضين للعدوان، وصورة لأطفال بين المتظاهرين وســيدة 
بريطانيــة وصــورة للحشــود مــع تثبيــت رقم 150 ألــف متظاهر، وهــذا كله تحت 

عنوان »قوة الشارع تطالب المملكة المتحدة بإجراءات بشأن نزاع غزة«.
وعلــى الصفحــة 26 تقريــر ميدانــي مــن مراســلها دونالــد ماكينتري مــن مخيم 
النصيرات في غزة تحت عنوان »هجوم إســرائيلي على مســجد يقتل على الأقل 
ثلاثة«، وعنوان آخر يقول »الإنذار الإســرائيلي لإخلاء المســجد قبل قصفه أمهل 

السكان فقط خمس دقائق«.
وفي نفــس الصحيفــة أيضــاً مقــال تحليلــي للكاتب الشــهير روبرت فيســك حول 
استخدام المقاومة الفلسطينية للأنفاق ودورها، حيث يستدعي استخدام أسلوب 

الأنفاق في الحرب العالمية.
وعلى الصفحة رقم 10 إعلان لصفحة كاملة لتحالف 15 جمعية خيرية بريطانية 
لدعــوة الجمهــور البريطانــي للتبرع لغــزة، ومضمون الإعلان يبرز المعاناة بشــدة 

فيما يعكس حجم الدمار ووحشية العدوان.
 نتيجة ما عرضناه كحصيلة ليوم واحد من التغطية الإعلامية الغربية أن هناك 
إجماعاً على رفض العدوان وهمجيته ووحشيته وعظم الخسائر والمعاناة، وتفهماً 
للرواية الفلسطينية وتبريراً للمقاومة مما يعني تعاظم التأييد للقضية في الغرب 

وقوة تأثير الحراك الجماهيري في أوروبا.
نعتقــد أن عــدة عوامل موضوعية ســاهمت بشــكل مباشــر في هــذا الانقلاب في 
التعاطي الإعلامي الغربي والبريطاني خاصة مع القضية الفلســطينية وتحديداً 
العــدوان علــى غــزة، وهو الانفتــاح الإعلامي بطرقــه العديدة ســواء الفضائيات 
أو شــبكات التواصــل الاجتماعــي، ممــا جعل الحــدث ينقل لحظــة وقوعه وعلى 
الهواء مباشرة، وأيضاً التنافس المحموم بين الوسائل الإعلامية في الحصول على 

السبق النوعي ومن قلب الحدث.
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ولا بــد أن نذكــر أن تفــوّق الجزيــرة بشــبكة مراســليها وفضائياتهــا بلغــات عــدة 
وخاصــة العربيــة والإنجليزية ومواقعهــا الإخبارية على الإنترنــت ونقلها للحدث 
دون رتــوش وباحتــراف عــال، قــد رفــع من ســقف التنافس في الحقــل الإعلامي 

وكشف سوءات الإعلام المنحاز للطرف الصهيوني.
ونضيــف أيضــا أن حــراك الجماهير الغربيــة ونوعية التحرك واتســاعه وتنظيم 
عملــه ودخولــه حيــز الاحتــراف والضغط على الإعــام، كان له أثــره في التغيير 
الإيجابي الحاصل في التعاطي الإعلامي مع العدوان لزاوية الحقوق الفلسطينية 

العادلة.
نخلص إلى أننا نعيش تبلور عصر فلسطيني جديد تتعدد سماته التي من أهمها 
المقاومة البطولية في الداخل مع حاضنتها الشــعبية المتماســكة والصامدة، والتي 

ظهرت معها حقيقة الاحتلال ووحشيته بكل وضوح الصورة ودقتها.
وكل تلــك العوامــل بــدأت تفــرز مواقــف سياســية غربيــة متقدمة تجــاه قضيتنا 
العادلة، فالشــعب الفلســطيني يســير في الاتجاه الصحيح نحو استرجاع حقوقه 

المسلوبة.
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موا�سم الق�ضية الفل�سطينية *

قــد يتفــق الخبــراء في النزاعات وتاريخهــا حول العالم بأن للقضية الفلســطينية 
والصراع حول أرض فلسطين خصوصيات وسمات تنفرد بها دون سائر النزاعات 
في جنبــات المعمــورة، فهي التي تمتد اشــتباكات طرفيهــا في أعماق التاريخ وعلى 
اتســاع الجغرافيــا، وفيهــا أبعاد سياســية ودينيــة وقانونيــة واقتصاديــة وثقافية 
وحضارية ومناح أخرى، وتكاد تشترك معظم دول العالم في التأثير في مجرياتها 

وإن بدرجات متفاوتة.
فالمشاهد الجارية أحداثها في فلسطين وحولها بدأت فصولها ترُسم منذ أواسط 
القرن التاســع عشــر بشكل متصل ودون انقطاع إلى يومنا هذا. ونسجل العلامة 
الزمنية الفارقة يوم أكد الصهاينة في مؤتمرهم الأول في مدينة بازل السويسرية 

عام 1897 سعيهم لاتخاذ فلسطين وطنا قوميا لليهود في العالم.
وبدأ الصراع في التفاعل الميداني بأبعاد شمولية مع اندلاع الحرب العالمية الأولى 
1914، وتكاثرت معها الأحداث وتنوعت حتى تبعتها حرب كونية ثانية، وما حملته 
الفترة بينهما من رســم لخريطة سياســية جديدة في منطقتنا العربية، بل وتوزيع 

جديد للسكان انطلاقاً من فلسطين باتجاهين متعاكسين لفئتين من البشر.
وخــال هــذا التدافع أصبح تاريــخ المنطقة يعُرف بعلامــات ووقائع اعتبرها كلا 
الطرفين مهمة حسب قصته المسرودة وادعائه، وتنوعت بعناوين مختلفة وكثيرة، 
مــن قبيــل اتفاقيــة ســايكس بيكو ووعــد بلفور والانتــداب البريطانــي والهجرات 
اليهوديــة والثــورات الفلســطينية والنكبــة بمقدماتهــا كقــرار التقســيم ونتائجها 
المتمثلــة بالتهجيــر وحــال اللجــوء. وكذلــك العــدوان الثلاثي ونكســة عــام 1967 
واحتــال القــدس ويــوم الأرض وأحــداث لبنــان عــام 1982 وانتفاضــة الحجارة 

وانتفاضة الأقصى وهكذا.
وحيكت الروزنامة الســنوية بوقفات زمنية يعتبرها كل طرف مهمة ويســتخدمها 
أداة هجــوم علــى الطــرف الآخــر على الصعيد المحلــي والإقليمــي والدولي، وفي 
مختلف المجالات السياسية والدبلوماسية والثقافية والقانونية وغيرها، وأضحى 

ذلك عادة سنوية غير منقطعة.
إلا أن المناسبة الأبرز والأوضح على الإطلاق في هذا السياق، والتي تأخذ شكلًا 
دراميــاً هــي ذكرى نكبة فلســطين في منتصف أيار )مايو( ومــا يقابلها من إعلان 

* الجزيرة - المعرفة - مقالات رأي )وجهات نظر( - شباط )فبراير( 2015
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قيــام الكيــان الصهيونــي المزعوم، وينقســم العالم بين مُواسٍ للفلســطيني بذكرى 
ضياع أرضه ومهنئ للصهيوني بإنجازه.

وهنــا نقــرر أن الذكريــات والتوقف عندها عادة بشــرية دارجة ابتــداء من الفرد 
بمحدوديتــه إلــى أن تصــل الــدول ومــا يشــكلها. ولكــي يأخذ أثــر الذكــرى بعُده 
الأقصــى يقــوم أصحابهــا برفع وتيرة التوقــف عند أرقام معينة مرتبطة بالســنة 
ذاتها في معاودة الذكرى للتنويع في تناول مضمونها وإعادة إحيائه والوصول إلى 
إنفاذ المرُاد، كالذكريات التي تصادف عشــر ســنين وعشــرين ســنة أو ما يعرف 
باليوبيــل الفضي )خمس وعشــرين ســنة(، أو الذهبي أو الذكــرى المئوية وهكذا. 
وقــد شــاهدنا كيف أحيت الدول مئوية اندلاع الحــرب العالمية الأولى بمؤتمرات 
وأنشطة. وهو ما يوفر منصة تسهل لأصحاب القضايا التذكير بمطالبهم ويجعل 

التنبه لهذا أكثر نفاذية.
على الصعيد الفلســطيني، وبناء على المقاربة بين المناسبات وخصوصية المعاودة 
الزمنيــة في أوقــات معينــة واســتخدامها ســاحاً في مواجهــة المعتــدي في طريق 
استعادة الحق، نسجل أن الأعوام الخمسة القادمة، التي بدأت منذ العام المنصرم 
2014 وتمتد إلى نهاية 2018، تزخر بمناسبات في غاية الأهمية مقرونة بذكرى 
رقميــة تُــدث أثراً فارقاً لو تم اســتثمارها. ولا يــكاد يخلو عام من هذه الأعوام 

القادمة من عدة مناسبات في هذا الجانب.
ولاســتدعاء التاريــخ بطــرق مختلفة فوائد عظيمة تدخل في دائرة الإســتراتيجي 
مــن الأفعــال في الجســم الوطني الفلســطيني، يأتي على رأســها تقديم مدرســة 
مفتوحــة للأجيــال الفتية وتعريفها بأبجديات الصــراع وجذوره وماهية القضية، 
ما يعطيها مادة وفيرة تســتخدمها ضمن الوســائل الحديثة التي لم تكن متوفرة 
في تلــك الحقــب وقــت حدوث الوقائع. من قبيل ما يمكن أن يظهر من حقائق في 
مخزون التاريخ تسمح بملاحقات للدول والشخصيات التي أجرمت بحق الشعب 

الفلسطيني باستخدام أدوات قانونية أسُست حديثاً.
ومما يزيد في تعظيم الفائدة من استحضار التاريخ، هو ثورة تكنولوجيا المعلومات 
الذي تفجرت في هذا الزمان وذوبان الحدود الجغرافية بين الدول بشكل عملي، 
والقفز عليه لمصلحة تحول العالم إلى مجتمع واحد منفتح على بعضه ويتواصل 
بــدون موانــع، وهــذا يجعل الوقــوف على أحــداث التاريخ وتوظيفهــا لا حدود له 
في كل أنحــاء العالــم ودون الحاجــة للانتقال والوجــود الفيزيائي لصاحب الحق. 
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تجلى ذلك واضحاً أثناء الاعتداء الصهيوني على قطاع غزة صيف العام الماضي 
2014، عندما تنبّه العالم للجريمة والأحداث وجرى توثيقها وصارت حدثاً كونياً.
وفي هــذا أيضــاً ســنجد في الرجــوع لأحــداث خلــت فرصــة للتقييم وأخــذ العبر 
والتوقف عند الأخطاء. وقد يكون مناســبة لإنصاف شــخصيات تعرضت للظلم 
والتهميــش، فالقــراءة المتأنية للتاريخ ســتحدث اكتشــافات وتخــرج خبايا مهمة. 
وهــذا يلفــت النظــر لأهميــة وحيويــة جانب التوثيــق ووضع الأمــور والحقائق في 
دائرة عدم الضياع، ويجعلنا نســتدرك أموراً يمكن أن تضيع في الســنوات المقبلة 

إذا لم تستثمر.
وهنا نســجل كيف تنبه العديد من الباحثين والخبراء إلى أهمية توثيق شــهادات 
جيــل النكبة الذين نفقدهم ســنة بعد ســنة وأضحوا حوالــى 2% من عدد جموع 

الشعب الفلسطيني.
بالعــودة إلــى التاريــخ الفلســطيني، فــإن إحياء الذكريــات أخذ على الــدوام دوراً 
محورياً في بقاء القضية حية عبر الأجيال، وفي استمرار المفردات المهمة من دون 
تغيير بالعموم، بل وساهم في صقل الهوية الفلسطينية الوطنية بأبعادها القومية 
العروبية ووعائها الإسلامي للمسلمين والمسيحيين الفلسطينيين على حد سواء.
ونعتقــد أن اســتمرار الشــعب الفلســطيني في إبقــاء هــذا التوجه في اســتحضار 
التاريخ بصور مختلفة، سيؤثر في بعض مجريات الحاضر وسيخلق واقعاً جديداً 
يرســم خريطة مســتقبله ممهداً لاستعادة حقوقه، ويصبح هذا في دائرة الوجوب 
الذي لا مفر منه، إذا ما لاحظنا أن كثيراً من الدول المؤثرة في المائة سنة الأخيرة 
ما زالت تتحكم في مقدرات المنطقة العربية ولديها نفاذية على مجريات الأحداث 

بكل الأبعاد في العالم، وما يعني ذلك من انعكاس على الصراع في فلسطين.
كمثــال علــى ذلــك، عندمــا نتوقف عند ذكــرى وعد بلفــور الذي أعطــى بموجبه 
وزير الخارجية البريطاني في تشرين الثاني )نوفمبر( من عام 1917 وطناً قومياً 
لليهــود في فلســطين، ونجــد عشــية الذكــرى المئويــة لإطــاق الوعد، بــأن النفوذ 
البريطانــي مــا زال حاضــراً مــع علاقات إســتراتيجية مع الكيــان الغاصب، فإن 
اســتحضار هــذه الذكــرى برقمهــا اللافت يعني أن صاحب الحــق ما زال يطالب 
بحقــه، وأن بالإمــكان التــداول في المضامين بملاحقة بريطانيا سياســياً وقانونياً 

ومحاولة تضييق مساحة دعمها للكيان الغاصب.
ومما يزيد أثر مسار كهذا هو المشهد الصعب وانسداد الأفق على صعيد القضية 
بشــكل حاد، ما يجعل التفكير خارج الإطار المألوف لتحقيق شــيء من الإنجازات 
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واجباً، فوضع الضفة الغربية وقطاع عزة وأراضي فلسطين 48 وأوضاع الجوار 
العربــي والانهيــار في المنظومــة السياســية العربيــة بالعمــوم، والتنــازع الداخلــي 
الفلســطيني، يفرض على الشــعب الفلسطيني وقطاعاته الحية خلق فرص وفتح 
مســاحات حركــة لإبقــاء القضية حية انتظاراً لحدوث متغيــرات محلية وإقليمية 

ودولية تؤثر على القضية إيجاباً.
ونعتقد جزماً أن جموع الشــعب الفلســطيني وشــتاته في العالم، بكل ما يعني أثر 
العامل الجيوسياسي من توفير ساحات وبيئات خصبة، يمكنها أن تُدث تحولاً 
نوعياً إستراتيجياً في حال الجمود وتخلق فرص تغيير في معادلة الصراع. وهذا 
ما يتعارف عليه بالعمل الشعبي الفلسطيني والبعُد الأهلي للعطاء الفلسطيني.

وســتجد الجاليات الفلســطينية في جميع أنحاء العالم مادة مهمة من المناســبات 
الوطنية لمقارعة المشروع الصهيوني في عصبه وفي مساحته، مما يشاغله بالبعد 
الإستراتيجي، ويلجمه عن ترسيخ ما يريد من دون رادع. وفي الجانب الفلسطيني 
الداخلي فإن هذا من شــأنه إبراز الإنجاز الوطني الفلســطيني وتمجيد الأفعال 

وتخليد الشخصيات والرموز والعمل الجمعي الفلسطيني عبر التاريخ.
وعليه، فإننا ننبه في هذه السطور إلى مناسبات مهمة ولها دلالة في رسم القضية 
عبر التاريخ خلال الســنوات القادمة، وبعضها قد يحتاج لضخامته إلى ســنوات 
لإنفــاذ مشــاريع مفترضــة لإحيائــه. ونأخذ دورنــا في ذكر هذه المناســبات لوضع 

الجميع أمام مسؤولياته.
فما زلنا نعيش أجواء ذكرى مناسبات مرت عام 2014، ابتداء من ذكرى مائة سنة 
على اندلاع الحرب العالمية الأولى وما نتج عنها من تأثير مباشــر على القضية. 
وفي ذات السياق، وخلال العام الماضي أيضاً، وافق مرور سبعين سنة على نهاية 
الحــرب العالميــة الثانية التي أنتجت رغبة أوروبيــة جامحة بالتكفير عن »مظلمة 
اليهود« مما ســهل شــرعنة إقامة كيان لهم في فلسطين. ومرت أيضاً خلال العام 

الماضي ذكرى خمسين سنة على تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية.
وهــذا العــام، نعيش أجواء ذكرى خمســن ســنة لانطلاقة حركة فتــح. وفي العام 
القادم، ننتظر ذكرى مائة ســنة على اتفاقية ســايكس بيكو التي رسمت الخريطة 
السياسية الحديثة للمنطقة العربية. وذكرى ستين سنة على العدوان الثلاثي على 
مصر )وفي ثناياها مجزرة كفرقاسم في فلسطين(، وأربعين سنة على أحداث يوم 
الأرض. وعشــر ســنوات على انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة 

وغزة، وهي التجربة الأولى التي انخرطت فيها معظم الفصائل الفلسطينية.
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ويزخــر عــام 2017 بالمناســبات الحيويــة، تبــدأ بمرور مائة وعشــرين ســنة على 
انعقــاد المؤتمــر الصهيونــي الأول بقيادة تيودور هرتزل. ثم ذكرى مائة ســنة على 
وعد بلفور وســبعين ســنة على القرار 181 الذي قضى بتقســيم فلســطين في عام 
1947، وخمســن ســنة على نكسة 1967 وســقوط مدينة القدس ودرّتها المسجد 
الأقصــى، والذكرى الثلاثين على اندلاع انتفاضة الحجارة ومعها انطلاقة حركة 

حماس أواخر عام 1987.
أمــا عــام 2018 ففيــه ســتمر ذكرى مرور مائة ســنة علــى انتهاء الحــرب العالمية 
الأولى وما نتج عنها، وفي العام نفســه وقوع فلســطين تحت الانتداب البريطاني 
الفعلي على أرض فلســطين بما عناه من الإعلان الأولي لحدوث نكبة فلســطين. 
ثم ذكرى ســبعين ســنة على نكبة فلســطين ونذكر معها ذكرى مذبحة دير ياسين. 
وســبعين ســنة أخــرى علــى إصدار قــرار رقم 194 الصــادر من الجمعيــة العامة 
للأمم المتحدة والقاضي بحق عودة اللاجئين الفلســطينيين، وســبقه بيوم إصدار 
الإعــان العالمي لحقوق الإنســان. وخمســن ســنة على انتصار معركــة الكرامة. 

وعشر سنوات على العدوان على غزة أواخر 2008.
ونرصــد مثــالاً علــى نجاعــة الوقوف على المناســبات كأســلوب في إدامة الصراع 
والمطالبــة بالحقــوق مــا قــام بــه فلســطينيو أوروبــا خــال الســنوات الماضية في 
نســجِهم لسلســلة فعاليات عبر القارة البعيدة عن فلســطين طوال العام، ما خلق 
واقعاً للأجيال الفلســطينية وشــكل منعطفاً في الأداء الشعبي الفلسطيني. وقدم 

نموذجاً ملهماً لقطاعات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
واســتطاع فلســطينيو أوروبا تحقيق إنجازات مهمة في هذا الســياق ســاهمت في 
خلق واقع نحو دعم القضية في الســاحة الأوروبية، وكان لاســتخدامها الروزنامة 

السنوية الفلسطينية أثراً نافذاً.
ولعل أبرز مثال على أدائهم المتميز هو الانعقاد السنوي لمؤتمر فلسطينيي أوروبا 
الــذي ربــط نفســه بذكرى النكبــة في أيار )مايو( من كل عام، وأصبحت المناســبة 
حدثاً دورياً يعُدّ من أبرز الأنشــطة الشــعبية خارج فلسطين. واستخدموا الأرقام 
بشــكل لافت في نشــاطهم كرفعهم لشــعار مؤتمرهم 2008 الذي انعقد في مدينة 
كوبنهاجــن »ســتون عامــاً.. وللعــودة أقرب« والذي ترســخ شــعاراً تغلغل في العقل 

الجمعي لجموع الشعب.
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واســتمراراً لهــذا النهــج تنعقــد النســخة الثالثة عشــرة من المؤتمــر في العاصمة 
الألمانيــة برلــن في 25 نيســان )أبريــل( ويجتمــع الفلســطينيون رافعــن شــعار 

»فلسطينيو أوروبا والمشروع الوطني الفلسطيني«.
نختــم بوصــف حال الشــعب الفلســطيني في هــذه الآونة وهــو في طريقه لتحرير 
أرضــه بوضــع »الصمــود« المتمثل في الحفــاظ على القضية الفلســطينية حية في 
ظل اختلال ميزان القوة، والعمل على إيجاد ثغرات في المشروع الصهيوني للنفاذ 
منها، ولا بد من اســتخدام كافة الأدوات المتاحة وكل أبناء الشــعب الفلســطيني 

ومن ورائهم الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم لتمتين حال الصمود.
ونعتقد أن البعد الشــعبي واســتدعاء التاريخ -بأشــكال متعددة- من الأســاليب 
المهمــة في هــذا المجــال، فنحــن نتاج الماضي الــذي حمل ضياع فلســطين ونعيش 
الواقع بمخاضه نتيجة وجود الاحتلال ومقارعة الشعب الفلسطيني له، متطلعين 

لمستقبل زاهر سترسم مشاهد أيامه أحداث النصر واسترجاع الحقوق.
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الكيان ال�صهيوني وعقدة الاعتراف ب�شرعية الوجود *

على مدى أكثر من عشــر ســنين ولغاية كتابة هذه الســطور، يمر المســافرون إلى 
المــدن الأوروبيــة المختلفــة انطلاقا من ثاني مطارات برلين »شــونفيلد« عبر ممر 
يوزع على سبع بوابات صعود إلى الطائرات، ما يزيد عن عشرين إعلاناً ترويجياً 
كبير الحجم تدعو للاشــتراك في جريدة يومية تســمى »ويلت كومباكت« الداعمة 

لـ»إسرائيل«.
الملفــت هنــا هــو تثبيــت المضمون لذات المنتــج الإعلامي بخبرين يتكــرران في كل 
اللوحات، مصحوبين بصور محترفة لشخصيات معروفة ذات وزن سياسي ثقيل 
وضعــت صورهــا بطريقة يختلط فيهــا الوجه الحقيقي بوجــه طفولي، كالرئيس 
الأميركي الســابق جورج بوش والمستشــارة الألمانية أنجيلا ميركل وبابا الفاتيكان 

السابق الألماني بنديكت السادس عشر.
الشــاهد هنا أن أحد العنوانين هو »ميركل: على حماس أن تعترف بإســرائيل«، 
وفي تفصيلــه ينقــل عــن صانع السياســة الأول في الدولة »إذا لــم تعترف حماس 
بإســرائيل ســتقطع ألمانيا المســاعدات عن الســلطة الفلســطينية«، فالرسالة إذن 
أن »دولــة إســرائيل« تبحث عــن اعتراف من حركة حماس الفلســطينية المصنفة 
ضمن القانون الأوروبي بأنها »إرهابية«، بل وتظهر »إسرائيل« مستجدية بطريقة 
تتطلب دعماً غير محدود من رموز عالمية نافذة. فإلى أي حد تقود تلك الجهود 

إلى زيادة الاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني؟
في 25 نيســان )أبريــل( الماضــي عُقد مؤتمر فلســطينيي أوروبا الثالث عشــر في 
العاصمــة الألمانيــة أيضــاً. وكان من أهــم أهداف هذا التجمع الذي يشــارك فيه 
الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، التأكيد على التمسك بحق العودة، وأن بعُد 

الجغرافيا وتقادم الزمن لا يعنيان ضياع الحقوق.
شــنت كل الصحــف التابعــة لدار نشــر للصحيفة المذكورة آنفــاً، حملة تحريضية 
علــى منظمــي المؤتمــر كادت تحــول دون انعقــاده. ومما اســتخدمته التركيز على 
شــعار مركز العودة الفلســطيني مؤســس المؤتمر والذي يعبر عن نفســه بخريطة 

فلسطين التاريخية.
ركــزت الدعايــة التحريضيــة علــى أن منظمي المؤتمر يســتخدمون »خريطة دولة 
إســرائيل« كأنها تخص الشــعب الفلسطيني، وهم بذلك لا يعترفون بوجود »دولة 

* الجزيرة - المعرفة - مقالات رأي )وجهات نظر( - حزيران )يونيو( 2015
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إســرائيل«. وأصبــح المؤتمــر الشــعبي الأهلي الفلســطيني مطالبــاً بالإجابة على 
سؤال صريح »هل تعترفون بدولة إسرائيل؟ وماذا تقصدون بالخريطة؟«.

يتجلى المشهد وضوحاً في ذات القضية في المعركة الدبلوماسية التي تدور رحاها 
منــذ خمــس ســنوات في أروقــة مبانــي الأمم المتحــدة في نيويــورك، بــل ويتعــدى 
ذلــك إلــى ردهــات وزارات الخارجيــة في العديد مــن دول العالــم المعنية. وعنوان 
المحــاولات الإســرائيلية هــو منــع ذات المركــز الفلســطيني المنــادي بحــق العــودة 
للاجئــن الفلســطينيين الذيــن هُجــروا مــن مدنهــم وقراهــم عــام 1948، من أن 
يحصــل علــى العضويــة الاستشــارية في الأمم المتحدة كمنظمة غيــر حكومية في 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي المؤلف من 54 دولة، والذي يتم انتخابه دورياً.

وباعتبارهــا عضــواً في لجنــة الـ19 التي تعنــى بقبول العضويــة في طور الاعتماد 
النهائي من المجلس، تستخدم »إسرائيل« كل الأدوات الدبلوماسية بشكل مباشر 
وغير مباشــر مع حملات إعلامية في عواصم العالم، وتســتعين بحلفاء، وتنصب 
أفخاخاً. وعِماد هذه الحملات: اللاجئون وحق عودتهم، وأخطار اعتماد عضوية 

مركز العودة على وجود الدولة العبرية.
أي دولة هذه التي نجحت في أخذ اعتراف واضح من الأمم المتحدة سريعاً بعُيد 
قيامهــا، وتملك ترســانة أســلحة نووية، ويأتيها المدد البشــري والمــادي من أنحاء 
المعمــورة، ثــم تجدها تمــأ الدنيا صراخاً وعويلًا في طرح مســألة الاعتراف بها 
وطلــب العــون العالمــي والضغط علــى هؤلاء »المســاكين اللاجئين الفلســطينيين« 
والمنتشــرين في العالــم لكــي يعلنــوا صراحــة ودون لبــس اعترافهــم بالدولة التي 

اغتصبت أراضيهم.
يــزداد الغضــب والهســتيريا الصهيونيــة ويخرج عن كل الأعــراف والبروتوكولات 
عندما يجد نفســه يخســر في الحالتين أعلاه، حيث فشــل في منع انعقاد مؤتمر 
فلسطينيي أوروبا الثالث عشر الذي اختار له شعاراً »فلسطينيو أوروبا والمشروع 

الوطني الفلسطيني« في العاصمة برلين.
وانقلــب الســحر علــى الســاحر، حيــث حقــق المؤتمــر نجاحــاً باهــراً في مــا يمكن 
تصنيفه بالمســتوى الإســتراتيجي، وترســخ تيار العودة الشعبي في القارة الأوروبية، 
وحقق مؤشــرات عالية في كافة المجالات، وأهمها حضور الرواية الفلســطينية في 
الإعلام الألماني، ومضامين تمسك فلسطينيي أوروبا بحق العودة، وحقهم القانوني 

والإنساني والسياسي في التعبير عن آرائهم وأفكارهم بل والعمل على تطبيقها.
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ثــم يفشــل ممثلــو الكيــان فشــاً ذريعــاً في الحالــة الثانية بعــد أســابيع قليلة من 
انعقاد مؤتمر برلين، حيث تقتنع 12 دولة من لجنة الـ19 الخاصة بالمنظمات غير 
الحكوميــة في جلســة انعقادهــا أول الشــهر الجــاري، بالتصويــت بـ»نعم« لإعطاء 
مركز العودة الفلســطيني - ومقره لندن- عضوية استشــارية كاملة ضمن لوائح 

المنظمات غير الحكومية في المنظمة الدولية الأعلى شأناً.
وتجــد الصــن وجنــوب إفريقيــا والســودان وباكســتان وتركيــا وموريتانيــا وكوبا 
وفنزويــا وغينيــا وإيــران وأذربيجان أحقيــة للمركز ضمن القوانــن المعمول بها 
في أن يحــوز هــذه المرتبة. وتنتهي الدولة الصهيونيــة وحيدة معزولة مع الولايات 
المتحــدة وأورغــواي في التصويت الرافض لمنح المركز الذي تأســس عام 1996 في 

العاصمة البريطانية، بينما امتنعت روسيا والهند واليونان وتغيبت بوروندي.
لــم تكتــف الدول الداعمة برفــع اليد، بل بررت معظمها وبشــكل معلن تصويتها، 
وهــذا يعنــي الوعــي الكامل بالحالــة والموقــف، وأن كل الحجج الإســرائيلية وكل 
الضغــط داخــل أروقة الأمم المتحدة وخارجها وصل حد نشــر مقالات تحريضية 
علــى صفحــة »فوكــس نيوز« على الشــبكة العنكبوتية، مفادها ربــط مركز العودة 
بالإرهاب والعنف، ونعته بأنه لا يعترف بدولة »إســرائيل«. كل ذلك لم يحل دون 

أن يعتمد المركز في المرحلة شبه النهائية.
هناك العشرات من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني التي انضمت إلى الأمم 
المتحــدة، وبعضهــا أصبــح مخضرمــاً في هذا المجــال خلال العقــود الماضية، فما 

الجديد إذن في انضمام واعتماد المركز؟
تربط المؤسســة اســمها بفلســطين والعودة إليها، وإقرار ذلك الحق )حق العودة( 
الذي تعتبر معظم دول العالم أنه غير عملي، فوجود هذه المؤسسة يسمح للحوار 
وبشــكل دائم حول حقوق اللاجئين الفلســطينيين، وهذا ما لا تريده »إســرائيل« 

وتعتبره خطراً إستراتيجياً عليها.
مركــز العــودة مــن جانــب آخــر يتحدى دولــة »إســرائيل« التي تضعه علــى قائمة 
الإرهاب على خلفية قرار وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك منذ أيار 

)مايو( 2010.
ولعلــه مــن المهم الإشــارة هنــا إلى أن أحد مســوغات القرار الصهيونــي هو قيام 
المركز بتنظيم مؤتمرات للفلسطينيين في أوروبا تنادي بحق العودة. وبدلاً من أن 
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ينكفــئ المركــز ويرتعــد من التصنيف الإســرائيلي، نجده يمضــي في برامجه كأن 
شيئا لم يكن، بل ويذهب بعيداً لكي يحاول أخذ عضوية في الأمم المتحدة.

وهذا يعكس ثقة بالنفس في العمل للدفاع عن الحق الفلســطيني، أدخل المنظمة 
غير الحكومية مساحة دولية رغم الهجوم الصهيوني، بل ويدرُس المركز الملاحقة 

القانونية لـ»إسرائيل« لاتهاماتها الزائفة بحقه.
من شــأن الاعتماد النهائي المأمول لمركز العودة الفلســطيني أواخر تموز )يوليو( 
القــادم مــن قبــل مجلــس الـــ54 في الأمم المتحــدة، أن يدخــل المنظمــات الأهليــة 
الفلســطينية في الخارج مرحلة جديدة من النفاذية والتأثير على مفاصل القرار 
بخصــوص القضيــة الفلســطينية، خاصــة إذا مــا عرفنــا حجم المســاحة المتاحة 
للمنظمــات غيــر الحكوميــة ذات الصفة الاستشــارية في الاســتفادة من خدمات 
الأمم المتحدة وطرح رأيها في الجلسات الرسمية، وأن يكون لها مندوبون في كافة 

محافل المنظمة الدولية، وتقيم أنشطة وفعاليات على هامش الجلسات.
واضح من الحدثين في برلين ونيويورك، أن أقوى سلاح يملكه الشعب الفلسطيني 
هــو بقــاؤه متمســكاً بحقه وعدم التنــازل عنه حتى لو انعدمت ســبل القوة عنده، 
وأن إرادة الكيــان الصهيونــي واللوبــي الداعم له ليســت قــدراً مهماً بلغ من القوة 
والجبــروت، فهــو رغم كل تلــك القوة والجبروت يلهث في العالم لتثبيت شــرعيته 

ويستدعي مسألة الاعتراف به في كل لحظة ومع كل حدث.
آن الأوان لكــي يعمــل الفاعلون في الســاحة الفلســطينية على اســتخراج مخزون 
القوة لدى الشــتات الفلســطيني في كافة أماكن تواجده وحســب القوانين المحلية 
للبلــدان التــي يعيش فيها وبشــكل ســلمي. ونعتقد أن لدى الشــتات الفلســطيني 
المنتشــر في أكثــر مــن مئة دولة في العالم مــن الإمكانات ما قد يقلب المعادلة على 
المشــروع الصهيونــي، خاصــة مــع نشــوء أجيال متمكنــة من الحضــور المحلي في 
مواطنهــا الجديــدة، وتحافــظ في الوقــت ذاته علــى هويتها الوطنية الفلســطينية 

المتبلورة وبشكل قوي.
بتنا على قناعة بأن من شأن مشاريع وبرامج وطنية عملية في كل مكان في العالم 
يوجــد به فلســطينيون، ســواء في الجوانــب السياســية والقانونية والدبلوماســية 
والإعلامية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والأكاديمية أو غيرها، أن تحدث 

فرقاً تاريخياً وإستراتيجياً.
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عام 2017.. مو�سم فل�سطيني مختلف *

يزخر العام الميلادي القادم 2017 بمناسبات عديدة لها علاقة مباشرة بالقضية 
الفلســطينية، ويجــدر بالشــعب الفلســطيني وداعمي قضيتــه أن يتوقفوا عندها 
بأشــكال تفاعليــة مختلفة، ممــا يجعلها فرصة لنهوض نوعــي مفصلي في العمل 
الكفاحي الشــعبي المشــروع، مع اختلاف البيئة السياسية والثقافية والاجتماعية 
التــي يعيــش أجواءهــا الفلســطينيون حيــث كانــوا في العالم، وليدخلــوا معها إلى 
مســتقبل يحققــوا فيــه مســاحات انتصــار للقضيــة في طريــق اســترداد الحقوق 

الكاملة.
فنحــن أمــام الذكرى الخمســن لضياع القــدس واحتلال المســجد الأقصى التي 
تصــادف أوائــل حزيــران )يونيو( من العام القادم، والذكــرى المئوية لإصدار وعد 
بلفور المشؤوم، الذي يحل في الثاني من تشرين الثاني )نوفمبر(، ويأتي في الشهر 
نفســه، في التاســع والعشــرين منه، ذكرى مرور ســبعين ســنة على إصدار القرار 
181 لعام 1947 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي اصطلح على تســميته 
قرار التقســيم، وبموجبه أعطيت الشــرعية الدولية لقيام الكيان الصهيوني. وفي 
29 آب )أغسطس( من العام نفسه نقف أمام مرور 120 عاماً على انعقاد المؤتمر 

الصهيوني الأول بقيادة ثيودور هرتزل 1897.
وفي التاريــخ الحديــث، وفي أحــداث لــم يســكن غبارهــا بعــد، ســيعيش الشــعب 
الفلسطيني وخصوصاً في الداخل الذكرى الثلاثين لاندلاع انتفاضة الحجارة في 
الثامن من كانون الأول )ديسمبر( 1987. وأقرب المناسبات حداثة وهي لم تنقض 
بعد، وممتدة بفصولها لغاية هذه الأيام الذكرى العاشرة لضرب حصار تام على 

قطاع غزة حزيران )يونيو( 2007.
واضــح مــن العناويــن الســتة للأحداث أنهــا ممتدة ومقســمة عبــر التاريخ لأكثر 
مــن قــرن مــن الزمان، ولها من أبعاد محلية وإقليمية ودولية، ولها طابع سياســي 
وقانوني وديني واجتماعي وثقافي واقتصادي، وهي مرتبطة بالتاريخ والجغرافيا 
في الوقــت ذاتــه. ويدخــل فيها الفعل الرســمي والشــعبي، وكان لوقوعها جميعها 

جملة أثار رسمت المشهد الفلسطيني لغاية الآن.
ويزيــد مــن أهميتهــا أن الذين صنعــوا الأحداث ما زالوا فاعلين ومؤثرين، ســواء 

كانوا أفراداً أو شعوباً، أو كانوا دولاً ومنظمات دولية.

* الجزيرة - المعرفة - مقالات رأي )وجهات نظر( - أيلول )سبتمبر( 2016



للعـودة أقـرب 274

ليس ســراً أن الكيان الصهيوني بكل طبقاته وشــرائحه وأذرعه الدولية، قد بدأ 
الإعداد المبكر لإحياء المناسبات التي تخصه، وهو معني بها بشكل مباشر وأهمها 
خمســينية احتلالــه القــدس، ومحاولتــه الدؤوبــة لتهويدهــا وتكريســها كعاصمة 
أبديــة لــه. وكذلــك مئوية وعد بلفــور، وهنا محاولة لتجديــد الوعد من الحكومة 
البريطانية الحالية وانتزاع مكاســب جديدة في هذا الســياق، وهذا ما يدخلنا في 
دائرة الخطر من اســتصدار قرارات جديدة أو مبادرات لصالحه ترســخ جريمته 

على أرضنا وتعطيه مزيداً من الشرعية في المحافل الدولية.
وبهذه المناسبة، فقد تم إنشاء مؤسسة صهيونية خاصة بإحياء خمسين سنة على 

الوجود الصهيوني في القدس.
ولهــذا فالصــوت الجمعــي الفلســطيني في الداخل والخارج يجــب أن يكون عالياً 
مدوياً في أرجاء العالم، يصدح بالمطالبة بالحقوق ويدخل القضية في آفاق جديدة 
تجعــل كل مــن شــاركوا بالجريمة ضده يقفون ويحســبون حســابهم ويترددون في 

الإقدام على أية خطوات تآمرية جديدة.
نحن لا نتحدث عن مجرد أنشطة تقليدية تتوقف أمام الأحداث بدراسة أكاديمية 
تقــرأ التاريــخ، أو مهرجانــات خطابية، وهــو مطلوب ولا نقلل مــن أهميته، ولكن 
المأمــول هــو في نهضــة شــعبية فلســطينية شــاملة وجامعة تجعل مــن عام 2017 
وهذه المناســبات منصة انطلاق لفضاء فلســطيني جديد له تأثير نافذ على كل 
الأصعدة، ويطرق جميع المجالات المشروعة المحتملة ويقف أمام أبواب النافذين 

في جميع أنحاء العالم.
وعندما نســتحضر أن الفلســطينيين منتشــرون في أكثر من مائة دولة في العالم، 
وحاز بعضهم جنســيات هذه البلاد وأصبحوا مواطنين واســتقروا فيها وما زالوا 

مرتبطين بفلسطين كوطن وهوية، يعني هذا أن آفاق التحرك واسعة جداً.
فمثــا ونحــن نتكلــم عــن القــدس وذكــرى خمســن ســنة علــى ضياعهــا ووقــوع 
المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى في الأسر الصهيوني، فهذه المناسبة تعني 

الفلسطينيين والعرب والمسلمين في أنحاء المعمورة.
فبالإمــكان الذهــاب إلى مؤتمر إســامي جامع يعيد صياغة المشــهد الإســامي 
المرتبــط بالقضيــة كمــا فعــل المرحوم الملــك فيصل بن عبد العزيــز حين دعا إلى 
مؤتمــر إســامي بعيــد محاولة إحراق المســجد الأقصى عــام 1969 تمخض عنه 
منظمــة المؤتمــر الإســامي. بــل وأكثــر مــن هــذا فهــي مناســبة لإرجــاع الأبعاد 
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الحقيقية للقضية ســواء على المســتوى القومي العربي أو الأممي الإســامي، بل 
ومن المهم إدخال إخوتنا المسيحيين الذين يؤمنون بفلسطين للفلسطينيين باعتبار 

المقدسات المسيحية في القدس.
ونســلط الضــوء في هــذه الذكرى أيضاً علــى محاولات التهويد المســتمرة ونطرح 
مشــكلة الاســتيطان الصهيوني غيــر القانوني والجدار العازل وطرد المقدســيين 
من أراضيهم. ويواكب هذا تحرك ميداني شــامل في الداخل الفلســطيني لصالح 
القــدس، والأفــكار واســعة في هــذا المجــال. ولنتخيل لــو أقيمت فعاليــات في كل 

الدول الإسلامية بالتوازي لصالح القدس والمسجد الأقصى.
وأيضاً في مناسبة القدس وفي الفضاء الرسمي العربي هناك ارتباط ما إيجابي 
بين ثلاث دول عربية مع المســجد الأقصى والقدس، وبإمكانها أن تأخذ المبادرة 
وتتصدر المشهد ومعها أي دولة عربية أخرى تؤمن بعدالة قضية القدس والأقصى، 
نعني هنا السعودية والأردن والمغرب. فلكل منها سببه لأخذ زمام المبادرة لإحياء 

خمسينية ضياع القدس وجعلها مناسبة للإعداد من أجل استعادة المقدسات.
وفي هذا الصدد فإن تخصيص الدورة الـ32 لمهرجان الإسكندرية للسينما 2017 

عاماً للقدس مبادرة تستحق الثناء والتقدير.
أما في مئوية وعد بلفور فالحديث هنا فيه إســهاب وتنوع ومجال للتحرك كبير، 
خاصة في الدائرة القانونية حيث الذهاب الفلسطيني إلى أروقة المحاكم الدولية 
وســحب بريطانيــا إلــى العدالــة الدوليــة وتجريمها علــى إصدارهــا الوعد. هذا 
مهــم وضــروري وعاجل لقطع الطريق أمام أية محاولة مــن الحكومة البريطانية 

الحالية لإطلاق مبادرات جديدة.
بــل وأكثــر مــن هــذا وضع الــدول التــي أجرمت بحــق الشــعب الفلســطيني أمام 
اســتحقاقات فعلها. وهنا يقع على الفلســطينيين في بريطانيا الدور الأهم بحكم 
المواطنــة البريطانيــة، وبحكم حشــر الحكومــة البريطانية في مســاحاتها، وأيضاً 
قطــع الطريــق أمام أي تحرك صهيوني ضاغط لناحية مزيد من الدعم لحكومة 

الاحتلال من سياسيي لندن.
ونشــير إلــى أن الإعداد الرســمي البريطانــي لإحياء مئوية وعــد بلفور جاء على 
لســان رئيس الوزراء البريطاني الســابق ديفيد كاميرون من أنه ســيحيي الذكرى 
في كنــف الجاليــة اليهوديــة البريطانيــة، وفاخرت أســبوعية »جيويــش كرونيكل« 

اليهودية بهذا الخبر.
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هذه الذكرى تحتاج لتحرك فلســطينيي شــامل في القارة الأوربية للتذكير بالأذى 
الواقــع علــى الشــعب الفلســطيني من جراء هــذا الوعد. ويمكــن أن يقوم مؤتمر 

فلسطينيي أوروبا السنوي بدور محوري في هذا العنوان وبقية العناوين أيضاً.
محاولــة فــرض النقــاش مجــدداً في البرلمــان الأوروبــي بخصوص الوعــد بطلب 

مراجعته لصالح الاعتذار للشعب الفلسطيني.
ما تم نشــره من وجود نية لدى الســلطة الفلســطينية بملاحقة بريطانيا يعُدّ في 

الاتجاه الصحيح لو تمسك صاحب القرار الرسمي الفلسطيني بهذا النهج.
وفي الشــأن الصهيوني أيضاً والذكرى المشــؤومة لانعقاد المؤتمر الصهيوني الأول 
عام 1897، يحضرنا فكرة تحرك رمزي وسياسي لفلسطينيي النمسا وسويسرا، 
ثم عموم فلســطينيي أوروبا بحكم نشــأة تيودور هرتزل في النمسا وكذلك انعقاد 
المؤتمــر الصهيونــي في مدينــة بــال السويســرية. ولــو تم التنادي لانعقــاد مؤتمر 
شــعبي فلســطيني في أحد البلديــن في ذات تاريخ انعقاد المؤتمــر الصهيوني قبل 

120 سنة. ويعلن بداية العودة الفعلية للاجئين.
وفي البعد الأممي ودور الجمعية العامة للأمم المتحدة في صناعة الكيان العبري 
وإعطائــه شــرعية عبــر قرار 181 الصادر عنها عــام 1947، يمكن أن يكون هناك 
دور محــوري لمخيمــات اللاجئــن الفلســطينيين وبمســاعدة الــدول المضيفة لهم 
بإقامة أنشــطة وفعاليات تجاه الأمم المتحدة والتذكير بالســخط الفلسطيني من 
جــراء تلــك الجريمــة التــي نتجت عنها مأســاة اللجوء لغاية هــذه اللحظة. مركز 
العــودة الفلســطيني والمؤسســات المدنية الفلســطينية التي لهــا عضوية في الأمم 

المتحدة يقع عليها دور في هذا الصدد.
ثــم جــرح غــزة النــازف والذكرى العاشــرة لحصــار خانق عــز نظيــره في العصر 
الحديث.. قد نكون أمام فرصة حقيقة لمحاولة رفع الحصار الشامل عما يقرب 
مــن مليونــي فلســطيني في القطــاع. وهــذا يحتاج إلــى تكاتف كل مبادرات كســر 
الحصار، وأيضا الذهاب إلى الضغط السياسي على من لديه تأثير مباشر وغير 

مباشر على الأطراف المشاركة في إدامة هذا الحصار لعشر سنين.
ويأبــى عــام 2017 أن ينتهــي إلا بذكــرى أمــل متجــدد يعطــي إيحــاءات عديــدة، 
وهــي ذكــرى 30 ســنة على انــدلاع انتفاضة الحجــارة في الثامن مــن كانوا الأول 
)ديســمبر( 1987؛ فدلالاتهــا كثيــرة وعظيمــة، أهمها اندلاعها مــن رحم مخيمي 
جباليا وبلاطة في القطاع والضفة، مما يعني حضور قضية اللاجئين. وارتبطت 
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بأطفال الحجارة فيما يعني الأجيال الجديدة ودامت لســت ســنوات، وهكذا كان 
أن دخلت انتفاضة شعبية فلسطينية تاريخ الكفاح الفلسطيني الذي لم ينقطع.

بدون مجهود شــعبي فلســطيني منظم يعتمد التنســيق والحوار المباشر والتنادي 
لأنشــطة محليــة وعابــرة للحدود وتوحيــد الجهود والبحث في تعظيــم الإمكانات 
لصالــح فعــل نافــذ، لا يمكن أن نصــل لتحقيق نتائج مرجوة على مســتوى عدالة 
القضية، خاصة إذا ما اســتحضرنا شراســة العدو وعظم إمكاناته على الطرف 

الآخر.
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حملة الاعتذار عن وعد بلفور.. مئة عام من الظلم *

تدور دورة الزمن وتحل الذكرى التاســعة والتســعون على إطلاق وعد بلفور، ذلك 
التعهــد الرســمي البريطانــي الــذي قطعه وزيــر الخارجية آنذاك آرثــر بلفور في 
الثاني من تشــرين الثاني )نوفمبر( من عام 1917 نيابة عن حكومته لشــخصيات 
يهودية بريطانية بارزة بمنح اليهود وطناً في فلســطين على حســاب الفلسطينيين 

أصحاب الأرض؛ حيث كانوا يشكلون أكثر من 94% من تعداد السكان.
هي ليست مجرد ذكرى لحدث وقع قبل قرن وانقضى فنتوقف عندها في دراسة 
تاريخية أكاديمية تأخذ الدروس فحســب، إنما هو حدث متشــعب استمرت آثاره 
دون انقطاع طوال العقود العشــرة الماضية ورســم كل مشهد من مشاهد القضية 
الفلســطينية بكل تفاصيلها وتعقيداتها. لا نبالغ إن قلنا أن كلمة »بلفور« هي من 
الكلمات الأكثر تداولاً في القاموس السياسي الشعبي الفلسطيني، فهي لم تفارق 
مخيلتــه، ولــم يبرح توجيه اللوم الدائم لبريطانيا على ما اقترفت بحقه، حتى إن 
كتلة كبيرة من الضمير الوطني الجمعي الفلسطيني ما زالوا يضعوا بريطانيا في 

مصاف العدو.
يجُمــع الشــعب الفلســطيني علــى أنها جريمــة مكتملة العناصــر وواضحة بحيث 
لا يعجــز فيهــا الادعــاء في حــال انعقــاد أيــة محكمــة علــى إدانــة بريطانيــا على 
فعلتها النكراء بحق الشــعب الفلســطيني؛ فهي وقعت على رؤوس الأشــهاد ودون 
مواربة وبشكل مباشر فجّ وفعلها من لا يخشى العقاب، وفي هذا تفسير للخلفية 
العنصرية الاســتعلائية الغربية والبريطانية يتمثّل جزءٌ رئيســيٌ منها في التعامل 

مع شعوب الأرض.
وهــذا بالمناســبة وصــف للعقلية الاســتعمارية التي تحكمت في مصائر الشــعوب 
الأصلية في بلدان العالم، والأدبيات والشهادات الموثقة للقادة الغربيين في النظرة 

الدونية للآخر أوضح من أن تخُفى.
ويقابــل الصــورة القاتمــة للــدور البريطانــي عنــد الشــعب الفلســطيني، صــورة 
احتفاليــة يملؤهــا الابتهــاج والامتنان من قبل اليهود تجــاه بريطانيا على المكرمة 
ل كل  والــدور التاريخــي الــذي خلــق لهم دولة من عــدم، في ظرف اســتثنائي تَوَّ
العوامل الطبيعية دون قيام كيان سياسي وتحرك مجاميع بشرية فيه في اتجاهين 

متضادين على رقعة جغرافية لا تسمح بهذا التداخل.

* الجزيرة - المعرفة - مقالات رأي )وجهات نظر( -  تشرين الثاني )نوفمبر( 2016
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م مــن أهمية الحدث، فقــوة تأثيره وامتداداتــه الزمنية  وهــذا ســبب إضــافي يعُظِّ
ت لهذه اللحظة. ولعلنا نجزم بأن الذكرى المئوية التي تحل العام القادم لن  استمرَّ
تمــر دون توقــف جاد من قبــل طرفي الصراع؛ فمظاهر الإعداد الصهيوني بدأت 
باكــراً في الأروقــة والدهاليــز السياســية في لندن في محاولة جــادة من الصهاينة 
لتجديــد التعهــد والتأكيــد على بقــاء الالتزام وتحقيق مزيد من المكاســب. وظهر 
ذلك في التصريح الذي جاء على لســان رئيس الوزراء البريطاني الســابق ديفيد 
كاميــرون خــال كلمــة لــه أمام الجاليــة اليهودية من أنه »ســيحتفل« بالذكرى في 

أحضان الجالية، واستدركت الخارجية البريطانية لاحقاً على التصريح.
إنّ ما تقدم يحُتّم على الشــعب الفلســطيني في المســتوى الرســمي والشــعبي أن 
يعُــد العــدة بشــكل جــاد ومســؤول ليجعــل من هــذه المناســبة فرصة يســتثمرها 
به من اســترجاع حقوقه؛ فباســتطاعته أن يفرض في  ليدخل المســتقبل بآفاق تقُرِّ
المحافل الدولية إعادة عقارب الســاعة للوراء وطرح أســئلة حول نشــأة المشــكلة، 
وهو ما يحاول الطرف الصهيوني أن يتجاوزه، ويضع الساســة البريطانيين أمام 

استحقاقات تلك الجريمة بحق الشعب الفلسطيني.
هنــاك أبعــاد سياســية وقانونيــة لوعــد بلفور نتجت عنها مأســاة إنســانية وواقع 
لجــوء فلســطيني لم تنقــضِ فصوله، والنكبة المتجددة لفلســطينيي ســورية دليل 
صارخ على استمرار المعاناة وتنوعها. كل ذلك يعطينا مادة غنية وثرية للتصعيد 
ضد بريطانيا لدفعها للاعتراف بما ارتكبت بحق الشــعب الفلســطيني في خطوة 
لــو تمَّت ســيكون لها مــا بعدها من دخولنا في زمن التقدم الفلســطيني والتراجع 

الصهيوني على صعد جديدة.
يجــب أن نعتــرف بتقصيرنــا كشــعب فلســطيني في التأخــر في فتــح ملــف الدور 
البريطاني الإجرامي بحق الشــعب الفلســطيني، فالوســائل المتاحة والمنوعة وفي 
مجالات عديدة ضمن الســقوف السياســية المســموح بها كان من شــأنها لو تمَّت 
أن تحقق مكاســب تجعل من الواقع الفلســطيني أفضل بشكل ملموس. فالتمادي 
البريطانــي ومــن ورائه الغربي الداعم وبلا حدود للكيان الصهيوني ودون توقف، 
مــا كان لــه أن يكــون بهذا المســتوى لو كانــت هناك مواقف وخطــوات محرجة له 
لناحية إدانته. وثبت في السياسية أن أشكال الضغط مهما قلَّت تحقق اختراقات 

في القضايا المختلفة، والدور البريطاني في الواقع الفلسطيني ليس استثناء.
المطلوب هو حراك فلسطيني وعربي وإسلامي وأممي مؤمن بالحق الفلسطيني 
الشــامل ســواء كان تنسيقياً أو مبادرات موازية حسب استطاعة الجميع، وعامل 
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الوقــت مهــم في ضــرورة البدء وعــدم الانتظار حتى نضمن تشــكل حالة الضغط 
بشكل مبكر، وفرض أجواء حملة المطالب الفلسطينية تجاه الحكومة البريطانية.
التحرك في المخيمات الفلسطينية في الداخل والخارج وإقامة فعاليات على مدار 
ســنة كاملــة دون توقــف كفيل بفــرض القضية وأن تكون لذلــك أصداء إعلامية. 
الفضــاء الإعلامــي الفلســطيني والداعــم لفلســطين يقــع علــى عاتقــه دور بالغ 
الأهمية. نشطاء التواصل الاجتماعي كوسيلة عابرة للحدود ومتوفرة على مدار 
الســاعة وبلغــات عديــدة، ســتؤثر حتمــاً في خلــق أجــواء تذُكّر بما حــدث وتطرح 

أفكاراً للتعاطي مع الملف.
ونعتقد بشــكل عملي أن إقامة اعتصامات ســلمية قانونية دائمة أمام الســفارات 
البريطانيــة في دول اللجــوء الفلســطيني له رمزية عالية، بــل نعتقد أن له نفاذية 
سياســية. وكذلك الاعتصامات من قبل المجاميع الداعمة للحق الفلســطيني في 
الــدول العربيــة بــل وعبر العالم أيضاً مطلوب وهام ومؤثر ويشــكل ظاهرة عالمية 

حضارية جادة غير مسبوقة لدعم المطالب الفلسطينية.
من جانب آخر فإنه يقع على عاتق الفلســطينيين في بريطانيا مســؤولية لدورهم 
المــزدوج كفلســطينيين وبريطانيــن في آن، فقد حصل أكثر مــن ثلاثين ألفاً منهم 
على الجنسية البريطانية؛ فهم لأجل هذا لهم حقوق المواطنة الكاملة في المملكة 
المتحــدة التــي تتيح لهم مســاحة من الضغــط على »حكومتهــم« والمطالبة بحقوق 
شخصية لهم مسلوبة في فلسطين. دراسة الوضع القانوني في بريطانيا وإمكانية 

رفع قضايا بهذا الشأن جديرة بالمحاولة.
ومــن زاويــة أخــرى فــإن الحريــة السياســية في بريطانيــا تســمح بالضغــط على 
السياسيين وصناع القرار وتجبرهم عبر مستويات معينة من الضغط أن يفتحوا 
حواراً عاماً في القضايا المطروحة وفي المحافل الرســمية لو توفر ضغط شــعبي 
معتبر وملموس. وهو أمر له آلياته المتعارف عليها والمعمول بها. وهنا يبرز الدور 
المتميز المطلوب لحملات دعم الحق الفلسطيني في بريطانيا لخلق مناخ سياسي 

في الذكرى المئوية يجعل الحدث الفلسطيني واقعا بريطانيا بامتياز.
نتوقف عند حملة أطلقها مركز العودة الفلسطيني في العاصمة البريطانية لندن 
داخل البرلمان يوم الثلاثاء 25 تشرين الأول )أكتوبر( الماضي تحت عنوان »حملة 
الاعتــذار عــن وعد بلفور.. مئة عام مــن الظلم« والتي تهدف إلى جمع مائة ألف 

توقيع من الشعب البريطاني يطالب حكومته بالاعتذار عن وعد بلفور.
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وجــاء إطلاقهــا ضمــن نــدوة اســتضافتها البارونــة البريطانيــة الداعمة لحقوق 
الشــعب الفلســطيني من حــزب الديموقراطيين الأحرار الطبيبــة جيني تونغ. تم 
بــث وقائــع الإطلاق على وســائل التواصل وشــاهدها الآلاف. يمكــن اعتبار ذلك 

نموذجاً للتحرك المطلوب لإعلاء الصوت الفلسطيني في هذا الشأن.
مــا يدلــل علــى نجاعة مثــل هذه الخطوة هــو الالتفات المنزعج للوبــي الصهيوني 
في غيــر مــكان لهــذا الحــراك والــذي تم التعبيــر عنــه بحضــور منــدوب الإذاعة 
الإســرائيلية وتســجيله لوقائــع النــدوة، وكذلك رصد الحــدث في محاولة لإيجاد 
ثغرة يمكن أن ينفذوا من خلالها للتصعيد وضرب الحملة وتشويهها. وقد كان أن 
وجدوا في تعليق أحد الحضور في الفقرة المخصصة للأسئلة وهو حاخام يهودي 
مناهــض للكيــان الصهيوني من جماعة ناطوري كارتا بأن ســاوى بين الصهيونية 
وداعش )تنظيم الدولة الإســامية( واعتبــر أن الصهيونية بأفعالها أدت لجرائم 

النازية بحق اليهود.
التقطــت يوميــة »التايمــز« البريطانيــة الصــادرة في اليــوم التالي لانعقــاد الندوة 
الموضــوع واســتغلته للهجــوم علــى البارونة ومركــز العودة وحملــة الاعتذار تحت 
عنــوان: »نــدوة في البرلمــان تلــوم اليهــود على مذابــح الهولوكوســت«، في محاولة 

لحرف مسار الحملة.
وقد جعل هذا من حملة الاعتذار خبراً رئيسياً في الصحافة البريطانية ودخلت 
الســفارة الإســرائيلية علــى خــط الاحتجــاج، وشــكل ذلــك ضغطاً علــى البارونة 
تونــغ لتســتقيل من حزب الأحرار وتحتفظ بمقعدهــا في مجلس اللوردات كعضو 
مســتقل. ولــم تخمــد الحملة الإعلامية وتعدت ذلك لتصــل لرئيس حزب العمال 
المعــارض الداعــم للقضية الفلســطينية الســيد جيرمــي كوربن الــذي كان ضمن 
وفــد مركــز العودة لزيارة مخيم اللاجئين الفلســطينيين في العــراق على الحدود 
السورية العراقية في مخيم التنف عام 2009. وتم وضع صورة للوفد وهو يلتقي 
بالرئيس الســوري بشــار الأســد والإيحاء بــأن الزيارة تمت قريباً بــل وأنها كانت 

لإحياء ذكرى وعد بلفور.
ورغــم بعــض المظاهر من قبيل الهجوم على شــخصيات داعمة للقضية ووســمها 
بأنها معادية للسامية، فإن ذلك خدم حملة مركز العودة بأن جعلها خبراً رئيسياً 
في وسائل الإعلام المنوعة والواسعة الانتشار، ولم يكن الأمر ليصل ولو بأي شكل 
مــن الأشــكال دون تلــك الضجة المفتعلة. بل وتعدى الأمــر ذلك إلى تمكين المركز 



للعـودة أقـرب 282

والسماح بأن تكون أعماله في خدمة اللاجئين في صدر الصفحات الرئيسية مع 
إبرازها بمستواها الرفيع دبلوماسياً.

نقــول ذلــك لندلــل علــى أن الفعــل والحــراك الشــعبي في مئويــة وعــد بلفور من 
شــأنه أن يخلــق واقعــاً داعمــاً للحــق الفلســطيني في العالم. ومن شــأنه أن يفتح 
آفاقاً ويوفر فرصاً لصالح شــعبنا وقضيتنا، بل ويقدم دورة توعية شــاملة بالحق 

الفلسطيني للأجيال الجديدة الصاعدة، بل وللشعوب الغربية.
إن اســتفادة حملات دعم القضية في الغرب البعيد في الأميركيتين وبقية العالم 
من هذه المناســبة مهم ومطلوب ومتاح، خاصة أن حضور السياســية البريطانية 
في العالــم مــا زال مؤثــراً. وعليــه فالضغط على الســفارات البريطانية في العالم 

والتواصل مع السفراء سيحدث بلبلة للدبلوماسية البريطانية.
إن تحقيقنا لهدف اعتذار بريطانيا عن وعد بلفور سيكون علامة فارقة في تاريخ 

النضال الفلسطيني وطوراً جديداً ومهماً في طريق استعادة الحقوق المسلوبة.
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الذكرى الـ 69 للنكبة.. فل�سطينيو الخارج والدور المطلوب *

يحُيي الشعب الفلسطيني والمتضامنون معه هذه الأيام ذكرى مرور 69 سنة على 
وقوع نكبة فلسطين، ولعلها تعتبر المناسبة الأهم في الرزنامة الوطنية طوال هذا 
العــام. ويشــير الاهتمام الفلســطيني الصارخ في الداخل والخــارج بالتوقف أمام 
هــذا التاريــخ -وبأشــكال منوعة وشــاملة- إلى أن جرح النكبة مــا زال ينزف ولم 

يندمل.
كمــا يرُجــع هــذا الاهتمــامُ القضيــةَ إلــى بداياتها وأصلهــا الذي هــو إقامة كيان 
باطل على الأرض الفلســطينية، وما نتج عن ذلك من التهجير القســري لما يزيد 
علــى ثمانمائة ألف فلســطيني تشــتتوا في مخيمات ما زالــت قائمة. وفي الجانب 

الإيجابي الأهم؛ فإن ذلك يدل على استمرار المطالبة بالحقوق.
ونجــد لزامــاً -في هــذه الأجــواء- أن نســتعرض المشــهد الفلســطيني في الفتــرة 
الحالية من جوانب عدة سواء كانت سياسية أو تتعلق بواقع الشعب الفلسطيني، 
ونحاول استشراف مآلات الأمور على المستوى القريب والبعيد، وتساعد في هذا 

دراسة العوامل التي تؤثر في رسم مستقبل القضية.
تعيــش القضيــة الفلســطينية حالــة انســدادِ أفقٍ حقيقيــة على أكثر مــن صعيد، 
وأبرز مظاهر ذلك اســتمرار ســيطرة الاحتلال الصهيوني على مساحة فلسطين 
بالكامــل، ســواء بتحكمه في مجريات الأحداث بالضفــة الغربية ومفاصل الحياة 
فيها، أو بإحكامه الحصار على قطاع غزة، وفوق ذلك ممارساته العنصرية بكافة 

أشكالها على أهلنا في أراضي 48.
وترافق هذا مع أزمة فلســطينية داخلية حادة ينقســم فيها الشــعب على نفســه، 
ويتجلى ذلك في مشــهديْ إدارة الأمور على المســتوى السيادي الفلسطيني في رام 

الله وغزة.
ــب الأمــر مــا يجري حــول فلســطين في الإقليــم العربي من أوضــاع داخلية  وصعَّ
مضطربــة ونزاعــات مســلحة في عــدة أقطــار، ممــا ســاهم في تراجــع الاهتمام 
بالقضيــة إلــى مراتب متأخرة، أما القوى الدوليــة التي لديها مصالح في المنطقة 
فيطغى على اهتمامها بالقضية والالتفات لمظالم الشــعب الفلســطيني انشــغالها 
بمصالحها، المتمثل في انخراطها في أزمات المحيط العربي الذي يموج بالأحداث.

* الجزيرة - المعرفة - مقالات رأي )وجهات نظر( -  أيار )مايو( 2017
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وبشــيء مــن التفصيــل لواقــع القضيــة في كافــة الجوانــب؛ نقــول إن الاحتــال 
الصهيوني ما زال يحُكم قبضته على القدس الشــريف ويمارس سياســة التهويد 
التي تســير بخُطى متســارعة، حيث يعزل المدينة بطوق اســتيطاني وجدار عزل 
ويُعن في التهجير القســري، ويطُلق أيدي المســتوطنين في انتهاك حرمة المسجد 

الأقصى.
وحــال الضفــة الغربية لا يقل ســوءاً، فالمســتوطنات قطّعتها إلــى معازل حقيقية، 
والحواجــز العســكرية تغطــي مســاحتها، والجــدار العنصري يمتد على مســاحة 
الضفــة برمتهــا. هــذا إضافــة إلــى سياســة مصــادرة الأراضــي وهــدم البيــوت 

والاعتقالات الواسعة.
وهذه السياســة أفرزت وجود ما يقارب ســبعة آلاف أســير يتوزعون على سجون 
الاحتــال ويعانــون من صنوف الاضطهاد والتعذيب، وهذا ما دفعهم للدخول في 
إضرابات مفتوحة عن الطعام، آخرها إضراب الكرامة الذي انطلق في 17 نيسان 

)أبريل( الماضي، ويشارك فيه أكثر من 1500 أسير.
وفي لوحة مأســاوية أخرى؛ فإن ما يقارب مليونين من ســكان قطاع يعيشــون في 
حالة حصار مطبق مضى عليه أثر من 11 سنة، ولا يمكن وصف القطاع إلا بأنه 
ســجن مفتوح يشــهد عقاباً جماعياً تتواطأ عليه أطراف عديدة محلية وإقليمية 
ودوليــة. وقــد نتجت عن هذا أوضاع إنســانية يندى لها الجبين. علماً بأن معظم 
سكان القطاع هم لاجئون -حسب سجلات الأمم المتحدة- ويعانون أصلًا وضعاً 

معيشياً سيئاً.
وينفرد العدو الصهيوني بفلســطينيي 48 الذين تجذّروا في أرضهم وبقوا شــوكة 
في عيــون المحتــل؛ حيــث يقوم بممارســة العنصرية بصنوفها ضدهــم. ومن ذلك 
الإجراءات المتخذة بحق بدو النقب من هدم بيوتهم المتكرر، ومنع فلسطينيي 48 

من القيام بدورهم الوطني تجاه إخوانهم في الضفة وغزة.
وقــد بــدا هذا واضحاً في الأحكام الصادرة ضد زعيم الحركة الإســامية هناك 
الشــيخ رائد صلاح ونائبه الشــيخ كمال الخطيب، ســواء باعتقالهم أو منعهم من 

دخول البلدة القديمة والوصول للمسجد الأقصى.
أما فلســطينيو الخارج فالتعامل معهم ووصف حالهم يتباين من بلد لآخر ســواء 
مــن الناحية القانونية أو الإنســانية المعيشــية. وتبرز الحــالات الأصعب في لبنان 
الذي يعيش لاجئوه وضعاً لا يمكن أن يكون مقبولاً بأي شكل، وهو عموماً يحتاج 

إلى تحرك حقيقي لتغييره.
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فمجرد زيارة سريعة لمخيم برج البراجنة )وسط العاصمة بيروت( تعطي انطباعاً 
سريعاً بأن أحوال الشعب الفلسطيني في المخيمات هناك لا ترقى لأي درجة من 

الحدود الدنيا لحقوق الإنسان.
وتشــهد الحالة الأردنية تناقضاً غريباً في التعامل مع اللاجئين الفلســطينيين في 
مخيــم جــرش )المعــروف بمخيم غــزة(؛ فقد تفوقت السياســة الأردنيــة باكراً في 
التعامل مع الفلسطينيين بمنحهم الجنسية الأردنية بالكامل، ومعاملتهم بالمساواة 
مــع أشــقائهم الأردنيــن في الحقوق والواجبــات. ولم يحرمهم هذا من ممارســة 

ارتباطهم العضوي بجذورهم الفلسطينية والعمل على استعادة حقوقهم.
ومــع ذلــك فقــد عجــز الأردن عن اســتيعاب نحو مئــة ألف لاجئ فلســطيني من 
أصــول غزيــة انقطعــت بهم الســبل، وأوضاعهــم القانونية والمعيشــية تحتاج إلى 

مراجعة حقيقية لمساواتهم بباقي الأردنيين من أصول فلسطينية.
ومنذ ســت ســنوات تصدرت أخبار فلسطينيي سورية العناوين، وهم الذين كانوا 
يوصفــون بأنهــم الأحســن حــالاً بــن إخوانهــم في باقــي المناطق، ولــم تحدث أية 
أزمــة تعكّــر صفــو حياتهم إلــى أن اندلعت الأحــداث ســنة 2011، فانقلبت حالة 

استقرارهم إلى أوضاع دموية لم تقفل فصولها إلى الآن.
وقــد نتجــت عــن ذلــك نكبة متجــددة لهــم وأضحى أكثر مــن ثلثهم خــارج حدود 
القُطــر الســوري، حتــى وصــل إلى أوروبــا وحدها نحــو مئة ألف منهــم هرباً من 

جحيم الحرب.
يغــذي قتامــةَ الصــورة فيمــا أوردنــاه؛ الحــالُ الداخلــي السياســي الفلســطيني 
باســتحكام الخلاف بين قطبيْ السياســة حركتيْ »فتــح« و»حماس«، الذي مضى 
علــى حدّتــه العاليــة أكثر مــن عقد. وهذا ما أدّى -وبشــكل جلي- إلى اســتفراد 
العــدو الصهيونــي بالشــعب الفلســطيني في الداخــل، ولا تبــدو أي بــوادر انفراجٍ 

قريبٍ لهذا الوضع.
فنحن نتكلم عن برنامجين متناقضين وهذا يفرز سياستين تسيران في اتجاهين 
متعاكســن، فعلــى جانب تســتمرئ قيادة »فتح« كل صنــوف التعامل مع الاحتلال 
والتعامل والتنسيق معه. وعلى الجانب الآخر سياسة مقاومة بكل صنوفها وعلى 
رأســها الكفاح المســلح، ولا أعتقد أن أي مصالحة ستنُهي الأزمة، وإنما يمكن أن 

تنجح أي مساع مفترضة في تخفيف حدتها.
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ما الذي يمكن أن يكون عليه المســتقبل في ظل واقع وأجواء كهذه؟ رغم ســوداوية 
الصــورة في الواقــع الحالــي؛ فإننا نعتقد جزماً بأن مآلات الأمور -على المســتوى 
البعيد كنهاية للصراع- ستكون بشكل حتمي لصالح استعادة الشعب الفلسطيني 

كامل حقوقه غير منقوصة.
فالحكم على صراع ممتد لأكثر من قرن لا يتعلق بحقبة واحدة، ويخطئ من يظن 

أن بإمكانه التحكم في قفل الملف الفلسطيني دون رجوع الحق لأصحابه.
فالمســتقبل هو حصيلة الماضي والحاضر، وقياس الحراك الفلســطيني وتفاعله 
مع العدو الصهيوني طوال هذه الفترة يعطي نتيجة تفيد بأن الصراع -بعد سبعة 

عقود من نكبة فلسطين- ما زال مفتوحاً على مصراعيه.
والدلائل الميدانية على أرض الواقع بمســتويات عدة تشــير إلى مخزون قوة لدى 
الشــعب الفلســطيني كامــن في جوانــب وظاهــر في جوانب أخرى، ويــدل على أن 
كفة الميزان وإن أختلت في هذا الزمان لصالح الكيان الصهيوني فإن في الحراك 
الفلسطيني يستطيع -إن توافرت له الظروف- تحقيق تقدم مهم تجاه الاقتراب 

من استعادة الحقوق.
يكفي أن نقول إن ما يقارب نصف الشعب الفلسطيني يعيش على أرض فلسطين 
التاريخية رغم كل الممارســات الصهيونية، وأغلبية باقي الشــعب من فلســطينيي 

الخارج يعيشون في الجوار الفلسطيني.
ونشــير أيضــاً إلــى أن كل وســائل الكفــاح الممكنة ما زالت مســتخدمة وبأشــكال 
متقدمــة، وهــذا أيضــاً يــدل علــى أنــه في المجمل لــم يســقط أي خيــار، بما فيه 
الكفاح المســلح الذي نصت القوانين الدولية على شــرعنته للشعوب الواقعة تحت 

الاحتلال.
وضمــن الصراع الدائر حول فلســطين يحاول أصحــاب المصالح -على تنوعهم- 
رســم خطــوط المشــهد المســتقبلي لمصلحــة إرادتهــم. وهنــا نشــير إلــى الطرفين 
الرئيســن وهما الشــعب الفلســطيني والمحتل الصهيوني، ومن حولهم الأطراف 

الإقليمية والدولية.
وفي ظــل وصفنــا للضعف الفلســطيني الحالي عموما مقابل التفــوق الصهيوني؛ 
فــإن مــا يمكن وصفه بالمشــاغلة الفلســطينية الشــاملة للعدو وعــدم تركه يصول 
ويجــول، مهمــة وإســتراتيجية لَجســر الهــوة بين ضعــف الحاضر وقوة المســتقبل 

المنتظرة.
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وهنا يبرز عنوان اســتخدام جميع مخزون القوة لدى كل الشــعب الفلســطيني في 
كافــة أماكــن وجوده في الداخــل والخارج، وتعبئته لتقوية هذه المشــاغلة وتضييق 

الخناق على المشروع الصهيوني.
وبالنســبة لفلســطينيي الداخل؛ فــإن دورهم في تجذّرهــم في الأرض ومواجهتهم 
المباشــرة للممارســات التعســفية المجحفة يمثل ذروة الدور المطلوب، ويعظم من 
هذا استخدام وسائل المقاومة المتقدمة المشروعة، مما يجعل مهمة الكيان صعبة 

في الاستفراد بالأرض.
ويتكامل مع هذا دور فلســطينيي الخارج الحيوي والذي نعتقد أن من شــأنه أن 
يقلــب الطاولــة علــى الكيــان الإســرائيلي وصنّاعــه. ولا بد من الإقــرار بأن هذه 
الشريحة من الشعب قد جرى تهميشها طوال ربع قرن، وقد بدأت تنضج محلياً 
في أماكــن اللجــوء، بــل إن بعضهــا دخل في حالــة إبداع. وكان لاتفاق أوســلو عام 

1993 الأثر البالغ في رفع الغطاء عن فلسطينيي الخارج.
نفهــم درجــة الأهميــة القصــوى لدور فلســطينيي الخــارج من إدراكنــا أن الدعم 
الغربي على جانبيْ الأطلســي -وما يتبعه من غطاء دولي- هو العامل الرئيســي 
في قيــام هــذا الكيــان الصهيوني الباطل على أرض فلســطين، بل وتغذيته بســبل 

الحياة مما أدى لاستمراره.
ومن هنا فإن تعظيم شــأن فلســطينيي الخارج لكي يتحركوا على مســتوى الدول 
التــي يعيشــون فيهــا، دعمــاً لقضيتهــم وفضحــاً لممارســات الكيــان الصهيونــي 
اللاقانونية، من شــأنه أن يزاحم ساســة الكيان في المســاحة التي كانوا يعتقدون 

أنها حكرٌ عليهم.
وإلــى جانــب ملاحقــة الكيــان الصهيونــي وداعميــه عبــر العالم ضمن الوســائل 
القانونيــة المتاحــة؛ يقــع على فلســطينيي الخــارج دوران محوريــان لتكتمل ثلاثة 

محاور نعتبرها إستراتيجية في دورهم.
فمن ذلك تمتين وجودهم في بلدان اللجوء، وتطوير أدائهم، والتسلح بكل صنوف 
المعرفة، واســتثمار الأدوات المتاحة في البلدان بما يســمح به القانون، والاهتمام 

بالأجيال الناشئة وربطها بالقضية.
وكذلك التمكن من وسائل التكنولوجيا الحديثة الذي يدخلهم في دائرة النفاذية، 
ثم يأتي دور الإسناد لأبناء شعبهم في الداخل والخارج، حيث يلزم تقديم ما تيسر 

من دعم سياسي وقانوني وإغاثي ضمن الوسائل المتاحة.
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وتساعد في هذا كثيراً مأسسةُ العمل لفلسطين بين قطاعات فلسطينيي الخارج، 
والتخصــص في عناويــن يعُمــل الذهــن والعقــل ويبُــذل الجهــد لكي تعطــي نتائج 
متقدمة. وحتى نتحرى الدقة؛ فإن مجهوداً جماعياً تم بذله عبر العقود الماضية 

في الخارج الفلسطيني ساهم في بقاء القضية حية.
وهنــا نتوقــف عنــد دور منظمــة التحرير الفلســطينية )م.ت.ف( التي نشــأت في 
الخارج، وانطلاق معظم التنظيمات والفصائل الفلســطينية في الخارج، وإســهام 

الخارج في دعم صمود الداخل خاصة إبان الانتفاضة الأولى.
لكــن فترة أوســلو أدت لدخول الكوادر الفلســطينية إلى الداخــل، وإفراغ منظمة 
التحريــر مــن قوتها لصالح الســلطة الفلســطينية في رام الله، بمــا في ذلك إنهاء 
المنظمــات الشــعبية التــي كانــت تابعــة لـــ»م.ت.ف«، والتــي كانــت تعمــل في كل 

القطاعات الممكنة الفئوية والتخصصية.
وعليــه؛ فــإن الــدور المنشــود لكل أبناء الشــعب الفلســطيني من شــأنه أن يضمن 
انخــراط مــا يقــارب 13 مليون كتعداد عام في الهم الوطنــي، ويقلل حال الخلاف 

لصالح الالتقاء على القواسم المشتركة.
وخير دليل على ذلك الالتفاتُ حول دعم إضراب الكرامة للأسرى الفلسطينيين، 
والإجمــاع علــى حملة مطالبــة بريطانيا بالاعتذار، وإحياء ذكرى نكبة فلســطين، 

وغيرها من أعمال لا يختلف عليها اثنان من أبناء الشعب.
وتجــدر الإشــارة إلى نجــاح تجارب في الخارج أخذت بعين الاعتبار في مســيرتها 
النقاط المذكورة أعلاه، منها مركز العودة الفلســطيني في لندن، الذي عمل أكثر 
من عشرين عاماً على التخصص في شؤون اللاجئين وحقهم في العودة. واستطاع 
الوصول إلى منصة الأمم المتحدة كمنظمة غير حكومية مسجلة، رغم التحديات 

والضغوط الصهيونية الشرسة والمدعومة من قوى دولية.
وتأتــي ضمــن هــذا تجربة 15 عاماً من مؤتمرات فلســطينيي أوروبا التي شــكلت 
رافعة للعمل الوطني الفلســطيني في الغرب الأوروبي. وبوادر تنســيق فلســطيني 
لمؤسســات جامعــة كمؤتمــر فلســطينيي تركيا وتكتــات الفلســطينيين في أميركا 
الشمالية وأميركا الجنوبية. والتجمعات النقابية والمهنية التي بدأت تبرز وتأخذ 

دوراً وطنياً من واقع التخصصات.
وأخيراً تم تتويج ذلك بانطلاق المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج كتجربة عمل 



289 آراء ومواقف

وطني شعبي مشترك، تمثل بعداً واعداً لأخذ فلسطينيي الخارج دورهم الكامل 
في مسيرة استعادة الحقوق.

نخلص من كل ذلك إلى أن الدور الشعبي الفلسطيني وتطويره في كافة المجالات 
الوطنيــة؛ مــن شــأنه تحقيــق النفاذيــة والتغلب على الصعاب في ســبيل اســتعادة 
الحقوق، وأن البعد الشــامل باســتخراج كل عناصر القوة في القضية هو الكفيل 
باقتــراب ســاعة الحقيقــة ورجوع الحــق لأصحابه. ونقول إننــا رغم كل الظروف 
الصعبــة التــي تكتنــف القضية فإن الشــعب الفلســطيني بات أقــرب من ذي قبل 

لاستعادة حقوقه.
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دلالات التوقف.. مئوية وعد بلفور *

يتصدر المشهدَ الفلسطيني هذه الأيام -ضمن أبرز أحداثه- توقفُ الفلسطينيين 
والصهاينــة وداعمــي الطرفــن في العالم، وبطريقة لافتة على حد ســواء؛ لإحياء 
ذكــرى مــرور مئــة عــام علــى إصدار»إعــان بلفــور«، أو مــا اصطُلــح -في الوعي 

الجمعي الفلسطيني بل والعربي- على وصفه بـ»وعد بلفور«.
وهو تلك الرســالة التي أرســلها وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور - قبل قرن في 
2 تشرين الثاني )نوفمبر( -1917 إلى زعيم الجالية اليهودية في بريطانيا آنذاك 
المليونيــر ليونيــل روتشــيلد، والتــي تضمنــت تعهــداً بريطانياً بإنشــاء وطن قومي 

لليهود على أرض فلسطين.
المتابــع في الحــدود الدنيــا للشــأن الفلســطيني والصهيونــي ســيلحظ دون عنــاء 
ضخامــةَ حضــور الذكرى مــن خلال الأنشــطة والفعاليات علــى جانبَي الصراع، 
لناحية تنوُّعها وغزارتها واتساعها عبر العالم، وكذلك اتخاذها لأساليب عديدة 

بين احتفالات ومظاهرات واعتصامات ومؤتمرات وعرائض سياسية.
وكذلك طرْقها لمجالات منوعة سياسية ودبلوماسية وثقافية واجتماعية وإعلامية 
وأكاديمية، وعلى مســتويات عدة رســمية وحكومية وشــبه رســمية برلمانية، وعبر 

مؤسسات حقوقية وغير حكومية في مختلف القطاعات الشعبية.
مــا نعتقــده أن ذلــك الإعلان اكتســب أهمية قصوى لمســاهمته بشــكل صارخ في 
رسم المشهد السياسي والجغرافي والديموغرافي بفلسطين طوال العقود العشرة 
الماضية، وما زالت الأطراف المعنية في تلك الحقبة نافذة ومؤثِّرة ومتأثِّرة بشــكل 
مباشــر بمجرى الأحداث في فلســطين والمنطقة العربية وعلى الســاحة الدولية، 

وهي مرشحة لأن تبقى فترة طويلة في المستقبل.
فتلك الرســالة تعُتبر الفعل السياســي الأبرز الذي بدأت فيه الترجمة الحقيقية 
لزرع كيان إحلالي غريب على أرض فلسطين، تمت إقامته فعلياً في 15 أيار )مايو( 
1948 فيمــا عُــرف بـ»النكبة« وما نتج عنها من التهجير القســري للفلســطينيين، 
وتشكّل موجات اللجوء التي استمرت على امتداد سبعة عقود حتى هذه اللحظة، 

وهي الأطول والأكبر بين حالات اللجوء في العالم الحديث.
ولعــل طــرفَ الصراع يشــتركان في إحياء المئويــة بدافع إثبات الــذات وإظهار كل 

* الجزيرة - المعرفة - مقالات رأي )وجهات نظر( - تشرين الثاني )نوفمبر( 2017
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منهمــا أحقيتــه بأرض فلســطين. وهذا العامل هو الأهم -مــن وجهة نظري- في 
تفسير درجة الحرارة العالية في التسابق، وبطرق متضادة في المضمون ومتشابهة 
إلى حد ما في الأساليب، وتلتقي في بعض الإحداثيات جغرافياً خاصة في المملكة 

المتحدة والقارة الأوروبية.
إن أبــرز مــا في هــذا التوقــف من دلالات أنــه يرُجع القضية إلــى جذورها وأصل 
نشأتها، ويعيد الاعتبار إلى نقاوة القضية من ناحية الأرض والإنسان حيث كانت 
قبل مئة عام؛ فالشــعب الفلســطيني المســالم ظل يعيش على أرضه منســجماً مع 

ذاته تاريخاً وواقعاً حتى جاءت تلك اللحظة بإصدار تلك الرسالة.
مــن هنــا يأتــي القلــق الصهيونــي من المئويــة، وقد عبــروا عن ذلك بهســتيريا في 
ردهم على الحملة الشــعبية التي قادها مركز العودة الفلســطيني في لندن لطلب 
الاعتــذار البريطانــي عــن »وعــد بلفــور«؛ فقــد كتب وزيــر الخارجيــة البريطاني 
بوريس جونســون مقالاً نشُــر على الصفحة الرسمية للحكومة يوم الأحد الماضي 
في 29 تشــرين الأول)أكتوبــر( بعنــوان »رؤيتــي للســام في الشــرق الأوســط بــن 
إسرائيل والدولة الفلسطينية الجديدة«، عبّر فيه عن فخر حكومته بإصدار وعد 
بلفور، وأن الاعتذار عنه من شــأنه -إن حصل- أن يؤدي للتشــكيك في شــرعية 

قيام الكيان الصهيوني وأصل نشأته.
وقد كان رد الفعل الصهيوني الأبرز على الحملة الشعبية وخوفهم من العودة مئة 
ســنة إلى الوراء؛ ما تضمنته كلمة المستشــار السابق لرئيس وزراء دولة الاحتلال 
ورئيس معهد القدس الصهيوني للشــؤون العامة دوري غولد، حين افتتح مؤتمراً 
مشتركاً مع معهد كونراد عُقد في فندق أستوريا والدورف بالقدس المحتلة بتاريخ 

28 شباط )فبراير( 2017.
فقد علقّ باستهجان وقلق على حملة طلب الاعتذار، وشنّ هجوماً شرساً كال فيه 
الاتهامات لمركز العودة الفلســطيني الذي دشــن حملة كبيرة بتقديمه عريضة في 
البرلماني البريطاني في تشــرين الثاني )نوفمبر( 2016 وترأســت مسعى تقديمها 
البارونــة جينــي تونــغ، وعقّب غولد مفاخراً بأن رد الفعل الذي صدر من رئاســة 
الــوزراء البريطانيــة ســيكون احتفالاً ســتقيمه الحكومة مع الجاليــة اليهودية في 

بريطانيا احتفاءً بهذا الوعد.
وهــذا -مــن وجهــة نظرنــا- ما دفــع اللوبــي الصهيوني باكــراً إلــى الضغط على 
الحكومة البريطانية، بدءاً برئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون ولاحقاً برئيسة 



للعـودة أقـرب 292

الــوزراء الحاليــة تيريــزا ماي، ليظُهــرا مبالغــة في التوقف عند الذكــرى، لناحية 
الفخر والاعتزاز بـ»الإنجاز« البريطاني.

ونقــرر هنــا أن صانعــي السياســة في لندن ليســوا مجمعين على إظهــار الابتهاج 
البريطانــي بإصــدار »الوعــد«. والمتتبــع لمســار التصريحــات الرســمية يــرى أنها 
تراوحــت بــن التوقــف عنــد الذكــرى وإحيائها إلــى الاحتفــال بهــا. وكان التردد 

واضحاً على لسان أكثر من مسؤول.
وهــي نتيجــة حجــم الضغط الحاصــل من حكومــة الاحتلال واللوبــي الصهيوني 
لانتــزاع نصــر واضــح لصالــح دولــة الاحتــال في مئويــة الإعــان. وفي هــذا ما 
يعتبرونه رداً عملياً على حملة المطالبة بالاعتذار. وهذا ما عبّر عنه دوري غولد 

بوضوح في مضمون كلمته التي ذكرناها آنفاً.
وقد تماهت الحكومة البريطانية -بشكل قوي- مع المطالب الصهيونية؛ فوجهت 
دعــوة إلــى رئيــس وزراء حكومــة دولــة الاحتــال بنيامــن نتنياهو للحضــور إلى 
لندن اليوم يوم الخميس 2 تشــرين الثاني )نوفمبر( الجاري »للاحتفال« بصدور 
الإعلان، متجاهلة في ذات الوقت دعواتٍ للاعتذار أطلقها الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدةعام 2016، وأعاد تأكيدها في 

ذات القاعة 2017 وثالثة خلال افتتاح القمة العربية 2017.
وبالتوازي مع ذلك؛ تبدو مظاهر التحدي في الاحتفالات التي ســتقيمها الجالية 
اليهودية والمناصرين لها ببريطانيا في أماكن حساســة ومركزية من لندن، كقاعة 
»ألبــرت هــول« الأشــهر بــن مثيلاتهــا في الجــزر البريطانية، حيث ســيقام حفل 

مركزي في 7 تشرين الثاني )نوفمبر( الجاري.
كما اكتســبت الذكرى المئوية أهمية على المســتوى الفلســطيني بتبني العديد من 
الفعاليات الشعبية، تصدرها مركز العودة بإقامة فعاليات مركزية أبرزها مؤتمر 
تم عقده بلندن في كانون الثاني )يناير( 2013 بعنوان »إرث بريطانيا في فلسطين«، 

شارك فيه نخبة من السياسيين والأكاديميين والمهتمين بالشأن الفلسطيني.
وتم خلال المؤتمر اســتعراض تجارب اعتذارات بريطانية ســابقة لشــعوب عانت 
مــن اســتعمارها مثل قبائــل »الماو ماو« في كينيا، وكذلك تجربة اعتذار أســتراليا 
للســكان الأصليــن هنــاك. وقد صــدرت أوراق المؤتمر في كتاب مؤخــراً. وتزامن 
مــع ذلــك حملة عالمية لمطالبــة بريطانيا بالاعتذار، خصصت لها مســاحات على 

منصات التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية.
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وكان للتحضيــر المبكــر أثــر في تنبّــه العديد من الفعاليات والمؤسســات الشــعبية 
لأهمية التوقف عند الذكرى، ودخلت هذه الفعاليات طور النفاذية عندما أخذت 
شــكلًا تنســيقياً علــى المســتوى العالمــي، حيث بادر المؤتمر الشــعبي لفلســطينيّي 
الخــارج بأخــذ زمــام المبــادرة بإطلاقــه حملة واســعة، وتبنــى فيما تبنــاه مطالبة 

بريطانيا بالاعتذار.
وتقدم المؤتمر بخطوة نعتبرها ذكية حين اعتمد في حملته الوسم الرسمي للحملة 
الصهيونيــة علــى منصــات التواصــل الاجتماعي ليكون الوســم الرســمي لحملته 
الفلســطينية، وبهذا ضمن وضع الرواية الفلســطينية الرســمية في عمق الحدث 

الدولي، ولم يترك الرواية الصهيونية وحدها هي الطاغية والمنتشرة.
وهنا نشــير إلى أن المؤتمر الشــعبي لفلســطينيي الخارج -الذي أعلن عن نفســه 
في اجتماع حاشــد بإســطنبول شــباط )فبراير( 2017 في مؤتمر حضره ما يربو 
على ستة آلاف مشارك- بتصدره لإحياء مئوية وعد بلفور؛ ضمِن لمطالب الشعب 
الفلسطيني بهذا الشأن اختراقاً لمساحات عالمية، خاصة مع اتساع عضويته من 
فلســطينيي الخارج لتتعدى أكثر من عشــرة آلاف شــخص منتشــرين في أكثر من 

60 دولة بالقارات الخمس.
ويقود المؤتمرُ حملةً واسعة للتغريد عبر منصات التواصل لأجل الحق الفلسطيني، 
ســتصل ذروتهَــا يوم حلول ذكرى »وعد بلفــور« )اليوم الخميس(. وقد أعلن أيضاً 
عــن إقامتــه لمؤتمــر مشــترك في مدينــة بيــروت يوم 16 تشــرين الثانــي )نوفمبر( 

الجاري حول هذا الإعلان.
ولا بد من الإشــارة إلى أن إنجازاً فلســطينياً إســتراتيجياً نوعياً قد تحقق، فقد 
أضحت فعاليات مئوية بلفور محضناً تعليمياً للأجيال الفلســطينية الجديدة في 
أنحاء العالم، وتم التعريف بأبجديات القضية وأصل نشأتها، بل وتعدى ذلك إلى 

كل من هو مهتم بالحق الفلسطيني في العالم.
وخيراً فعل مركز العودة بإنتاجه لفيلم قصير باللغة الإنجليزية جسد فيه بطريقة 
درامية ملابســات وعد بلفور وإعلانه، وحكاية الشــعب الفلسطيني وحال اللجوء 
والمخيمات، وقد تمت ترجمته إلى أكثر من 17 لغة عالمية، وهو متوفر للمشاهدة 

في موقع وقناة المركز على اليوتيوب.
وقد رصدنا عدة مؤتمرات أكاديمية تعريفية في أماكن مختلفة من العالم ربطت 
نفســها بالمئويــة، نذكــر منها عقــد مؤتمرين من جهتين مختلفتــن داعمتين للحق 
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الفلســطيني في لندن خلال تشــرين الأول )أكتوبر( من هذا العام في نفس اليوم، 
للتحدث عن الحق الفلسطيني في مئوية إعلان بلفور.

ومن زاوية أخرى؛ فإن تنوع الفعاليات والأنشطة والضغط السياسي أخذ أشكالاً 
متقدمة من إقامة اعتصامات أمام السفارات البريطانية في العواصم الأوروبية، 
بتنسيق من مؤتمر فلسطينيي أوروبا الذي يعقد سنوياً وبانتظام منذ أكثر من 15 
عامــاً. وقــد عقد مؤتمره الأخير -الذي عقده في مدينة روتردام الهولندية خلال 

شهر نيسان )أبريل( الماضي- تحت شعار »مئة عام: ننتصر لا ننكسر«.
وقــد أعطــى الإعــام الفضائــي -الــذي ربــط نفســه بفلســطين واهتــم بالشــأن 
الفلســطيني بالتــوازي مــع أدوات التواصــل الاجتماعي وســهولة التعاطي معها- 
بعُداً مهماً وقيمة مضافة، جعلت التفاعل مع المئوية في بعُدها الفلسطيني نوعياً 

وضخماً. وهذا ساهم بشكل فاعل في خدمة أهداف الحملة.
وخدمت الحملة مبدأً مهماً في وحدة القضية والشعب الفلسطيني، حيث انصهر 
الجميــع في بوتقــة واحــدة عبــر إحياء المئوية بدءاً من فلســطينيي الداخل ســواء 
في الضفــة وقطــاع غــزة وأراضي 48 وكذلك في الخارج، منســجمين في التصدى 
للحملة الصهيوينة، وتعالوا على الحساســيات السياســية الداخلية والاختلافات 

الحزبية.
ونضــرب نموذجــاً باللجنــة التنســيقية الموســعة التــي انبثقــت بــن المؤسســات 
الفلســطينية والعربيــة في برلين، والتــي أقامت عدة أنشــطة وفعاليات مجتمعة. 
وكذا الحال فعل فلســطينيو لبنان والمخيمات، وكذلك الهيئات العاملة لفلســطين 
في الأردن الذي يحوي مخيمات فلســطينية. ولا ننســى أنشــطة الفلسطينيين في 

أطراف العالم الأميركيتين وأستراليا.
وحســبما تشــير إليه الإعلانات المختلفة؛ فإن الأنشطة مستمرة طوال هذا العام 
من طرفَ الصراع. ولعل أبرز الأنشــطة الفلســطينية مظاهرة حاشــدة تتصدرها 
حملة التضامن مع الشــعب الفلســطيني البريطانية الواســعة الانتشــار، بالتعاون 
والتنســيق مــع عشــرات المؤسســات المحليــة، أبرزها مؤسســة أصدقــاء الأقصى 
والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا؛ ستجوب شوارع لندن في يوم السبت القادم في 
7 تشــرين الثاني )نوفمبر( الجاري، ويتوقع أن تكون غير مســبوقة وســيحضرها 

متضامنون من مختلف العواصم الأوروبية.
نخلــص بالقــول إن دلالات إحياء مئوية وعد بلفور تشــير إلى أنه رغم اســتطاعة 
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الصهاينــة تحقيــق قيام دولة غاصبة على أرض فلســطين، وبدعم من قوى دولية 
في مقدمتها بريطانيا؛ فإنه في المقابل -ورغم مرور قرن على هذا الوعد- فشل 

هذا المشروع في كسر شوكة الشعب الفلسطيني.
ومــا زال الشــعب بــكل قــواه في الداخــل والخارج متمســكا بكل حقوقــه ومطالباً 
باســتعادتها، بــل ويعمل علــى ذلك بكافة الوســائل الممكنة والمتاحة. واستشــرافاً 
للمســتقبل؛ فإن الســير الفلســطيني بوتيرة عالية من التصعيد والتنوع والنفاذية 

في الأداء يبشر بحتمية استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المغتصبة.








